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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

א 
 

f  e     l  k  j  i  h     g} : قال االله جل جلاله في محكم تنزيلـه
  {  z  y   x  w  vu  t  s  r    q  po  n  mz. 

 صدق االله العظيم
 ].١٣سورة الحجرات الآية [
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أهدي هذا البحث صدقة جارية لوالدتي; التي حملتنـي في بMنهـا تسـعة أشـهر, 
وأرضعتني حولين كـاملين, وعانـت في تربيتـي مـا عانـت; مـن شـغب الMفولـة, 

التصرف; فصبرت وثابرت, وآثرت على نفسها; لتوفر لنا البيئـة الهادئـة  وجهالات
الآمنة; لنمارس حياتنا دون كـدر ولا مـن ولا أذى; أسـأل االله أن يرحمهـا, ويكـرم 
نزلها, وينزلها مع الصديقين والشهداء والصالحين; اللهم إنها مفتقـرة إلى رحمتـك, 

 .ا صرنا إلى ما صارت إليهوأنت غَنيٌِّ عن عذابها, فارحمها وارحمنا إذ
 آمين

بالشكر للبروفيسور إبراهيم عبدالصادق محمـود; الـذي أشـرف  وأتوجه ثانيا
على رسالة الماجستير التي هي أساس البحـث, فقـد اسـتفدت مـن علمـه الغزيـر 
وملاحظاته الدقيقة جزاه االله خيرا, وكـذلك يمتـد الشـكر للكتـور الMـاهر سـاتي, 

ضـا كانـت ملاحظاتـه قيمـة أفـادتني كثيـرا; وأشـكر المناقش الخارجي الـذي أي
د مصMفى المكـي الـذي شـجعني لأكتـب في هـذ الموضـوع, والبروفيسور محم

وأيضا الدكنور عبدالرحيم آدم محمد أستاذ أصول الفقه والقانون الـذي سـاعدني 
 .كثيرا بملاحظاته المنهجية الدقيقة

 بهذا البحث وأخيرا أتوجه 
عسى أن يجدوا فيه ما يجيـب عـلى  ...اا التنوع عمومً للدعاة والمهتمين بقضاي

 .لوجهه الكريم اواالله أسأل أن يتقبله خالصً  ...تساؤلاتهم في هذا المجال 
 وما التوفيق إلا من عند االله
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אא/ 
,  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمـی

 دبإسلام آبا الإسلامية العالمية ةالجامع
 جمهورية باكستان الإسلامية

الحمد الله رب العالمين , والصلاة والسلام عـلى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  وبعد

إن التعددية والتنوع والاختلاف والتباين في الحياة البشـرية لظـاهرة Iبيعيـة في 
ين البشـر في ألـوانهم وجنسـياتهم كل المجتمعات وتتجلى التعددية في الاختلاف ب

ومن أبرز أنواع التنوع والتعدديـة  التعدديـة الدينيـة والتـي . ومعتقداتهم وثقافاتهم
تعني الاعتراف بـالوجود الفعـلي للأديـان المختلفـة بكـل ميزاتهـا وخصوصـياتها 

ولـو شـاء ربـك لجعـل «:ويؤكد القرآن الكريم التعددية بهذا المعنى حيث يقـول 
قـال  »واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحـم ربـك ولـذلك خلقهـمالناس أمة 

وللاختلاف خلقهـم لأنـه لمـا أعMـى لكـل مـنهم العقـل والإرادة , : المفسرون 
فمشروعية الاختلاف والتنـوع تسـتند إلى مبـدأ حريـة  . تنوعت مواقفهم ودياناتهم 

عنـى للحريـة بـلا إرادة الإنسان وفي اختياره ومسؤوليته عن ذلك الاختيـار,  ولا م
اختيار,  ولا معنى للمسؤولية من دون حرية, وقد أبرز هذه المعاني المذكورة العالم 
الجليــل الــدكتور عبــد المحمــود أبــو,  في مؤلفــه القــيم إدارة التنــوع في المــنهج 
الإسلامي وبيّن للقارئ مـنهج الشـريعة في كيفيـة التعامـل مـع العقائـد والأفكـار 

 المجتمع الإسلامي وذلك في إIار مبدأ الشورى الذي جاء والثقافات المختلفة في
 .به الإسلام 

وقد ركّز الكتاب على دور الشورى في إدارة التنوع حتى لا يصبح التنوع مصدرا 
للصراعات والنزاعات والتعصـب  بـل يكـون سـببا في تـوفير الأرضـية الملائمـة 

لى اخـتلاف ألـوانهم والمناخ السليم للعيش المشترك بين جميـع شـعوب العـالم عـ



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H

8 

 .ومشاربهم وأعراقهم  واتجاهاتهم وثقافاتهم 
لقد تناول الكاتب مبدأ الشورى بشكل تفصيلي وتحدث عن إمكانيتـه وأهميتـه 
ومقوماته من خلال الكتاب والسنة  والتراث الفقهي  وممارسـاته في المجتمعـات 

اصـرة وبـيّن أوجـه وقد قارن نظام الشورى مع الديمقراIية النيابية المع. المسلمة
ويرى المؤلف بأن الديمقراIية النيابية تشبه الشـورى . الاتفاق والاختلاف بينهما

بشكل كبير إلا أنه يؤكد على ضـرورة الاسـتفادة مـن النظـام الـديمقراIي في عـدة 
الانتخاب الدوري  ومراقبة السـلMة التنفيذيـة مـن  قبـل البرلمـان : مجالات منها

 .لMة القضائية  وغيرها من المجالاتوضمان حصانة وعدالة الس
ونحن نشاIر المؤلف موقفه بأن نظام الشورى لكي يقوم بدوره على وجه أتـم 
وبشكل مؤثر وفعال يجب أن تتضمن الخصائص المذكورة للديمقراIية وليس في 

 .ذلك ما يتعارض مع الشريعة 
ممارسـة ومن أهم ما يمتاز به هذا الكتاب أنه يدرس حالة السودان كنمـوذج ل

الشورى وإدارة التنوع وكيفية التعامل مع أIياف من الثقافات والديانات المختلفة 
وخاصة مع التنوع المذهبي, وقد أبرز المؤلف بشكل خاص دور المهدية في إدارة 

 .التنوع الفكري والمذهبي
هذا الكتاب بلا شك إسهام متميز في أدبيات التعددية من منظور إسـلامي, ولا 

الختام إلا أن نشيد بهذا الجهد العلمي  المبارك ونسأل االله سبحانه وتعالى  يسعنا في
 .أن يجعله في ميزان حسنات الكاتب وينفع به المسلمين , آمين 

 وصلى االله تعالى على خير خلقه محمد  وصحبه أجمعين
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ان هــذا البحــث هــو في الأصــل رســالة ماجســتير أُجيــزت في جامعــة أم درمــ

التنـوع في «: قسـم الفقـه المقـارن بعنـوان –الإسلامية في كلية الدراسـات العليـا 
تحت  »دراسة مقارنة  –المجتمعات الإسلامية المعاصرة ودور الشورى في إدارته 

إشراف البروفيسور إبراهيم عبد الصادق; غير أني رأيت تغيير عنوانه ليكون; إدارة 
لمـنهج الإسـلامي أوسـع مـن الشـورى, ولأن التنوع في المنهج الإسلامي; لأن ا

حث تناول قضايا تدخل في الإIار العام للمنهج الإسـلامي, وقـد اشـتمل عـلى الب
 .مقدمة وخمسة فصول وخاتمة

تناول الفصل الأول; أبعاد التنـوع وحكمتـه, ودور الشـورى في إدارتـه, وقـد 
ومـا ورد  تضمن تعريف التنوع, والمجتمعات الإسلامية المعاصـرة, والشـورى,

عنها في القرآن الكريم, والسنة النبوية الشريفة, والممارسة التاريخية لهـا; في عهـد 
, وعهد الخلفاء الراشدين, وتضمن مفهومها, وحكمهـا الشـرعي, كمـا  صلى الله عليه وسلمالنبي 

تعريف كـل مـن الديمقراIيـة, والإدارة, كـذلك تنـاول الحكمـة مـن  اتناول أيضً 
أمـا الفصـل الثـاني فقـد تنـاول مخـاIر التنـوع التنوع, وأهمية الشورى في إدارته, 

المخاIر في عدة مجـالات; منهـا مـا  اوفوائده, ودور الشورى في إدارته; مستعرضً 
يتعلق بصراع الوجود, ومنها ما يتعلق بخدش الكرامـة, ومنهـا مـا يتعلـق بانتهـاك 
الحقوق, ومنها ما يتعلق بالتعصب, كمـا تنـاول فوائـد التنـوع مـن خـلال مـنهج 

رى, وذكـر مـن فوائـده; الاسـتفادة مـن كـل الMاقـات في خدمـة المجتمـع, الشو
وترسيخ ثقافة التسامح التي تحقق الاستقرار في المجتمع من خلال التـداخل بـين 

أما الفصل الثالث خُصص لكل من الديمقراIيـة والشـورى . الأفراد والجماعات
هوم كل من الشـورى ودورهما في إدارة التنوع; من خلال ثلاثة مباحث, تناولت مف
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لمـنهج  اوالديمقراIية, ونقاU الاتفاق ونقاU الاختلاف بينهما, كمـا أفـرد مبحثًـ
وخُصص الفصل الرابع . آخر لمنهج الديمقراIية في إدارة التنوع االشورى, ومبحثً 

التنـوع في المجتمـع السـوداني, ودور نظـم  اللتنوع في السودان كحالة, مستعرضًـ
ثـم . رته, ونماذج لممارسة الشورى في المجتمع السـودانيالحكم المختلفة في إدا

الفصل الخامس والأخير الذي كان موضوعه; المشترك الإنسـاني ودور الشـورى 
في إدارته; تناول هذا الفصل القواسـم المشـتركة بـين بنـي آدم, وأنـواع المشـترك 
ب الإنســاني, والمشــترك بــين أتبــاع الأديــان الســماوية, والمشــترك بــين المــذاه

الإسلامية, والشورى ودورها في تحقيق الوحدة في ظل التنوع, وصـحيفة المدينـة 
لإدارة التنوع, وبعض المعاهدات التي أبرمتها الدولة الإسلامية, ومفهوم  انموذجً 

 .دار الحرب ودار الإسلام
جاءت خاتمة البحث مخصصة للنتـائج التـي توصـل إليهـا البحـث,  اوأخيرً   

وع ظـاهرة كونيـة موجـودة في كافـة مجـالات الحيـاة, وأن ومن أهمهمـا; أن التنـ
الشورى هي أساس الحكم الصالح, وهي السبيل إلى تَبْييِن الحـق, ومعرفـة الآراء 
السديدة; التي يسهم بها أفـراد المجتمـع, مـن خـلال التَّشـاوُر الحُـر قبـل اتخـاذ 

عملـوا عـلى القرارات, ومن أهم التوصيات; أنّ على قـادة العمـل الإسـلامي; أن ي
ترسيخ ثقافة قبول الآخر, والتسـامح معـه; ليسـاهموا في تعزيـز العـيش المشـترك 

 .والعمل على صيانته
وصلى االله على نبينا محمد وآلـه . وخالصا لوجهه الكريم متقبلاً  جعله االله عملاً 

 .اكثيرً  اوأصحابه الأخيار وسلم تسليمً 
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ع والاخـتلاف, وجعـل خلق االله سبحانه وتعالى هذا الكـون قائمـ ا عـلى التَّنـَوُّ

ع في المجتمع الإنساني; مجالاً  o  } : للتَّدَبُّر والتأمُّل قـال تعـالى الاختلاف والتَّنوَُّ
  }  |  {  z  y   x  wv  u  t  s  r   q  pz  

ــروم[ ــع كــوني وإنســاني محســوس, وضــرورة  ,]٢٢:ال ــة, وواق ع إرادة إلهي ــالتَّنوَُّ ف
 .اجتماعية

: معات المسلمين المعاصـرة; قائمـة عـلى التنـوع في كافـة المجـالاتإنَّ مجت
ع  ع فكـري, وآخـر سياسـي, وتنـوُّ ع ثقافي, وتنوُّ ع مذهبي, وهنالك تنوُّ فهنالك تنوُّ

ع. إثني هـذا  اولا ريـب أنَّ مجتمعًـ. ويندر وجود مجتمع يخلو من التعـدد والتنـوُّ
ضـارب الأفكـار, وتنـاقض شأنه من الMبيعي أن تتجاذبه اختلافات المصـالح, وت

د الاسـتقرار فيـه هـذه الظـاهرة . القيم; التي تـؤدي إلي نزاعـات وصـراعات تُهَـدِّ
ع, . في عالم اليوم اومشاهدً  املموسً  اأضحت واقعً  ولا شك أنَّ هـذا الواقـع المتَنـَوِّ

يتMلب أن يُدار بمنهج يراعي الخصوصـيات بأسـلوب يجنِّبُـه الشـقاق والتنـاحر, 
يها ويستلهم عوامل  .الوحدة ليُنَمِّ

אאW 
هذا الموضوع كبير ومتشعب, لا يمكن استقصـاؤه في بحـث محصـور, عليـه 
سيقتصر هذا البحث على دراسة إدارة التنوع من خلال منهج الشورى في الإسلام, 
مقارنة مع الديمقراIية كآليـة للحكـم والإدارة, مـع التركيـز عـلى إدارة التنـوع في 

ع الإســلامي; مــن خــلال التعامــل مــع العقائــد, والأفكــار, والثقافــات, المجتمــ
لم يتناول البحث كل أقسام التنوع, وإنما اقتصر على بعضها; مثل التنـوع . ولوازمها
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باعتبـار هـذه . السـودان كحالـة −الديني, والتنـوع المـذهبي, والتنـوع الفكـري 
 .المجالات هي الأبرز في الصراع داخل أIرافها

אאW 
 :لقد وقع الاختيار على هذا الموضوع لعدة أسباب أهمها الآتي

هَت  :أولاً  ف والغُلُوّ في المجتمعات الإسلامية; بصورة شَوَّ Mَرُّ انتشار ظاهرة التَّ
 .صورة الإسلام, وأَضْعَفَت دور المسلمين في العالم المعاصر

المجتمع; ممـا أدي إلي خلـل  غياب الشورى كقيمة إسلامية لإدارة أمور: اثانيً 
 .في التربية, تَمثَّل في رفض الآخر وتجريده من أيَّة مشروعية أو استحقاق

المخالفات الشرعية; المتمثلة في حرمان المخالف من حقوقه الإنسانية, : اثالثً 
 .والوIنية, وانتهاك حرياته العامة

אW 
ــة لرصــد وتحليــل مظهــر ــة البحــث كمحاول مــن مظــاهر الواقــع  تــأتي أهمي

 .الاجتماعي, وتشخيص علله والمساهمة في علاج أمراضه

אאW 
 .إبراز وجه الحكمة من هذا التنوع في الحياة الإنسانية: أولاً 
 .كيفية إدارة التنوع وفق منهج الشورى الذي جاء به الإسلام: اثانيً 
لوب إدارة التنـوع رفد الفكر الإسـلامي برؤيـة إسـلامية تأصـيلية في أسـ: اثالثً 

 .مقارنة مع الديمقراIية
المســاهمة في ترســيخ ثقافــة إدارة التنــوع في المجتمعــات الإســلامية; : ارابعًــ

 .للتقليل من التMرف والنزاعات
 .تقديم رؤية للمهتمين تساعد على تحقيق الوحدة في ظل التنوع: اخامسً 
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אW 
يــة; لاســتمرار الحيــاة البشــرية أنّ التنــوع ضــرورة اجتماع :الفرضــية الأولــى

 .واستقرارها, ولا شك أنّ هنالك حكمة إلهية من ورائه
أنّ المـنهج الإسـلامي في إدارة التنـوع; متفـوق عـلى المنـاهج  :الفرضية الثانيـة

الوضعية, باعتبار أنّ خالق الإنسان ومُنـزل المـنهج; هـو االله سـبحانه وتعـالى العلـيم 
 .الخبير

لك إمكانية لإدارة التنوع بصورة ترسـخ الجوانـب الايجابيـة هنا :الفرضية الثالثة
للمجموعات, وتعزز القواسـم المشـتركة لبنـي آدم, وتحقـق النهضـة للمجتمعـات 
 .الإسلامية, وتساهم في الاستقرار, من خلال تفعيل القيم المتفق عليها إنسانيا ودينيا

אW 
ي, الاسـتنباIي, الفقهـي المنهج المتبع في هـذا البحـث هـو المـنهج الوصـف

ومنهجي في ذلك سيكون باستقراء أهم الوقـائع ذات الصـلة; والنظـر في . المقارن
مجرياتها, وبيان أحكامها, وذكر بعـض الآراء الـواردة في الموضـوع; ومناقشـتها, 

 .وتحليلها, والترجيح بينها, مع ذكر أسباب الرأي الراجح وأدلته

אאאW 
هــ, ١٤١٠يون, للأستاذ فهمـي هويـدي, الMبعـة الأولى, مواIنون لا ذم −١
م, وهو كتاب يعالج وضعية غير المسلمين في الدولة الإسلامية منذ نشأتها; ١٩٩٠

م, ثـم يتنـاول علاقـة ١٩٢٤بكل مراحلها حتى سقوU الخلافة العثمانية في  امرورً 
ـزً  مـع الأقبـاU عـلى العلاقـة  االمسلمين مع غير المسلمين في كافـة الحقـب; مُرَكِّ

خاصة; منذ فتح مصر وإلى يومنا هذا, وهو كتاب عالج الموضوع بمنهجية علمية, 
 .وتأصيل محكم; يُبَيِّن عدالة الإسلام وَسَبقه لنشر ثقافة التسامح والتعايش

م جمعتهـا ١٩٩٢−١٩٥٤البيانات المسـيحية الإسـلامية المشـتركة; مـن  −٢
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والمسـيحية; التـابع لجامعـة  جوليت حداد; ونشرها معهد الدراسات الإسـلامية
م, وهو كتاب توثيقي; اشتمل على ١٩٩٥القديس يوسف في بيروت, الMبعة الأولى 

كافة البيانات التي صدرت عن المسلمين والمسيحيين في هذه المرحلة; في كل من 
آسيا, وأفريقيا, وأوروبا, وأمريكـا, وهـي بيانـات تؤكـد عـلى التسـامح, والعـيش 

 .بين الديانتينالمشترك, والتعاون 

الشورى في الإسلام تناصح وتعاون, تأليف الدكتور محمود محمد بابلِّي,  −٣
ــل للشــورى, ومجالاتهــا, ١٩٩٩−هـــ١٤١٦الMبعــة الأولى,  م, وهــو كتــاب أصَّ

 .وIبيعتها, وأهلها, وشروIهم, وحاجة المجتمع إلى تMبيقها

عقديـة, إسلام واحد وتعدديـة فقهيـة, و − شرعية الاختلاف بين المسلمين   −٤
تأليف عمران سميح نزال, الMبعة الأولى,  − وسياسية; في الاجتهاد والشورى والدولة 

وهـو كتـاب تنـاول مصـMلحات التواصـل في القـرآن الكـريم; . م٢٠٠٤− هـ١٤٢٥
ـرعية,  فـا الشَّ المتمثلة في الحـوار, والتوصـية, والنصـيحة, والشـورى, والأمـر, مُعَرِّ

مراحل  ابين الإيمان والعقيدة; مبينً  ايعته, ومفرقً والاختلاف, وأقسام الاختلاف, وIب
تMور العقائد الإسلامية, وأسباب الاختلاف التاريخيـة والموضـوعية; وهـو كتـاب 

 .يعالج موضوع الاختلاف بمنهجية تأصيلية; تساعد على تجفيف منابع التعصب

ــايش  −٥ ــه التع ــوقهم  –فق ــلامي; حق ــع الإس ــلمين في المجتم ــر المس غي
روح االله شـريعتي, تعريـب عـلى آل دهـر الجزائـري, الMبعـة : ليفتأ −وواجباتهم

ب تناول التصنيفات المختلفة لغير المسـلمين, وأصـول م, وهو كتا٢٠٠٩الأولى 
العلاقة مع غير المسلمين, وحقوق أهـل الكتـاب, وحقـوق غيـر أهـل الكتـاب, 

مين وعقود الذمة, والتجنيس, والأمان, والعهد, والميثـاق, وجـرائم غيـر المسـل
وعقوباتها, وتعامل المسلمين مع غيـر المسـلمين في المجتمـع الإسـلامي; وهـو 
كتاب يبين وجهة النظر الشـيعية; في التعامـل مـع غيـر المسـلمين في ظـل الدولـة 

 .الإسلامية والمجتمع المسلم
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  المطلب الأول

א 
 

د والتَّمَايُز, ألفاظ متقاربة المعنى ع والتَّعَدُّ عَـت . التَّنوَُّ ) الأشـياء(ففي اللغـة تنوََّ
عً  ع, تنوُّ   , قال صفي الدين الحِلِّيافَت وصارت أنواعً تصَنَّ : اتتنوَّ

عتْ بُسFُُ الرّياض فَزهْرُها     .IQHمتباين الأشكال والألوان  وتنوَّ
ــاني ــات الجرج ــوع: (وفي تعريف ــة ) الن ــرة مختلف ــياء كثي ــلى أش ــم دال ع اس

 .IRHبالأشخاص
بوا: وتمايَز القوم وهنالك مظاهر كثيرة للتنوع في الكون  ISH تفرقوا وتحزَّ

x  w  v  u  t  s  r  q  p  o      n    m   } : لحياة والأحياء, قال تعالىوا
  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  zy
   º   ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª   ©  ¨

  »z  ]رI٢٨−٢٧:فا[. 

غير أنّ البحث سينحصر على التنوع في الحيـاة البشـرية; وفي المجـالات التـي 
التعدد «فالتنوع بهذا المعنى هو . ن أن تُحْدِث صراعات في العلاقات الإنسانيةيمك

والتباين والاختلاف بين البشر في ألوانهم وجنسياتهم وآرائهم ومعتقداتهم وقيمهم 
                                            

الجيلاني بن الحاج يحيى, بلحسن البليّش, علي بن هادية, القاموس الجديد, مادة تنـوع الأIلسـية  )١(
 . م١٩٩٧هـ ١٤١٧الأهلية للنشر والتوزيع, بيروت, الMبعة العاشرة . تونس −للنشر

 دار الريان للتراث )٣١٦(ص )هـ٨١٦ −٧٤٠(كتاب التعريفات للجرجاني علي بن محمد بن علي  )٢(
 .المرجع نفسه, مادة تمايز )٣(
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دِية فإنهـا تعنـي في أي شـكل مـن  IQH»وثقافاتهم وأديانهم ومناهج حياتهم وأما التَّعَدُّ
وحق جميع القوى والآراء المختلفـة في التعـايش, وفي مشروعية التعدد, «أشكالها 

فهنالك . IRH»التعبير عن نفسها, وفي المشاركة على صعيد تسيير الحياة في مجتمعها
 .فرق بين التنوع والتعددية كمصMلح, ويتفق التنوع مع التعددية كمفهوم

وع, وصف لظاهرة محسوسة ومشاهدة, أَلاَ وهِي التَّنـَ –كمفهوم  –فالتعددية «
والتباين, والاختلاف بين البشـر, في ألـوانهم وجنسـياتهم, وآرائهـم ومعتقـداتهم, 

كمصـMلح;  «, وأمـا التعدديـة ISH»وقيمهم, وثقافاتهم, وأديانهم, ومناهج حيـاتهم
. فتتناول أمرا آخر, ألا وهو منهج التعامل مع ظاهرة التَّبايُن والتنوع في حياة النـاس

ــا الأول ــة بوجهه ــل : فالتعددي ــة في ك ــة وواقع ــة, قائم ــاهرة Iبيعي ــف لظ وص
نظريـة وتصـور لحقيقـة حـدود التبـاين, : المجتمعات, والتعددية بوجهها الثـاني

والتنــوع, وضــوابF الاتفــاق والافتــراق, وكيفيــة تنظــيم المجتمــع عــلى أســاس 
 .ITH»ذلك

 التنوع الثقافي بوصـفه تراثـا «وجاء في المادة الأولى للإعلان الثقافي لليونسكو 
ويـتجلى هـذا . تتخذ الثقافة أشكالا متنوعة عبر المكان والزمان: مشتركا للإنسانية

التنوع في أصالة الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعـات التـي تتـألف منهـا 
والتنوع الثقافي, بوصفه مصدرا للتبادل والتجديد والإبداع, هو . الإنسانية وتعددها

 . البيولوجي بالنسبة إلى الكائنات الحيةضروري للجنس البشري ضرورة التنوع 
وبهذا المعنى يكون التنوع الثقـافي هـو التـراث المشـترك للإنسـانية, وينبغـي 

                                            
دار السـلام للMباعـة  ٣١علي جابر العبد الشارود, التعددية الحزبية في ظـل الدولـة الإسـلامية ص )١(

 . م٢٠١١هـ M١٤٣٢بعة الأولى القاهرة ال–والنشر والتوزيع والترجمة 

   http://wasatiaonline.net.الشيخ عبد االله أحمد اليوسف )٢(

, ٣١علي جابر العبد الشارود, التعددية الحزبية في ظـل الدولـة الإسـلامية, رسـالة ماجسـتير, ص )٣(
 .لMباعة والنشر والتوزيع والترجمة, القاهرةم دار السلام ل٢٠١١ −هـ١٤٣٢الMبعة الأولى 

 .٣١المرجع السابق ص  )٤(
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 .IQH»الاعتراف به والتأكيد عليه لصالح الأجيال الحالية والأجيال القادمة
, )اليونسـكو(الأمم المتحدة للتربية والعلـوم والثقافـة فحسب تعريف منظمة 

يُقصد بها عَديد الMُّرق المُعَبِّرة عن ثقافات الفئـات الاجتماعيـة : »ة تنوععبار«فإنّ 
يتم تناقل أشكال التعبير عـن هـذه الثقافـات; مـن خـلال السـلع و .والمجتمعات

والخدمات الثقافية داخل المجتمعات وفيما بينها, ولا تنحصر بالضـرورة داخـل 
الثقـافي عـلى تنـوع أسـاليب  ولا تقتصـر تجليـات التنـوع...نMاق الحدود الوIنية

التعبير عن التراث الثقافي للبشـرية, وأسـاليب حمايتـه وإثرائـه ونقلـه إلى الأجيـال 
المقبلــة, بــل تشــمل كــذلك تنــوع أشــكال التعبيــر الثقــافي التــي تحملهــا الســلع 
والخدمات الثقافية في جميع أنحاء العالم, وشتى أنمـاU الإنتـاج والنشـر والتوزيـع 

 . IRH .يا كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمةوالاستهلاك, أ
ويتضح من تعريف اليونسكو للتنـوع أنـه يشـير إلى الأسـلوب الـذي يـدار بـه 
التنــوع, وبالجملــة فــإن التنــوع مصــMلح يMلــق عــلى تعــدد الMــرق والأســاليب 
المختلفة; التي يمارس بها الناس حياتهم العقائدية والفكرية والسياسية والثقافيـة, 

 .صورة أوضح تلك الممارسات الإنسانية المتعددة في كافة مناحي الحياةوب

                                            
 الإعلان العالمي لليونسكو )١(
ــد مــيلاد )٢( ــد المجي ــدة الصــباح في . عب ــراب٢٠٠٦Fديســمبر ٥مقــال نشــر بجري  :م المصــدر ال

miled.com-http://www.abdelmajid 
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  المطلب الثاني

אאא 
 

هـو كيـان جمـاعي مـن البشـر, بيـنهم شـبكة مـن «المجتمـع  :تعريف المجتمـع
ئـه التفاعلات والعلاقات الدائمة والمستقرة نسبيا, وتسمح باستمرار هذا الكيان وبقا

والمعاصرة يقصد بها الفترة الزمنية الآنية التي تشكلت  IQH»وتجدده في الزمان والمكان
فيها الدولة القMرية الحديثة, وبالنسبة لمجتمعات المسـلمين; فـإن بعـض البـاحثين 
المسلمين قدموا تعريفات للمجتمع المسلم; تنسجم مع مبادئ الشـريعة الإسـلامية 

في مواضع كثيرة من القرآن والسنة, بأن المسـلم أخـو وقواعدها, حيث أكد الإسلام 
المسلم, والمؤمن أخو المؤمن, وأنه لا فضل لعربي على عجمي, ولا فضـل لأبـيض 

n  m   l  k  j  i  h     g  f  e  }  :على أسود إلا بالتقوى, قال تعـالى
  {  z  y   x  w  vu  t  s  r    q  poz ]أن , هذه الآية حددت ]١٣:الحجرات

التقوى هي مقياس التفاضل عند االله سبحانه وتعالى, فـأكرم النـاس عنـد االله أكثـرهم 
أنـه قـائم عـلى : ومن هنا يتضح لنا أن من أهم مميـزات المجتمـع الإسـلامي. تقوى

 »المجتمـع«وهنالك بعض المفردات التي لهـا صـلة بمصـMلح  IRH الأخوة الإيمانية
 :والMائفة, والرهF وهي الأمة,والقوم, والجماعة, والحزب,

وردت كلمـة الأمـة في  ISH تعني الجيل والجـنس مـن كـل حـيّ : الأمة في اللغة
                                            

, دراسة قدمها عدد من الباحثين منسقها الدكتور سعد ٣٧ص : المجتمع والدولة في الوIن العربي )١(
 . م بيروت١٩٩٦الMبعة الثانية  –منشورات مركز دراسات الوحدة العربية  −الدين إبراهيم

  http://ar.wikipedia.org:الموسوعة الحرة )٢(
ت, ., د٣دار إحيـاء التـراث العربـي, مؤسسـة التـاريخ العربـي, U: ابن منظور, لسان العرب, بيروت )٣(

, ١٩٧٣, ٢مجمـع اللغـة العربيـة, U: أنيس إبراهيم وآخرون, المعجـم الوسـيF, القـاهرة. ١/٢١٥
١/٢٧. 
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U  }  :القرآن والسنة للدلالة على جميع المسلمين في كل مكان أو زمـان قـال تعـالى
  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X         W    Vz ]لـق لفـظ . ]١٢٠:النحلMوقـد ي

سـتكون : (صلى الله عليه وسلم, كمـا في قولـه IQH لمين في وقـت معـينالأمة ويراد بـه جميـع المسـ
, وهنات, فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضـربوه بالسـيف IRHهنات

 .ISH)من كان اكائنً 
 ITHتعنـي الجماعـة مـن النـاس تجمعهـم جامعـة يقومـون لهـا :القوم في اللغة

اعة مـن الرجـال دون وتMلق لفظة القوم ويراد بها الجماعة, وقد تMلق ويراد بها جم
Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º  }  :كما في قولـه تعـالى IUHالنساء

  Û  Ú   Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç
   ä  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜz ]لق ويـراد بهـا جماعـة . ]١١:الحجراتMوقد ت

z  y  x  w      v  u  t   s  r  q   p  }  :ه تعـالىمن الرجال والنساء, كما في قول
  ~  }  |   {z ]نوح[:  

n  m   l  }  :وقد وردت للدلالة على المجتمع المسلم, كما في قوله تعـالى
  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p  oz   ]٥٤:المائدة[IVH. 

مـن النـاس  Iائفـة اوتعني أيضًـ. تعني عدد كل شيء وكثرته: الجماعة في اللغة
ورد لفظ الجماعة للدلالة على المجتمع المحدود بـإقليم  IWH يجمعها غرض واحد

                                            
 .٧٦٨/ ٢نيس, إبراهيم, وآخرون, المعجم الوسيF, أ )١(
أي شـرور : ث الهن, والجمع هنات, وهنوات, ومعنى هنات وهناتجمع هنة, والهنة مؤن: الهنات )٢(

 .المرجع السابق. وفساد
 .٥٩القشيري, مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, كتاب الإمارة, باب من فرق المسلمين, رقم  )٣(
 .٢/٧٦٨نيس, إبراهيم, وآخرون, المعجم الوسيF, المرجع نفسه, أ )٤(
 .المرجع نفسه )٥(
 ١٥صالمرجع نفسه,  )٦(
أنيس, إبـراهيم, المعجـم الوسـيF, المرجـع . ٢/٣٥٦ابن منظور, لسان العرب, المصدر نفسه,  )٧(

 ١/١٣٥نفسه, 
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معين أو زمن معين, ويدل على هذا حديث حذيفة رضي االله عنه حينما سأل رسول 
تلزم جماعـة : (صلى الله عليه وسلمرسول االله : ما يفعل إن أدركه الشر من بعض الناس? قال صلى الله عليه وسلماالله 

 .IQH..)المسلمين وإمامهم
كما يMلق على كـل . يMلق على الجماعة التي فيها قوة وصلابة: اللغة الحزب في

وقـد وردت هـذه اللفظـة في القـرآن والسـنة  IRH قوم تشاكلت أهواؤهم وأعمالهم
Ç   Æ  Å   } : للدلالة على كل Iائفة يجمعها الاتجاه إلى غـرض واحـد قـال تعـالى

  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  Èz ]لق أ]٥٦:المائـدةMويراد بها جنود  ايضً , وت
 .ISHالكفار الذين تألبوا على النبي وأصحابه وتظاهروا عليه

هي الجماعة والفرقة, أو هي الجماعة من الناس, وتقـع عـلى : الMائفة في اللغة
 .ITH الواحد إلى الألف

i  } : , قال تعالىIUH وقد وردت اللفظة في القرآن والسنة للدلالة على المجتمع
  m  l  k   j  z  y     x   w  v  u  t      s  r  q  po  n

  «   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~}  |     {z  
 . ]٩:الحجرات[

 .IVH»لا تزال Iائفة من أمتي على الحق«:صلى الله عليه وسلموقال 
, وقد ورد ذكر لفظة الرهF في IQH ما دون العشرة من الرجال :الرهF في اللغة

                                            
القشيري, مسـلم بـن الحجـاج, صـحيح مسـلم, كتـاب الإمـارة, بـاب وجـوب ملازمـة جماعـة  )١(

 .١٤٧٦المسلمين, رقم الحديث 
 .١/١٧٦, أنيس, إبراهيم, وآخرون, المعجم الوسيF, المرجع نفسه )٢(
 ١٤الفرج, عبد االله مبارك, بناء المجتمع الإسلامي, المرجع نفسه, ص  )٣(
أنيس, إبراهيم, وآخرون, المعجـم الوسـيF, . ٨/٢٢٣بن منظور, لسان العرب, المصدر نفسه, ا )٤(

 .٢/٥٧١المرجع نفسه, 
 .١٤الفرج, عبد االله مبارك, بناء المجتمع الإسلامي, المرجع نفسه, ص )٥(
 .٢٤٨٤سجستاني, أبوداود, سنن أبي داود, كتاب الجهاد, باب في دوام الجهاد, رقم الحديث لا )٦(
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i        h  g  f  e  d  } : يرة والقبيلة قال تعالىالقرآن الكريم للدلالة على العش
  {  z  y  x    w  v    u  t  sr  q  p  on   m  l  k   j

  i  h    g  f  e  d  cb  a   ̀  _   ~  }  |z   
 . ]٩٢−٩١:هود[

هو ذاك المجتمـع الـذي تميـز عـن المجتمعـات الأخـرى  :المجتمع المسلم
يـة وأفـراده الـذين يشـتركون في عقيـدة واحــدة, بنظمـه الخاصـة, وقوانينـه القرآن

ن من أقوام متعددة, وألسنة  −ويتوجهون إلى قبلة واحدة, ولهذا المجتمع  وإن تَكَوَّ
 .IRH خصائص مشتركة, وأعراف عامة, وعادات −متباينة 

خلائق مسـلمون في أرضـهم مسـتقرون, تجمعهـم رابMـة : وعرفه آخرون بأنه
وء تشريعات إسلامية وأحكام, ويرعى شئونهم ولاة الإسلام, وتدار أمورهم في ض

 .ISH أَمْر منهم وحكام

                                            
أنيس, إبراهيم, وآخرون, المعجـم الوسـيF, . ٥/٣٤٣ابن منظور, لسان العرب, المصدر نفسه,  )١(

 .٣٧٧/ ١المرجع نفسه, 
م, ١٩٨٦−ـهـ١٤٠٦, ٤دار القلـم, U: المصري, محمـد أمـين, المجتمـع الإسـلامي, الكويـت)٢(

 .١٧ص
مكتبـة الرشـد, : أبوغدة, حسن عبد الغني, وآخرون, الإسلام وبناء المجتمع الإسلامي, الرياض )٣(

U١٤, ص٢٠٠٦−هـ ١٤٢٧, ٢. 
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  المطلب الثالث

א 
 

 :فروع خمسةوفيه 
אאWאW 

شـرت العسـل يعنـي أخذتـه مـن : مأخوذة من قول العـرب: الشورى في اللغة
يشـبه مواضع النحل, ومعنـى هـذا أن اسـتخراج الـرأي الصـائب مـن مواضـعه, 

جـاء في  IQHاستخراج العسل, كما قال الفيومي, شبه حسن النصيحة بشرب العسل
من باب قـال جنيتـه, وشـرت ) شورا) (أشوره(شُرْت العسل «: »المصباح المنير«

 وأشار إليه بيـده إشـارة, وشـوّر لـو. عرضتها للبيع بالإجراء ونحوه) شورا(الدابة 
فعـل أو لا يفعـل, فيقـوم مقـام النMـق, استأذنه في شيء فأشار بيـده أو رأسـه أن ي

وشاورته في كذا واستشرته, راجعته لأرى رأيه فيه, فأشار عليّ بكذا, أراني ما عنـده 
سـكون : فيه من المصلحة فكانت إشارة حسـنة, والاسـم المشـورة وفيهـا لغتـان

وتشاور القـوم واشـتوروا, .. الشين وفتح الواو, والثانية ضم الشين وسكون الواو
الشـورى «في لسـان العـرب ) هــ٧١١ت (, قال ابن منظور IRH»رى اسم منهوالشو

شـاورته : والمشورة بضم الشين, مفعُله, ولا تكون مفعولة لأنها مصدر وتقول منه
وفـلان خيـر شـير, أي يصـلح للمشـاورة, وشـاوره . في الأمر واستشـرته بمعنـى

                                            
 –الشورى في القرآن والسنة بحث قدمه حسين حامد حسان رئـيس الجامعـة الإسـلامية العالميـة  )١(

إسـلام  –لية أصول الدين الجامعة العالميـة إسلام أباد وقMب عبد الحميد قMب أستاذ مساعد بك
أباد المصدر الشورى في الفكر والممارسة الجزء الأول نشر المركز العالمي لدراسـات وأبحـاث 

 . بنغازي –الكتاب الأخضر الMبعة الأولي دار الكتب الوIنية 
 .٣٢٧ −٣٢٦/ ١المصباح المنير: الفيومي )٢(
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وزير فلان وشيره,  ويقال فلان... Iلب منه المشورة: , واستشارة امشاورة وشوارً 
S  R      Q  P  ON  M  L   K  J  I  }  :قال تعالى IQH»وجمعه شوراء. أي مشاوره

  h  g  fe  d  c   b  a  `_   ̂ ]  \  [  Z  Y   XW   V  U  T
  k  j  iz ]الأمر الذي يتشاور فيه, قال تعـالى: , والشورى]١٥٩:آل عمران: 

 {r  q  p  o  n   m  l   k  j  i    t  sz ]٣٨:الشـــورى[ ,
 .فالشورى تعني الإظهار, والاستخراج: والخلاصة

التشــاور «: جــاء في كتــاب المفــردات في غريــب القــرآن للراغــب الأصــفهاني
وجـاء في . IRH»استخراج الرأي بمراجعـة الـبعض للـبعض: والمشاورة والمشورة

المشاورة هي الاجتماع على الأمـر ليستشـير «: لابن العربي »أحكام القرآن«كتاب 
 .ISH»كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده

اسـتخراج : التشـاور والمشـاورة والمشـورة«وهبة الـزحيلي : ويقول الدكتور
تعـرف  «بقولـه z[ ̂   _`  }   :ويفسر قوله تعـالى ITH»الرأي من المستشارين

 االحـرب والسـلم وشـؤون الحيـاة الدنيويـة تMييبًـعلى آرائهم في سياسة الأمـة في 
 .IUH كثير المشاورة لهم صلى الله عليه وسلملقلوبهم وليستن بك, وكان 

تبادل الآراء; للتوصل إلى : فالتعاريف تتفق على معنى واحد للشورى, خلاصته
النظـر في الأمـور مـن أربـاب «: ويمكن أن نعرف الشورى بأنها». الرأي الأصوب

وهـذا . »المصلحة المفقودة شـرعاً  وإقرارهـا الاختصاص والتخصص لاستجلاء
                                            

 .٤/٤٣٧لسان العرب, : ابن منظور )١(
 .١/٢٠٧المفردات في غريب القرآن, : الراغب الأصفهاني )٢(
 .١/٢٩٧أحكام القرآن ج: ابن العربي )٣(
 .٧٢٩التفسير المنير, المجلد الأول ص: وهبة الزحيلي. د.أ )٤(
 .٤٦٨المرجع نفسه, ص  )٥(
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التعريف يعم وينسحب على كل أمر تجـري بشـأنه مشـاورة; سـواء عـلى مسـتوى 
أو المنظمـات الدوليـة التـي تجعـل  ,أو المنظمـات الداخليـة ,الأسرة, أو الدولة

 ,مثل المؤتمر الإسلامي, وجامعة الدول العربية. لها االنظام العام الإسلامي نبراسً 
على سـلMة  −من باب أولي −جامعة الشعوب الإسلامية ; إلى غير ذلك وينسحب و

 .IQH»التشريع والرقابة
אאWאאאW 

أحدها خاص . جاءت مادة الشورى في القرآن الكريم في مواIن ثلاثة
ائل وسيلة من وس) التشارو(بالحديث عن الأسرة ومشكلاتها, فجعل القرآن 

 :وذلك عندما قال عن الرضاعة ونظامها ومسئوليتها. الفصل في هذه المشكلات
 {  «   ª  ©      ¨   §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z

  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬
  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ

   Ù  Ø  ×  Ö   å  ä  ã   â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Úz ]٢٣٣:البقرة[ ,
فالإسلام يهتم بالشورى .. فلا جناح عليهما في الفصال إذا كان عن تراض وتشاور

حتى في الأمور العادية; ليربي المجتمع على هذه القيمة; لتكون سلوكا وثقافة 
 .للمسلمين في كل أحوالهم

أورد الMبـري أقـوال بعـض  Ê  É  È  Ç  z } : ففـي تفسـير قولـه تعـالى
Ç  Æ  Å  Ä  } عـن ابـن عبـاس : العلماء منهم حبر الأمة ابن عباس حيث قـال

  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  Èz ماه قبل الحـولين وبعـدهMوأمـا قولـه. أن يف : {  Ç
   Ê  É  Èz  فإنه يعني عن تراض منهما وتشاور فيمـا فيـه مصـلحة المولـود

لتشاور فيما دون الحولين, ليس لها أن تفMمه ا «: وقول مجاهد حيث قال »لفMمه
                                            

. عاصـرةنظام الشورى في الإسـلام ونظـم الديمقراIيـة الم, زكريا عبد المنعم إبراهيم الخMيب. د )١(
 .١٨−١٦ص, م١٩٨٥ −١٤٠٥, مMبعة السعادة
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التشاور ما دون الحـولين «: وقول »إلا أن يرضى, وليس له أن يفMمه إلا أن ترضى
ــك ــه. إذا اصــMلحا دون ذل Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  } : وذلــك قول

  ÎÍz مـه قبـل الحـولين, وقـال الأب لاMفلـيس لهـا أن . فإذا قالت المرأة أنا أف
ل الحولين, وإن لم ترض الأم, فليس له ذلك حتى يجتمعـا, فـإن اجتمعـا تفMمه قب

Ä  }  :وذلك قولـه تعـالى. قبل الحولين فMماه, وإذا اختلفا لم يفMماه قبل الحولين
  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅzIQH. 

Ç  Æ  Å  Ä  }  :ومن المعاصرين الدكتور وهبة الزحيلي يقول في قوله تعـالى
 Ë   Ê  É  È   ÎÍ  Ìz  دليل عـلى جـواز الاجتهـاد في الأحكـام بإباحـة االله

تعالى للوالدين; التشاور فيما يؤدي إلى صلاح الصغير, وذلك موقوف عـلي غالـب 
وإذا أرشـد القـرآن إلى التشـاور في أدني الأعمـال . ظنونهما لا على الحقيقة واليقين

ا وأعظمهـا فائـدة وهـي لتربية الولد, فهو مMلوب بالأولى في أجَلّ الأعمـال خMـر
: مشورة الحكام في مصـالح الأمـة لـذا أمـر االله رسـوله بمشـاورة أصـحابه قـائلا

{  `_  ^  ]z ومدح المؤمنين بقوله : {  p  o  nz  ;ن الثـانيIأما المو
ففي الحديث عن غـزوة أحـد, ونتـائج القتـال فيهـا,  . فيتعلق بإدارة الأمور العامة

ء بالمدينة ولقاء عدوه فيها, فأشار عليـه أصـحابه قد رغب البقا  صلى الله عليه وسلموكان الرسول 
 .بالخروج, كما أنهم خالفوا أمره الذي رتب به بعض مواقع الرماة, كما هو مشهور

عن هذه الأحداث يتحدث القرآن, ثم يخلص إلى القـول متحـدثا إلى الرسـول 
  XW   V  U  T  S  R      Q  P  ON  M  L   K  J  I } عليه الصلاة والسلام 

  k  j  i  h  g  fe  d  c   b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Yz 

                                            
, دار الحـديث ٢/٣١٣أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر, جـامع البيـان في تفسـير القـرآن: الMبري)١( (

 .القاهرة ١٩٨٧هـ, ١٤٠٧
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في المعنى الـذي  −IQHكما يقول الMبري –, لقد اختلف أهل التأويل ]١٥٩:آل عمران[
أن يشاورهم, وما المعنى الذي أمره أن يشـاورهم  صلى الله عليه وسلممن أجله أمر تعالى ذكره نبيه 

بمشـاورة أصـحابه في  z [ ̂   _` }: أمر االله نبيه بقولـه«: فقال بعضهم. فيه
منه بذلك لأنفسهم, وتألفا لهم على دينهم,  امكايد الحرب, وعند لقاء العدو; تMييبً 

وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم, وإن كان االله عز وجل قد أغناه بتـدبير أمـوره, 
ثنـا يزيـد : ذكر من قال ذلك, حدثنا بشر قـال. وسياسته إياه, وتقويمه أسبابه عنهم

أمر االله عـز  Z  Yz  ]  \  [  ^  _`  } ثنا سعيد عن قتادة قوله : قال
أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيـه وحـي السـماء لأنـه أIيـب  صلى الله عليه وسلموجل نبيه 

لأنفس القوم, وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه االله عـزم لهـم 
 .IRH»على رشده

أي وأصوب الأمور في التدبير لما بل أمره بذلك وإن كان له الر«: وقال آخرون
حدثنا ابن وكيع قال : من الفضل ذكر من قال ذلك −تعالى ذكره –علم في المشورة 

قال ما  z[  ^  _`  }: ثنا أبي عن سلمة بن نبيF عن الضحاك بن مزاحم قوله
حـدثنا القاسـم, . »بالمشورة إلا لما علم فيها من الفضل صلى الله عليه وسلمأمر االله عز وجل نبيه  

مـا : الحسين, قال ثنا معتمر بن سليمان, عن إياس بن دغفل, عن الحسـن ثنا: قال
تشاور قوم قF إلا هدوا لأرشد أمـورهم, وقـال آخـرون إنمـا أمـره االله بمشـاورة 
أصحابه فيما أمره بمشاورتهم فيه مع إغنائه بتقويمه إياه وتدبيره أسبابه عن آرائهم; 

ر ديـنهم, ويسـتنوا بسـنته في ذلـك, ليتّبعِه المؤمنون من بعده فيما حـزبهم مـن أمـ
ويتخذوا المثال الذي رأوه يفعله في حياته في مشاورته في أموره, مـع المنزلـة التـي 

                                            
−٨٣٨هـ, ٣١٠−٢٢٤محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالإمام أبو جعفر الMبري  )١(

مسلم صاحب أكبر كتابين في التفسير والتاريخ, يعتبر من أكبر علمـاء م, مؤرخ ومفسر وفقيه ٩٢٣
 .الموسوعة الحرة. , إمام المؤرخين والمفسرين الإمام الMبرياوتصنيفً  االإسلام تأليفً 

 ., مرجع سابق٣/١٠٠الMبري  )٢(
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هو بها من االله; ليقتدي أصحابه وأتباعه في الأمر ينزل بهم من أمر ديـنهم ودنيـاهم, 
وا فيتشاوروا بينهم ثم يصدروا عما اجتمع عليه ملـؤهم, لأن المـؤمنين إذا تشـاور

في أمور دينهم متبعين الحق في ذلك, لم يخلهـم االله عـز وجـل مـن لMفـه وتوفيقـه 
 .IQH»للصواب من الرأي والقول فيه
عـن قـرار  صلى الله عليه وسلمالحكمة مـن عـدم تراجـع النبـي  IRHويبين محمد فتح االله كولن

يـا  «لباس الحرب, وقال له الصحابة االأغلبية بالخروج إلى أحد, بعدما خرج لابسً 
 :, فرفض النكوص عن القرار لأنه»ن شئت فاقعدرسول االله إ

كان يعني إجراء ضغF على أفكار الآخرين, وهذا يعني الدخول إلى دائرة  :أولاً 
مفرغة, ثم إن الرجوع عن قرار متخذ حسب أفكار ومشاعر الأفراد ليس من شيمة 

ه , فمن الMبيعـي أن يتَنـزّ صلى الله عليه وسلمأي قائد اعتيادي, ويعد خMأ كبيرا, فكيف برسول االله 
 .الرسول عن مثل هذا الخMأ

لو تم الدخول في حرب دفاعية, وحدث شيء غير متوقـع, أو ضـرر غيـر : اثانيً 
كـان هـذا احتمـالا . منتظر, لارتفعت أصوات بعض الذين عارضوا هذه الحـرب

 .واردا على الدوام
                                            

 .١٠١المرجع نفسه ص )١(
م في قرية صـغيرة تابعـة ٢٧/٤/١٩٤١مفكر إسلامي وداعية تركي, ولد في : محمد فتح االله كولن )٢(

وهي قرية كروجك ونشـأ في عائلـة متدينـة, حفـظ  )ضروم(لقضاء حسن قلعة المرتبMة بمحافظة 
خMا في  متجولاً  اودرس الفيزياء والكيمياء وعلم الفلك وعلم الأحياء, وعمل واعظً  االقرآن صغيرً 

وهي قرية  »حركة كولن«س جميع أنحاء غرب الأناضول, تميز منهجه بالتسامح والحوار وهو مؤس
دينية تمتلك مئات المدارس في تركيا ومثيلاتهـا خـارج تركيـا في آسـيا الوسـMى وروسـيا وحتـى 

حول التصوف في الإسلام ومعنى التدين  االمغرب وكينيا وأوغندا والبلقان والقوقاز, له ستين كتابً 
الذي هـو مرجـع  »النور الخالد« والتحديات التي تواجه الإسلام اليوم وله كتاب في السيرة بعنوان

 .في هذا البحث
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النجاح والسمعة والغنائم التي تكتسب في أي حـرب دفاعيـة; لا يمكـن : اثالثً 
ا يتم الحصول عليه في الحرب الميدانية, وكان من الممكن استغلال هذا قياسها بم

 .الأمر من قبل غير الراضين
لا ينبغـي لنبـي يلـبس «: صلى الله عليه وسلملكل هذه الأسباب وما يشابهها, فقد قال الرسول 

[  ^  } : ذلـك لأن االله تعـالى عنـدما يقـول IQH»لامته فيضعها حتى يحكم االله
  `_z أجل فأي تردد سيقذف . غير متردد ثابت القرار اصً إنما يأمره بأن يكون شخ

في قلوب تابعيه الخوف والقلق والتردد, وكـل تحـرك جديـد سـيؤدي إلى تشـتت 
صحيح . الآراء ويسوق الجمهور إلى أفكار مختلفة, وهذا يؤدي إلى التحلل والتَّبَثُّر

ولكـن . ; كان يود البقاء في المدينـة والـدخول في حـرب دفاعيـةصلى الله عليه وسلمأن رسول االله 
عندما رجحت كفـة الحـرب الميدانيـة في أثنـاء إجرائـه الشـورى; قـرر تنفيـذ مـا 
استقرت عليه نتيجة المشورة, ولم يكن من المناسب الرجوع عن هذا القرار مهمـا 

فلو كلفه تثبيت أسلوب الشورى سبعين ألفا وليس سبعين شخصا; . كانت النتائج
 .IRHلما تردد في سلوك هذا الMريق

عـن الشـورى جـاء في . لأخير الـذي تحـدث فيـه القـرآن, بـاللفظوالموIن ا
 :فقال االله سـبحانه وتعـالى في تعـداد أوصـافهم.. معرض تعداد أوصاف المؤمنين

{  t  s  r  q  p  o  n   m  l   k  j  iz  ]٣٨:الشـــــورى[ ,
ففي الجانب الديني استجابوا الله فآمنوا به, ثم أقاموا الصلاة التـي صـدقت ودلـت 

وفي أمورهم وسياسـتهم وشـئونهم الدنيويـة التزمـوا الشـورى .. هذا الإيمانعلى 
وفي الأموال سلكوا Iريق الإنفاق بعد أن اقتصـروا في الكسـب .. كفلسفة وسلوك

                                            
: لامتـه( »وَشَـاوِرْهُمْ فـِي الأَمْـرِ  «صحيح البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, بـاب قولـه )١(

 .)درعه
, الMبعـة الأولى ٧٢−٢/٧١معجـزة الإنسـانية : صلى الله عليه وسلمالنـور الخالـد, محمـد . محمد فتح االله كولن )٢(

 .سة الرسالةم دار النيل مؤس١٩٩٩ −هـ١٤٢٠
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ذلـك هـو موقـف القـرآن مـن . أي الكسب المشروع والحلال »ما رزقناهم«على 
 .IQH». كفلسفة وسلوك) الشورى(

אאWאאW 
. IRH)المستشـار مـؤتمن: (قـال صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله عن أبي هريرة رضي االله عنه 

ل عـليَّ مـا لم أقـلْ, فليتبـوّأ «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : وعنه رضي االله عنه قال مـن تقـوَّ
ومـن . ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رْشد فقد خانه. مقعدَه من النار

االله عنه, أن رسول  وعن علي رضي. ISH»أفتى بفتيا غير ثبت, فإنما إثمه على من أفتاه
رً «: قال صلى الله عليه وسلماالله  أحدا من غير مشـورة مـنهم, لأمـرت علـيهم ابـن أم  الو كنت مؤمِّ
 صلى الله عليه وسلمفدل هذا على استمساك النبـي . , يعني عبد االله بن مسعود رضي االله عنهITH»عبد

لا يقضي في أمر من أمور المجتمع الإسـلامي  صلى الله عليه وسلمبالشورى, ودقة التزامه بها, وأنه 
 .IUHإذا كان هذا الأمر يتعلق بالإمارة أو الولاية علي الناسبلا شورى, وبخاصة 

لم يكن أحد أكثر مشـاورة مـن «قال أبو هريرة رضي االله عنه فيما رواه الترمذي 
 :وسجلت السيرة كثيرا من المواقف التي استشار فيها منها.  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

قـف وكـان مـن المحـتم أن يلتقـوا شاورهم يوم بدر عنـدما اسـتجد المو −
                                            

 –م دار الشـروق ٢٠٠٩, الMبعـة الثالثـة ٥٥−٥٤محمد عمارة, الإسلام وفلسـفة الحكـم ص: د )١(
 .القاهرة

, الحاكم ٢٥٦حديث /١/٩٩, البخاري في الأدب المفرد ٢٤٤٩حديث /٢/٢٨٨سنن الدارمي  )٢(
, ســنن الترمــذي, كتــاب الأدب, بــاب إن المستشــار مــؤتمن )٧١٧٨ح/٤/٤٥(في المســتدرك 

 .حديث حسن: , وقال٢٨٢٢, حديث ٥/١٢٥
 .)٢٥٩ح/١/١٠٠(البخاري في الأدب المفرد )٣(
, مسـند ٣٨٠٨, ح٥/٦٧٣سنن الترمذي, كتاب المناقب, باب مناقب ابن مسعود رضي االله عنـه  )٤(

 ..٥٣٨٩, حديث ٣/٣٥٩, الحاكم في المستدرك ٨٤٦, حديث ١/١٠٧الإمام أحمد, 
دار الاعتصام , نقلا عن التعدديـة  ٧٣الشورى في الإسلام,  ص  قMب عبد الحميد قMب, نظام. د )٥(

 .١٥٥الحزبية في ظل الدولة الإسلامية , علي جابر العبد الشارود,  ص
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 .بالنفير الذي خرج من مكة
استمع إلى رأيهم بعد أن Iلب منهم النزول يوم بـدر وغيـر موقفـه عنـدما  −

 .أشار الحباب بمنزل آخر

 .شاورهم فيما يفعل بأسرى بدر −

 .شاورهم يوم أحد هل يخرج لملاقاة العدو أو يتحصن في المدينة −

− Mفان للخروج مـن حلـف الأحـزاب شاورهم يوم الخندق في مصالحة غ
 .على أن يأخذوا ثلث ثمار المدينة

إنا : شاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين فقال الصديق −
 .لم نأت لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين فأجابه إلى ما قاله

 IQHأشيروا عليّ معشر المسلمين في قـوم أبنـوا أهـلي«: وفي قصة الإفك قال −
أيْم االله ما علمت على أهلي من سوء, وأبنـوهم بمـن واالله مـا علمـت إلا ورموهم و

 .IRH»خيرا

 .ISHواستشار عليا وأسامة في فراق عائشة رضي االله عنها −

, ولا حادثــة ذات بــال, إلا  صلى الله عليه وسلموبالجملــة فمــا مــن غــزوة غزاهــا النبــي  −
 .ITHواستشار أصحابه فيها وأخذ برأيهم

 

                                            
 .يذكره بقبيح وابنوا أهلي عابوهم: ابن فلان يؤبن بكذا )١(
 .١/٤٢٠تفسير ابن كثير )٢(
 .١/٤٢٠تفسير ابن كثير  )٣(
 .مرجع سابق )١٥٦(التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية ص  .علي جابر العبد الشارود )٤(
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אאאWאW 
شورى مبدأ من مبادئ الإسلام السياسية, وهي صفة للمؤمنين ضمن صفات ال

 صلى الله عليه وسلموالتزاما بفلسـفة الشـورى, شـاور رسـول االله . أخرى ذُكرِت في القرآن الكريم
وفضلا عما سبق شاور .. أصحابه في مختلف المواIن, وبصدد معضلات متنوعة

ي ا. أصحابه في اتخاذ وسيلة للإعلام بأوقات الصلاة لزنا والسرقة قبـل أن وفي حدَّ
يهما قرآن حتى أن الإجماع قد استقر على أن جميع أمور الدنيا ومصالح .. ينزل في حدَّ

الناس قد خضعت, على عهد الرسول, لمبدأ الشورى وسلMانها, وذهـب بعضـهم 
 ...إلى أن الشورى قد امتد نMاقها فشمل كذلك بعضا من أمور الدين

ا كان الصواب في هذا الخلاف فإن المقMوع به أن أمور الدنيا وكل ما لم يخضع  وأيٍّ
وعنـدما شـاور  «.لقرار صريح من وحي السماء, فهو مـادة للشـورى وموضـوع لهـا

, في حفـر أحـدهما: في أمـرين»الرسول أهل المدينة يـوم غـزوة الأحـزاب شـاورهم 
: لوافي صلح الأحزاب على ثلث ثمار المدينة, فقـا: والثانيالخندق, حتى اتفقوا عليه, 

. إن كان االله أمرك بهذا فالسمع والMاعة لأمر االله, وإن كان غير ذلك فلا تMمعهم فينـا«
 صلى الله عليه وسلمفـامتنع رسـول االله «فإنهم في الجاهلية لم يكونوا يصلون إلى ثمره إلا بشراء أو قرِى 

 .IQH»المدينة عما كان ذهب إليه من مصالحتهم على ثلث ثمر
لمستشارين, وإنضاج بحث الـرأي المقتـرح تقدير ا: وللشورى فوائد كثيرة أهمها

بعــد تقليــب وجهــات النظــر, واتحــاد النــاس عــلى مســعى واحــد, واختيــار الــرأي 
, فالرسول قد استمع إلى مشورة أصحابه في أُحُد فتحقـق الضـرر, ولكـن IRHالأصوب

القرآن يُنبَِّه أن هذا الضرر, رغم فداحته هو أخف الضررين, لأنه لو لم يستجب لرأيهم 
شورتهم لتفرقوا وانفضوا من حوله, وهذا ضرر أعظم, فالشورى, إذن هـي سـبيل وم

                                            
محمـد عمـارة : الإسـلام وفلسـفة الحكـم د: المصـدر ٢٦٠−١/٢٥٦الماوردي أدب القاضي,  )١(

 ., مرجع سابق٥٦ص
 .١٧١ −٢/١٦٩التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج , . وهبة الزحيلي. د )٢(
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الألفة والوحدة, وهذا هو الكسب الجوهري والأعظم بصرف النظـر عـن الأضـرار 
إنها فلسـفة في الإصـلاح والتMـور . التي تحدث في الMريق إلي نيل هذا الهدف العظيم
لأقل, والمكسب العاجـل, وتضـع والتقدم; ترفض اختيار الMريق الأقصر, والزمن ا

 .عينها على الهدف الأسمى, وتربF بين شرف الوسائل وشرف الغايات
إنها قيمة من قيم المجتمع الإسلامي الأساسية, وقد حرص عليهـا رسـول االله 

يقـول الـدكتور عمادالـدين . في أكثر من موقف, واقتدى بـه صـحابته الكـرام صلى الله عليه وسلم
لقد أكـد كتـاب االله أكثـر «: في تاريخ المسلمينالوحدة والتنوع  −في كتابه  IQHخليل

من مرة فكرة الشورى; أسلوبا للتوصل إلي القرارات الخMيرة التـي تهـم الجماعـة 
خلال قيادته للدولة الإسلامية الناشـئة أكثـر مـن  صلى الله عليه وسلم  المسلمة, ومارسها الرسول

وهـاهم صـحابته رضـي االله عـنهم . عشر سنين, في عديد من المواقـف الحاسـمة
لم يعهد أحد منهم بالمهمة لابن أو أخ أو قريب, ولم يخMر بباله .. لون الMريقيواص

, ويـذهب الأسـتاذ فريـد IRH»قF أن يقف بمواجهـة إجمـاع المسـلمين ومشـيئتهم
يضـع «: إلى أن الشورى فريضـة إسـلامية ومبـدأ دسـتوري فيقـول: ISHعبدالخالق

                                            
من أهل الموصل, حصل عـلى إجـازة  م هو مؤرخ ومفكر١٩٣٩−هـ ١٣٥ولد : عماد الدين خليل )١(

م ثـم الماجسـتير في التـاريخ الإسـلامي مـن جامعـة بغـداد ١٩٦٢الآداب من جامعة بغداد عـام 
:  م, مـن مؤلفاتـه١٩٦٨م, ثم درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة عين شمس ١٩٦٥

, »ر الإسـلامي للتـاريخالتفسـي«, »مداخل إلى الحضارة الإسـلامية«, »تحليل للتاريخ الإسلامي«
 .ويكبيديا الموسوعة الحرة الإنترنت. الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين

 .٣٩مرجع سابق ص  –الوحدة والتنوع : عماد الدين خليل: د )٢(
 اعامًـ اوعمـل مـديرً  ١٩١٥محمد فريد عبدالخالق ولد في مدينة فاقرس, شرقية بمصر في عـام . د )٣(

ر الوثائق القومية في السبعينات مـن القـرن العشـرين وهـو عضـو الهيئـة لدار الكتب المصرية ودا
تـأملات في الـدين «: التأسيسية لجمعية الأخوان المسلمين مكتب الإرشاد الأسبق, مـن مؤلفاتـه

, وحصل على درجة الدكتوراه من قسم الشريعة بكلية حقوق »والحياة في الفقه السياسي الإسلامي
بعنوان الاحتسـاب عـلى ذوي الجـاه والسـلMان, تـوفي في  اعامً  ٩٤اهز جامعة القاهرة عن عمر ين

 .م, ويكبيديا الموسوعة الحرة الإنترنت٢٠١٣أبريل 
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كفريضـة إسـلامية  −رىالشـو –جمهور علماء الشريعة وفقهاء القانون الدستوري 
ومبدأ دستوري أصيل عـلى رأس المبـادئ العامـة والأصـول الثابتـة التـي قررتهـا 

 ...هي في ذلك ملزمة لا حجة لأحد في تركهانصوص قرآنية وأحاديث نبوية, ف
وقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء والبــاحثين إلى أن الشــورى هــي أســاس الحكــم 

−وأصـوبها , IQH»أسد الآراء والرؤى الصالح, وهي السبيل إلى تبين الحق, ومعرفة
إسهام أفراد المجتمع وتعاونهم : أنها −IRHكما يراها الأستاذ الدكتور توفيق الشاوي

ومفهوم الشورى وفق هذا التعريـف . من خلال التشاور الحر قبل اتخاذ القرارات
, ويمكن من خـلال مـنهج التوليـد تشـغيل التعريـف عـلى مسـتوى الفكـر اثريّ جدً 
للشورى التي جعـل االله أمـر  ومتكاملاً  ي, بما يمكننا من أن ننتج مفهومًا كاملاً السياس

 .p  o  nz ISH  } أن  المسلمين وقفًا عليها, بل كانت أحد صفات المسلمين

                                            
, الMبعـة ٤٠−٣٩في الفقه السياسي الإسلامي, الشورى, العـدل, المسـاواة ص: فريد عبدالخالق )١(

للسـيد رشـيد رضـا,  −انظـر أيضـا تفسـير المنـار. م دار الشروق القـاهرة١٩٩٨ −١٤١٩الثانية 
محمـد عبـدالقادر أبـو . , د.محمد سليم العـوا. وفي النظام السياسي للدولة الإسلامية د ٤/١٦٤

الإسـلام عقيـدة وشـريعة : , الإمام محمود شـلتوت١٥ص  »النظام السياسي في الإسلام«فارس 
U٤٣٩, ٤٣٨ص  ١٦ 

بقريـة الغنيميـة مركـز فارسـكو , ولد )٢٠٠٩−١٩١٨(القاضي المستشار الدكتور توفيق الشاوي  )٢(
Uفي عـدد مـن  ام, وعمـل مدرسًـ١٩٤٩مصر, حصل على الـدكتوراه مـن جامعـة بـاريس –ديما

 الجامعات المصرية والمغربية والسعودية في الفقه المقارن, كما عمل في المحامـاة وقبلهـا وكـيلاً 
الأعلى لمحكمة النقض  بالمجلس ابالمحكمة العليا بالرباU ومستشارً  اللنائب العام بمصر وقاضيً 
فقه الخلافـة الإسـلامية «, »مذكرات نصف قرن من العمل الإسلامي«: المغربية, من أهم مؤلفاته

الموســوعة العصــرية للفقــه الجنــائي «, »وتMورهــا لتصــبح عصــبة الأمــم للعلامــة الســنهوري
 .ويكبيديا الموسوعة الحرة الإنترنت. , وغيرها من المؤلفات الكثيرة»الإسلامي

)٣( Fإسلام أون لاين: بحث نشر على راب. 
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אאW אIQH: 
تســتمد الشــورى مشــروعيتها وســندها مــن المصــدرين الرئيســين للتشــريع 

افة إلى إجماع علماء الأمـة القرآن الكريم والسنة النبوية المMهرة, بالإض: الإسلامي
 .IRHواجتهاد فقهائها

اختلف العلماء قديما وحديثا حول حكم الشوري ما بـين الوجـوب والنـدب 
أن الأمر في  »الأم«فمن الذين قالوا بالندب الإمام الشافعي; فقد أورد في . والإباحة

لتMييــب القلــوب, وابــن حــزم كــذلك يميــل إلى  p  o  nz  } : قولــه تعــالى
لا  صلى الله عليه وسلمفـرد الأمـر إلى النبـي  «:يقول. لها في دائرة الندب, فهي عنده غير ملزمةإدخا
ويسأل من زعم لزوم المشاورة, فإن قـالوا لا يصـح شـيء مـن الشـرع إلا  »إليهم

بمشاورتهم كلهم أتوا بالمحال والحرج, وإن قـالوا يصـح بمشـاورة الـبعض قلنـا 
 .ISH»فلماذا البعض? وكم? فصح أن الآية ندب

الدكتور صابر Iعيمة; الذي : لمعاصرين الذين قالوا بأن الشورى مندوبةومن ا
                                            

فالمصMلح عبارة عما يصMلح عليه قـوم بعيـنهم, أو : يختلف المفهوم عن المصMلح اختلافا بينا )١(
جماعة من الناس تجمعهم حرفة أو صناعة, أو علم أو مذهب أو غير ذلك, على إIلاق لفـظ بـإزاء 

فهو معنى كلي أو فكرة عامة مجردة, يحمل من المعاني والمشاعر التي  معنى أو ذات, أما المفهوم
يستدعيها اللفظ في أذهان الناس عندما يقرأونه أو يسمعونه; لذا فإن المفهوم بخلاف المصـMلح, 
لا يقبل تعريفا جامعا مانعا, وإنما يتسم بمرونة مMلقة, لا يحدها حدود ولا يقيـدها قيـود, فتتسـع 

التعريفات, تحقيق إبراهيم : يراجع الجرجاني, علي بن محمد. وتضيق أحيانا أخرىدلالاته أحيانا 
توضـيح المفـاهيم «: صـلاح إسـماعيل. د )٤٥, ٤٤(الأبياري, القاهرة, دار الريان للتراث, ص 

ضمن كتاب بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تMبيقية, الMبعة الأولى , القاهرة,  »ضرورة معرفية
 .١/٣١م, ١٩٩٨المي للفكر الإسلامي المعهد الع

, الMبعـة الأولى ١٥٣ص: التعدديـة الحزبيـة في ظـل الدولـة الإسـلامية. علي جابر العبد الشـارود )٢(
 .القاهرة −م دار السلام للMباعة والنشر والتوزيع٢٠١١هـ ١٤٤٢

فريد عبـدالخالق  وانظر ٢٧٠ص −١٩٨٣عبداالله محمد جمال الدين, نظام الدولة في الإسلام U. د )٣(
 . ٦٠في الفقه السياسي الإسلامي, مرجع سابق ص  –
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, وعلى ولي الأمر أن يتخير من   صلى الله عليه وسلم الشورى سنة مؤكدة, ومن هدي النبي«: يقول
, ونقل عن النووي IQHالآراء ما فيه الخير والمصلحة للرعية حسب القواعد الفقهية

اتفقـوا جميعـا عـلى أن الشـورى وابن حجر وابن تيمية وابن القيم والجـويني أنهـم 
, وحجتهم في ذلك أن الأمر بالشـورى الـوارد في سـورة آل IRH»مستحبة غير واجبة

ولا لولاة الأمر من  صلى الله عليه وسلمعمران هو لتMييب خواIر المسلمين وليس ملزما للرسول 
ثـم لمـن يكـون وليـا مـن بعـده أن يسـتعرض آراء  صلى الله عليه وسلمفهو أمـر للرسـول  «بعده, 

الرأي, الذين هم أهل الأحلام والنهـى, في المسـائل  أصحابه الذين يراهم موضع
التي تكون موضع تبادل الآراء وموضع الاجتهاد في التMبيق, ثم يختار من بينها مـا 

أو مصلحة, فيعزم على إنفاذه, غير متقيد برأي فريـق معـين, ولا  ايراه حقا أو صوابً 
, ISH»نفذ العزم على ما ارتـآهبرأي أكثرية, ولا برأي أقلية, فإذا عزم توكل على االله, وأ

وشـاورهم يقتضـي «: وأما القائلون بالوجوب فمنهم الفخر الـرازي; حيـث قـال
والأمر يدل على الوجوب ما لم تـرد قرينـة تصـرفه مـن الإيجـاب إلى  ITH»الوجوب
ومـن لا . الشورى من قواعد الشريعة وعـزائم الأحكـام«: وقال ابن عMية. الندب

 .IUH»هذا لا خلاف فيه: وأضاف القرIبي. ن فعزله واجبيستشير أهل العلم والدي
وغير «: ويرد الجصاص الحنفي على من زعم بأن الشورى ليست واجبة فيقول

جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على جهة تMييب نفوس الصحابة ورفـع أقـدارهم, 
ا كما ذهب بعض الفقهاء; لأنه لو كان معلوما عند المستشارين أنهـم إذا اسـتفرغو

جهدهم في استنباU الحكم الذي يستشارون فيه, لا يكون معمولا بـه , ولا يتلقـى 
                                            

م مكتبـة ٢٠٠٥, الMبعـة الخامسـة ٢٥٤ −٢٥٣د صابر Iعيمة, الدولة والسـلMة في الإسـلام ص  )١(
 .مدبولى القاهرة

 .٢٥٤صابر Iعيمة, الدولة والسلMة في الإسلام ص.  د )٢(
 .٢٥٤ −٢٥٣المرجع السابق, ص  )٣(
 .٩/٦٧رازي التفسير الكبير الفخر ال )٤(
 .١/٤٨٨الجامع لأحكام القرآن : القرIبي )٥(
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بالقبول, فلم يكن في ذلك تMييب لنفوسهم ولا رفع أقـدارهم, بـل فيـه إيحاشـهم 
وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولـة ولا معمـول بهـا, فهـذا تأويـل سـاقF لا معنـى 

تبارات التـي ذكرهـا الجصـاص , فالقول بوجوب الشورى هو الأرجح للاعIQH»له
وخلفائه الراشدين, حيث مارسـوا الشـورى في مواقـف متعـددة  صلى الله عليه وسلمولعمل النبي 

وهــو الــذي ارتضــاه جــل  –والحــق أن الــرأي الصــحيح . تتعلــق بشــؤون الأمــة
أن الأمـر هو أن الشورى واجبة وجوبا عينيا على الحـاكم, و –المفسرين والعلماء 

, يفيـد الوجـوب, مـادام أنـه لا ]١٥٩:آل عمـران[ z[ ̂   _`  }  :في قوله تعالى
والـذي يقـوي هـذا, أن . توجد قرينة تصرفه إلى الندب, كما يقول علماء الأصـول

; قـد صلى الله عليه وسلمالأمر إنما كان في أعقاب غزوة أحد, فإنه لما كانت مشورة أصحاب النبي 
; سيتخلى عن  صلى الله عليه وسلمأسفرت إلى الهزيمة في غزوة أحد, ظن بعض المسلمين أن النبي  

 .IRHشورى, فنزلت هذه الآية تأكيدا على وجوبها مهما كانت نتيجتهاال
وخير للجماعات أن تخMئ في رأي تبديـه وهـي حـرة «: يقول الشيخ أبو زهرة

 Fمن أن تفرض عليها آراء صائبة, فإن صوابها يكون مقترنا بإرهـاق نفسـي وضـغ
 , ISH»للإرادة وذلك أشد ضررا في تكوين الأمم

شـاور  صلى الله عليه وسلمولم يرد في السنة ما يـدل عـلى أنـه  «: مخلوف ويقول الشيخ حسنين
على الرجـال  صلى الله عليه وسلمولم تقتصر مشاورته . »أهل الشورى ثم أعرض عما أشاروا إليه به

فحسب, فقد صح أنه دخل يوم صلح الحديبية على زوجه أم سلمة يشكو إليها أنـه 
ول يـا رسـ: أمر أصحابه بنحر هديهم وحلق رؤوسهم, فوجموا ولم يفعلـوا, فقالـت

أتحب ذلك? أخرج ولا تكلم أحـدا مـنهم كلمـة حتـى تنحـر بُـدْنك وتـدعو ! االله
                                            

 . ٢/٣٣٠الجصاص أحكام القرآن  )١(

 ., مرجع سابق١٥٧−١٥٦التعددية الحزبية في الدولة الإسلامية ص. علي جابر العبد الشارود )٢(

 . رةنقلا عن التيارات الفكرية المعاص ١٥٧المجتمع الإنساني في ظل الإسلام ص )٣(
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وفي رده عـلى . IQHوفعل ما قالتـه أم سـلمة صلى الله عليه وسلمفخرج رسول االله  . حالقك فيحلقك
يقـول ! الذين يرفضون رأي الأغلبية; بحجة أن الحق ليس خاضعا لـرأي الأغلبيـة

CB  A  }  :الصحيح لقوله تعـالىيتضح أن التفسير «: الدكتور محمد عبداالله العربي
  M   L   K   J    I  H  G  F  E  Dz ]ينصرف إلى شـؤون الـدين  ]٦:الروم

والعقيدة وشؤون الآخرة ويوم الحساب, ولا ينصرف إلي شؤون الدنيا كمـرافقهم 
ومصالحهم الدنيوية التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية, والتي لا يمكن الوفـاء 

I بـدليل أن الآيـة التـي »ريق حاكم يختارونه, ويستشيرهم في تنظيمهابها إلا عن ,
 X        W  V     U  T  S    R  Q  P  O  Nz  }  :جاءت بعدها مباشـرة تقـول

 ., أي أن غفلتهم عن الآخرة لا تنفي معرفتهم بالدنيا وشؤونها]٧:الروم[
س ثم خذ رأيا بعد وليس عبثا صبيانيا, استشر النا«: يقول الشيخ محمد الغزالي

الشورى التي لا تلزم من ينفـذونها; «: ويضيف. »ذلك لا تلتفت فيه إلى آراء الناس
شورى لا قيمة لها, وهي نوع من العبـث, أو اللعـب, فالشـورى الناقصـة شـورى 

فما معنى الشورى? ولماذا أمرنـا «: ويقول الشيخ محمد عبده. »مرذولة, مرفوضة
 .IRH»يتبعها ولا يلتزم بها االله بها إذا كان الحاكم لا

 –في أIروحة بعنوان الشورى والديمقراIيـة : ISHيقول الإمام الصادق المهدي
إشراك الآخرين في الأمر الخاص والعام, إنها مبـدأ : الشورى هي«: مقاربة ومقارنة

                                            
باب الشروU في الجهاد والمصـالحة مـع أهـل الحـرب  ١٥كتاب الشروU,  ٥٨أخرجه البخاري  )١(

 ,U٢٥٨١حديث رقم  ٢/٩٧٤وكتابة الشرو. 
 )١٩٩−١٩٨(ص. محمد شيخاني, التيارات الفكرية المعاصرة والحملة على الإسلام. د )٢(
ياسـي ومفكـر سـوداني, وإمـام , س)م١٩٣٥ديسـمبر  ٢٥(الصادق الصديق عبد الرحمن المهـدي  )٣(

الأنصار ورئيس حزب الأمة, ولد بالعباسية بأم درمان, وجده الكبر هو الإمام محمد أحمد المهدي 
, »الإسـلام ومسـألة جنـوب السـودان«: الذي أسس الدعوة المهديـة في السـودان, مـن مؤلفاتـه

النظـام الاجتمـاعي في العقوبات الشرعية وموقعها مـن «, »الصحوة الإسلامية ومستقبل الدعوة«
 . »تحديات التسعينات«, »نحو مرجعية إسلامية متجددة«, »الإسلام
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يمـثلان .. المشاركة, وهي مبدأ خلقي سياسي كالعدالة, وهما ضمن مبادئ أخرى
 .IQH»سلام السياسيةمنظومة مبادئ الإ

 :ولا معنى للشورى إذا لم تتوافر معها ثلاثة أسس مساندة لها هي
الحريـة التـي تكفلهـا . إذ لا فائدة من شورى مكـرهين مرعـوبين: الحرية −

Ü  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  }  :مثل قوله تعالى: نصوص إسلامية ناصعة
 ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý    ì  ëz 

 .]٢٥٦:البقرة[
−  {  ml  k   j  i  h  g  fe  d  c  bz ]٢٩:الكهف[. 
منع الانفراد بالسلMة أو باتخاذ القرار والتزام وليُّ الأمر بتداول الأمر بينه وبين  •

رَجُـلٌ »منهم  «ثَلاثَةٌ لا تَرْتَفِعُ صَلاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبرًْا: (صلى الله عليه وسلمقال النبي .. الآخرين
وتدل السيرة النبوية على أنه كـان أكثـر النـاس استشـارة . IRH)قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ  أَمَّ 

وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قFَُّ كَانَ أَكْثَـرَ مَشُـورَةً لأصَْـحَابهِِ مـِنْ (لأصحابه 
قال لصاحبيه أبي بكر وعمـر  صلى الله عليه وسلم أن النبي : ITHويروي الإمام أحمد. ISH)صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّهِ 

 .IUH)لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فيِ مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتكُُمَا(رَضِي اللَّهم عَنهْمَا 
                                            

الإمام الصادق المهدي, الشورى والديمقراIية, مقاربة ومقارنـة, بحـث مقـدم للمـؤتمر الـدولي  )١(
 م٢٠٠٥−١١− ٣٠سوريا  –بعنوان الشورى والديمقراIية, دمشق 

جة, وروى ابن ماجة وأبو داؤد عـن عبـد االله بـن عمـرو عـن الحديث عن ابن عباس, رواه ابن ما )٢(
جُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ «: يذكر ثَلاثَةٌ لا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاة, منهم صلى الله عليه وسلمرسول االله  رواه ابـن  »الرَّ

 .ماجة وأبو داؤد
 .١٧١٤حديث رقم  ٤/٢١٣سنن الترمذي  )٣(
و أحمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشـيباني المـروي البغـدادي, ه: )هـ٢٤١ −١٦٤(أحمد بن حنبل  )٤(

ولد في بغداد ثم رحل إلى الكوفة والبصرة والشام والحجاز واليمن Iالبا للحديث, . أصله من مرو
 .)المسند(تفقه على الشافعي ثم اجتهد لنفسه, من الأئمة الأربعة ومن كتاب الصحيح 

 .حديث عبدالرحمن بن غنم الأشعري. ١٨٠٢٣رقم  حديث ٤/٢٢٧رواه أحمد في مسنده,   )٥(
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اسْتَفْتِ «: صلى الله عليه وسلمقال . الاعتراف بمشروعية تعدد الآراء والتعددية الاجتهادية •
ا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ إذَِ (, وقال IQH)وَإنِْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ : (إلى أن قال »نَفْسَكَ 

 .IRH)فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإذَِا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخMَْأَ فَلَهُ أَجْرٌ 

أن ولاية الأمر العام في الإسلام تقوم على الشورى على نحو مـا قـال : الخلاصة
لْمُسْلمِِينَ فَلا يُبَايَعُ هُوَ وَلا مَنْ بَايَعَ رَجُلا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ منَِ ا: (عمر رضي االله عنه

ةً أَنْ يُقْتَلا قال . وأن على الحاكم أن يمارس الشورى في كل أمره. ISH)الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّ
وُلِّيت عليكم ولست بخِيركم فـإن أحسـنت فـأعينوني وإن «: أبوبكر رضي االله عنه

مُوني محمـد : , ويرى الدكتورIUHأحرارهذا مُناخ فيه المُخَاIَبون .. ITH»أخMأت فقَوِّ
وهو اسم من المشاورة .. الشورى مُصMلح إسلاميٌّ خالصٌ وأصيل«: أن IVHعمارة

فهي فعل إيجابي, لا يقـف عنـد .. استخراج الرأي: التي تعني في اصMلاح العربية
حدود التMوع بالرأي بل يزيد على التMوع إلى درجة العمـل عـلى اسـتخراج الـرأي 

                                            
 .١٨٠٣٥, حديث رقم ٤/٢٢٨مسند أحمد في مسنده, مسند الشاميين  )١(
بـاب أجـر الحـاكم إذا اجتهـد  ٢١كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة,  – ٩٩البخاري في صحيحه,  )٢(

 . ٦٩١٩, حديث رقم ٦/٢٦٧٦فأصاب أو أخMأ 
باب رجم الحـبلى  −١٦كتاب المحاربين من أهل الكفر والدرة,  ٩٠أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(

 . ٦٤٤٢حديث رقم  ٦/٢٥٠٣في الزنا إذا أحصنت, 
 .١١/٣٣٦السيرة النبوية, لابن هشام, والبداية والنهاية لابن كثير مصنف عبدالرزاق,   )٤(
 .الشورى والديمقراIية, مقاربة ومقارنة, مرجع سابق. الإمام الصادق المهدي )٥(
م, وهـو مفكـر إسـلامي ١٩٣١ديسمبر  ٨ ١٣٦٠رجب  ٢٧محمد عمارة مصMفى عمارة ولد في  )٦(

ومؤلف ومحقق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بـالأزهر, حصـل عـلى الـدكتوراه في الفلسـفة 
, حقق لأبرز أعلام اليقظة الفكرية الإسلامية ١٩٧٥الإسلامية كلية دار العلوم, جامعة القاهرة عام 

جمال الدين الأفغاني, محمد عبده, عبدالرحمن الكواكبي, وألَّف الكتب والدراسـات عـن الحديثة 
أعلام التجديد الإسلامي مثل الدكتور عبدالرازق السـنهوري, والشـيخ محمـد الغـزالي, ورشـيد 
رضا, وخير الدين التونسي, وأبوالأعلى, والمودودي وسـيد قMـب, وحسـن البنـا, ومـن أعـلام 

المعتزلة مشكلة الحرية «, »التفسير الماركسي للإسلام«: ي Iالب, من مؤلفاتهالصحابة علي بن أب
 .الإنترنت الموسوعة الحرة. , وكتب أخرى»معالم المنهج الإسلامي«, »الإنسانية
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والشورى في الفكر السياسي الإسلامي, هي فلسـفة .. دعائه قصدااستخراجا واست
لأنها تعني إدارة أمـر الاجتمـاع الإنسـاني, .. والأسرة.. والاجتماع.. نظام الحكم

الخاص والعام, بواسMة الائتمار المشترك والجماعي, الذي هـو سـبيل الإنسـان 
 .IQH»للمشاركة في تدبير شؤون هذا الاجتماع

 :امية الشورى الآتيوالذي يرجح إلز
إلزامية الشورى تتفق مع ما قرره الفقهاء من تسمية أعضاء مجلس شورى  )١

فإذا كان رأيهـم غيـر ملـزم, فمـاذا يحلـون ومـاذا  »أهل الحل والعقد«المسلمين 
 !يعقدون?
إن القول بأن الشـورى غيـر ملزمـة, يـؤدي إلى اسـتبداد الحـاكم, وظلـم  )٢

 .الرعية, وقتل شخصيتها

لأصل وكيل عن الأمـة, وتقتضـي الوكالـة أن يعمـل بإرادتهـا الحاكم في ا )٣
ورغبتها وتوجيهها, لا برغبته وإرادته, ورأي الأمة ممثلة في أهل الشـورى, أقـرب 

, IRHإلى الصواب, وأبعد عن الخMأ من رأي الحاكم إذا ما اختلـف رأيـه مـع رأيهـا
لأمر الـذي يبـرم وأضيف أن الممارسة العملية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن ا

عن Iريق الشورى; تقل فيه نسبة الخMأ, ويحقق التماسـك في المجتمـع وتكـون 
 .نسبة الجودة فيه أكثر من غيره

                                            
دار السـلام للMباعـة والنشـر  ٥١٨د محمد عمارة, إزالة الشبهات عن معـاني المصـMلحات ص  )١(

 .م٢٠١٠هـ ١٤٣١لى والتوزيع والترجمة الMبعة الأو
 .١٥٩مرجع السابق ص –مقاربة ومقارنة  –الإمام الصادق المهدي, الشورى والديمقراIية  )٢(
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  المطلب الرابع

אאאא 
 

אאWאא 
, ومعناهـا الشـعب) Demos: (الديمقراIية كلمة يونانية تتركب من لفظـين همـا

ومعناها حكم, وهنالك أكثر من تعريف للديمقراIية, والقاسم المشترك ) Kratos(و
 .IQHحكم الشعب أو الحكم بالشعب أو الحكم الشعبي: لتعريفات الديمقراIية هو

والديمقراIية, مذهب من المذاهب الفلسفية, كما أنها نظام مـن أنظمـة الحكـم, 
Mات, وأن إرادتها هـي أصـل السـيادة فهي مذهب يقوم على أن الأمة هي مصدر السل

ومصدرها في الدولة, وهي كنظام للحكم; يراد بها ذلك النظام الذي يقوم على أسـاس 
, ويمكـن القـول أن IRHإرادة الشعب, وتهدف إلى تحقيق الحرية والمسـاواة السياسـية

الديمقراIية هي أسلوب للحكم في دولة ما, وهي نظرية لإدارة المجتمعـات سياسـيا 
 .ISHا لقيم ومبادئ معينة وذلك بهدف تحقيق أهداف محددةوفق

إن اللفظـة يونانيـة, «: بقولـه ITHويشرح معناها الدكتور محمد عابـد الجـابري
                                            

 . ٦نبيل ميخائيل, الديمقراIية ما هي? وما مستقبلها ص  )١(
, الMبعة ٢٢المستشار محمد فهيم درويش , مرتكزات الحكم الديمقراIي وقواعد الحكم الرشيد, ص  )٢(

كـريم عبـدالرازق, مفهـوم الديمقراIيـة, : د: القاهرة وانظر أيضا –م دار النهضة العربية ٢٠١٠الأولى 
 .م مركز القاهرة لثقافة الديمقراIية٢٠١١هـ ١٤٣٢, الMبعة الأولى ٩دليل الديمقراIية ص

 .٦نبيل ميخائيل, الديمقراIية ما هي? وما مستقبلها, مصدر سابق ص )٣(
, ولد بالدار البيضاء, مفكر وفيلسوف عربي من المغرب, )م٢٠١٠−١٩٣٦(محمد عابد الجابري  )٤(

, الذي تمت ترجمته إلى عدة »نقد العقل العربي«: في قضايا الفكر المعاصر, أبرزها  اله ثلاثون مؤلفً 
بMريقة خاصـة  =لغات, كرمته اليونسكو لكونه أحد أكبر المتخصصين في ابن رشد إضافة إلى غيره

م, ثم دكتـوراه الدولـة في ١٩٦٧دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة في عام في الحوار, حصل على =
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أكثـر  »فكرة مثالية«واعتقد أن الذي استعملها أول مرة, كان يقصد منها التعبير عن 
 «:وأضـاف »من التعبير عن واقع حي, أو عن تجربة ممارسة أو تمكـن ممارسـتها

لا تسـتدعي  »الشـعب«إن فكـرة : اعتقد أنه ما تم ولن يتم في أي عصر من العصور
فمن الصعوبة تصور شعب دون نوع من التنظيم يربF . مقابلا لها وهو فكرة الدولة

ومن الصـعب كـذلك تصـور تنظـيم دون نـوع مـن الجهـاز الـرابF . هذا الشعب
أو مؤسسـة  »دولـة«مكـن إلا أن يكـون وكيفما كان هذا الجهاز, فإنه لا ي. المنسق

: ثم إن كلمة حكم نفسها لا يتحدد معناها إلا إذا كان هناك Iرفـان. قريبة الشبه بها
هـذا عـلاوة عـلى الأداة أو الوسـيلة التـي تجسـد . أحدهما حاكم, والآخر محكوم

 .IQH»العلاقة الضرورية بين هذين الMرفين
يمقراIيـة حكـم الشـعب لنفسـه يقصـد بالد«وفي قاموس المفاهيم السياسـية 

بنفسه, وأن السيادة للشعب, ومن ثم فإن كافة المؤسسات السياسـية, والسـلMات 
المختلفة مثل التشريعية والتنفيذية والقضائية تحكم نيابة عن الشعب, ولقد بدأت 

أثينا باليونان; حيث يجتمع جميع البـالغين  »دولة المدينة«الديمقراIية المباشرة في 
المدينة بغرض التصويت على القرارات الرئيسية, ومنها قرارات الحرب  من سكان
وحينما زاد عدد السكان, تقرر انتخـاب نـواب أو ممثلـين لهـم في هيئـة . والسلام

ــا يســمى  ــا أدى إلى إنشــاء م ــة عــنهم, وهــو م ــرارات بالإناب تشــريعية تتخــذ الق
اIية عـلى فكـرة الحريـة في ويقوم مفهوم الديمقر. بالديمقراIية النيابية أو التمثيلية

التعبير والاختيار بين مختلـف البـدائل واحتـرام الـرأي الآخـر, هـذا فضـلا عـن 

                                            
قـراءة معاصـرة في «, »نحن والتراث«: م, من كلية الآداب الرباU, من مؤلفاته١٩٧٠الفلسفة عام 

في ثلاثـة  »مـدخل إلى القـرآن«, »تكـوين العقـل العربـي«, »العصـبة والدولـة«, »تراثنا الفلسـفي
 :  .الموسوعة الحرة, الإنترنت. »ة وحقوق الإنسانالديمقراIي«مجلدات 

http://ar.wikipedia.org  
, منشـورات مركـز دراسـات ١٥−١٤محمد عابد الجابري, الديمقراIية وحقوق الإنسـان ص: د )١(

 .م بيروت٢٠٠٤الوحدة العربية الMبعة الثالثة 
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المساواة الكاملة بين المواIنين في الحقوق السياسية, بصرف النظر عن انتماءاتهم 
وفي النظم الديمقراIية, يصدر القـرار . الMبقية أو السياسية أو العرقية أو الجغرافية

ية, وهو ما يتMلب احترام الأقلية; لأنها من الممكن أن تتحول إلى أغلبيـة في بالأغلب
, فالديمقراIية نظام للحكم لم يُتَّفَق على تعريفه تعريفا جامعـا مانعـا, IQH»المستقبل

ــك  ــتراكية, وهنال ــة الاش ــك الديمقراIي ــة, وهنال ــة اللبرالي ــك الديمقراIي فهنال
عت تعريفا للديمقراIية يتلاءم مع قيمها الديمقراIية الإسلامية, فكل حضارة وض

 .ومعتقداتها
אאWאא 

لم ترد في أي آية من آيات القرآن الكريم, ولكن وردت كلمـة  »الإدارة«إن كلمة 
 z»      ¬  ®   ¯  °  ±  ²  }  :في الآيــــة الكريمــــة »تــــديرونها«
مـن الآيـات فيهـا مشـتقات , وقد أورد المعجم المفهـرس مجموعـة ]٢٨٢:البقرة[

ومـن خـلال مراجعـة كتـب فهـارس  IRH»دور«تحـت مـادة  »دار«الفعل الثلاثـي 
, ISH صلى الله عليه وسلمالحديث تبـين أن الكلمـة لم تـرد في أي حـديث مـن أحاديـث رسـول االله 

   »إدارة«ومشــتقاتها, ولكنهــا لم تــذكر كلمــة  »دور«وذكــرت معــاجم اللغــة كلمــة 
ــرازي  ـــ٦٦٦ت(إلا أن ال ــحاح«في ) ه ــور ITH»الص ــن منظ ـــ٧١١ت(واب   في ) ه

                                            
 –, مركز القاهرة لثقافـة الديمقراIيـة ٤٩مشاU, قاموس المفاهيم السياسية صعبدالمنعم ال. د.أ )١(

 . م القاهرة٢٠١١هـ ١٤٣٢:مكتبة الشروق الدولية الMبعة الأولى
)٢( U ,بيـروت, دار الفكـر, ٢محمد فؤاد عبـدالباقي, المعجـم المفهـرس لألفـاظ القـرآن الكـريم ,

دراسة تاريخية للنظم  صلى الله عليه وسلم عصر الرسول عن الإدارة في , نقلاً ٢٦٥, ٢٦٤ص )م١٩٨١هـ, ١٤٠١(
, مMبعـة دار السـلام ٢٧حافظ أحمـد عجـاج الكرمـي ص: الإدارية في الدولة الإسلامية الأولى, د

 . م٢٠٠٧ –هـ ١٤٢٨القاهرة, الMبعة الثانية  −للMباعة وانشر والتوزيع 
 .١٨٥, ٢/١٥٧المرجع السابق,  )٣(
مختـار الصـحاح, بيـروت, دار الكتـب  )هــ٦٦٦ت (, الرازي, محمد بن أبي بكر بن عبـدالقادر )٤(

 . ٢١٦, ٢١٥ت, . العلمية د



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H

48 

, والزبيـدي IRHفي القـاموس المحـيF) هــ٨١٦ت(والفيـروز أبـادي  IQH»اللسان«
ذكــروا كلمــات قريبــة منهــا ولم يــذكروها  ISH»تــاج العــروس«في ) هـــ١٢٠٥ت(

أي دبـر أمورهـا : أدار السياسـة«: وقـال »أدار«أما دوزي فقد ذكر كلمة  ITHبلفظها
, وهذا يؤكـد أنهـا حديثـة IUH»بمعنى جهد في العمل »أدار«وساس الرعية, وكذلك 

الإدارة «: الاستعمال بلفظها, ولذلك فقد عرفها علماء الإدارة المحدثون بقـولهم
, وهذا التعريـف IVH»تتكون من جميع العمليات التي تستهدف تنفيذ السياسة العامة

, يقـول IWHيرهايشمل جميع الميادين المدنية والاقتصادية والعسكرية والقضائية وغ
عُرفت الإدارة بمصMلحات ومعان عدة, وجـاءت «: IXHالأستاذ يوسف عبدالقدير

ويدير الشيء أي يحركه من مكان لمكان آخـر, وتـأتي  »يدير«في الأصل من الفعل 
بمعان عدة مختلفة حسب المكان والزمان, فتعتبر الإدارة خدمة للغيـر ومسـاعدة 

بخدمة الآخرين أو يصـل عـن Iريـق الإدارة إلى لهم, لأنه من يعمل بالإدارة يقوم 
أداء الخدمة , وهي العملية التي يمكن بواسMتها تنفيذ غـرض معـين, والإشـراف 

                                            
لسـان العـرب, بيـروت, دار صـادر سـنة  )هــ٧١١ت(ابن منظور, جمال الدين محمد بن مكـرم,  )١(

 . ٣٠٠−٤/٢٩٥ )م١٩٦٨(
, القـاموس المحـيF, القـاهرة, المكتبـة )ه٨١٦ت(الفيروز أبادي, مجدالدين محمد بن يعقوب,  )٢(

 .٣٢−٢/٣١ت . تجارية, دال
 . ٢١٨ −٣/٢١٣, تاج العروس, بنغازي دار ليبيا, د, ت )هـ١٢٠٥ت(الزبيدي, محمد مرتضى  )٣(
 .٢٧مرجع سابق ص  صلى الله عليه وسلمالإدارة في عصر الرسول  )٤(
محمد سليم النعيمي, العراق, وزارة الثقافة سـنة : دينهارت دوزي, تكملة المعاجم العربية, ترجمة )٥(

 . )م١٩٨١(
)٦( U ,مــاوي, مبــادئ علــم الإدارة العامــةMبيــروت, دار الفكــر العربــي ســنة ٣ســليمان محمــد ال ,

 .٢١, ص)١٩٦٥(
 .مرجع سابق ٢٨, ٢٧ص  صلى الله عليه وسلمحافظ أحمد عجاج الكرمي, الإدارة في عهد الرسول : د )٧(
يوسف بن محمد عبدالقدير يحمل ماجستير في الإعلام والعلاقات العامـة مـن جامعـة كلـومبس  )٨(

كية يعمل في الندوة العالمية للشباب الإسلامي وعمل في عدة مؤسسات في المملكة العربية الأمري
 . حاصل على دورات متعددة في مجال الإدارة –السعودية 
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 FـيMريـق الآخـرين, والإدارة في أساسـها تنظـيم وتخI عليه, وتنفيذ الأشياء عن
وتوجيه وجهود شخصية في تحقيـق الأهـداف, باسـتغلال المـوارد المتاحـة عـن 

د الجماعيـة, وتنسـيقها بشـكل يحقـق الأهـداف المحـددة بكفـاءة Iريق الجهـو
وفعالية, وهو نشاU خاص بقيادة وتوجيه الجهود البشرية وتخMيF وتنظيم أدوات 
وعناصر الإنتاج, وتحقيق الرقابة الذاتية عليها بقصد الوصـول إلى الأهـداف التـي 

بفـن التعامـل مـع , وفي مجال بحثنـا فـإن الإدارة معنيـة IQH»تسعى إليها المؤسسة
وغيرهـا,  بصـورة تحقـق ... المجتمع بكل مكوناته; العقائدية والثقافية والفكرية
فضـلا عـن توظيـف الMاقـات . الانسجام وتقلل مـن عوامـل الصـراع والصـدام

 . والإمكانيات بصورة متوازنة لتحقيق الأهداف العامة للمجتمع المعني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
م دار ٢٠١٠ه ١٤٣١, الMبعـة الأولى ١١الأسلوب المبتكر في لغة الإدارة, ص. يوسف عبد القدير )١(

 .قاهرةال –السلام للMباعة والنشر والتوزيع 
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  المطلب الأول

א 
 

التباين والاختلاف والتمايز, مصMلحات تصف الفروق بـين التنوع والتعدد و
ولكل عبارة معنى سبق وروده, ولذلك ما يـرد في هـذا البحـث مـن ذكـر . الأشياء

. لواحد من تلك المصMلحات أعني به التنوع الـذي يحمـل عنـوان هـذا البحـث
التنـوع وهي تشـير إلى  »التعددية«في اللغة المعاصرة هي  اوالعبارة الأكثر استخدامً 
 .الخ كما تشير من ناحية أخرى إلى كيفية إدارة التنوع.. الثقافي والديني والإثني

إن التعدد والتنوع والتباين والاختلاف والتمايز, مصMلحات تشير إلى عدم 
التشابه بين المخلوقات, وفي كل المظاهر التي تملأ الفضاء الكوني أرضا وسماء, 

ويرى الدكتور محمد عمارة . ئمة على التعدد والتنوعفالحياة الدنيا بكل مكوناتها قا
فكل « –الخ .. التنوع والتمايز −أن التعددية مثلها كمثل المصMلحات الأخرى

صنف من أصناف الأحياء المخلوقة يتنوع ويتعدد إلى أمم وجماعات, فتقوم 
لحي التعددية في إIار هذا النوع من الأحياء, كما قامت التعددية في إIار الخلق ا

s  r  q  p   on  m      l  k  j    i  h  g  f  e  d   c  } : الذي خلقه االله
   {  z  y   x  w  vu  tz ]وهذه الأرض التي خلقها االله وسواها;  ].٣٨:الأنعام

 :فهي سبع أرضين.. فيها ألوان وألوان من التعددية والتنوع والتمايز والاختلاف
 { Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×    Ö  Õ   ç  æ  å         ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý

   î  í  ì     ë  ê  é  èz ]لاقMوفي هذه الأرض تعدد وتنوع لا يعلم ]١٢:ال ,
وتنوع في .. عدده إلا االله تنوع في الجبال الرواسي والأوتاد التي تحفظها أن تميد

بحار ونهر من تنوع بواسMة البرازخ التي تخالف وتمايز مياه كل بحر من ال. الأنهار
وتنوع في الثمرات التي .. وتنوع في Iبائع قMع الأرض المتجاورات.. الأنهار
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, فالتنوع ليس وقفا على الإنسان IQH»تثمرها ذات الأرض الواحدة التي خلقها االله
 :إنه مجال للتفكر والتعقل والتذكر قال تعالى. فهو موجود في كل المخلوقات

{{  zy   x  w  v  u  t  s  r        d  c  ba  `  _  ~  }         |
  u  t  s  r  q  p      o  n  m  l  k  j  i  h   g  fe
  §  ¦  ¥  ¤£  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x   w  v

   «  ª  ©  ¨z ]وقال تعالى]٤− ٣: الرعد ,:  {  �  ~  }  |  {
  ª  ©     ¨  §  ¦  ¥      ¤  £¢  ¡z ]١٣: النحل[. 

ظاهرة التعدد واضحة في كل المخلوقات, ومظاهر التنوع بارزة في السـاحة إن 
وما يهمنا في هذا البحث; هـو التنـوع في حيـاة الإنسـان; لأنـه المخلـوق . الكونية

المستخلف في عمارة الأرض, وقـد تميـز بالخصـائص التـي تجعلـه يتصـرف في 
ه متعـددة, تشـمل والتنوع في حيـاة الإنسـان مظـاهر. الحياة وفق أهداف وغايات

الـخ وهـي اختلافـات ...اللون والحجم واللسان والبصـمة والاعتقـاد والتفكيـر
t  s  r   q  p  o  }  :قال تعـالى. جعلها االله آية للتفكر والتدبر

  }  |  {  z  y   x  wv  uz ]ــروم ــوع . ]٢٢:ال ومــن مظــاهر التن
 هـذا الكوكـب, تعدد حاجات الإنسان ومMالبه الضرورية للحفاظ عـلى حياتـه في

منـذ «و. وهي مMالب يشاركه غيـره مـن بنـي جنسـه في السـعي للحصـول عليهـا
اللحظات الأولى للإنسان على هذه الأرض وهو يعيش ظروفا صعبة, فلابد من كـد 
وتعب حتى يأكل ويشرب, ولابد من جهد ونصب حتى يلبس ويسكن, ولابد من 

لحظة الأولى, وقد جرت سـنة إنه الكفاح منذ ال.. حذر وترقب حتى يأمن ويMمئن
ولا فضة فكان لزاما عـلى الإنسـان أن يكـدح  ابً هاالله عز وجل أن السماء لا تمMر ذ

g  f  e     d  c  b   a     }  :من أول أيام الـدنيا وحتـى آخرهـا, قـال تعـالى
  i  hz ]ولم يجد الإنسان نفسه وحيدا في هذه الأرض, بـل وجـد ]٦:الانشقاق ,

                                            
الMبعـة  ٤٦ −٤٥محمد عمارة, الإسلام والتعددية, الاخـتلاف والتنـوع في إIـار الوحـدة ص: د )١(

 . م مكتبة الشروق٢٠٠٨ه ١٤٢٩الأولى 
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يسكن إلى جواره على الكوكب نفسه, حتى آدم عليه السـلام كانـت غيره من البشر 
معه امرأته, وسرعان ما أصبح له ذرية, وكل منهم يبحث عما يصـلح حياتـه, ولـه 
مصالح وIلبات, ومن ثم كان على الإنسان أن يحرص على ما ينفعه, وهو يعلم أن 

نـه عـلى الـرغم وقد لاحظ الإنسان أ. غيره يMمع الMمع نفسه, ويرجو عين الرجاء
من اتفاقه مع من حوله من البشر في أشياء كثيـرة, إلا أنـه يختلـف عـنهم في أشـياء 
كثيرة كذلك, وأن هذا الاختلاف ليس في الشكل والمظهر فقF, ولكن في العادات 
والسلوك, فالبيئات التي نشأ فيها البشر مختلفـة, والظـروف التـي ترعرعـوا فيهـا 

ية انتقلت إلى المجتمع بحكم أن المجتمع يتكون من والخصائص الفرد IQH»متباينة
 .عدة أفراد تتفاوت اهتماماتهم وتتنوع مظاهر حياتهم

                                            
, الMبعـة ١٣نظرية جديـدة للتقـارب بـين الشـعوب ص −المشترك الإنساني: راغب السرجاني: د )١(

 القاهرة −والترجمة م مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع ٢٠١١ −هـ١٤٣٢الأولى 
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  يالمطلب الثان

אא 
 

إن هذا التنوع المشار إليه في المMلب السابق لا ينفي الوحدة, ففي ظل التنـوع 
فجسـد . قيـة المخلوقـاتتوجد مظاهر للوحدة, كما نراها في تكـوين الإنسـان وب

ــا,  ــدد وظائفه ــف أشــكالها, وتتع ــدة أعضــاء تختل الإنســان الواحــد يحمــل ع
والمجتمعات البشرية تعيش في وحدات جغرافية لها خصائص الوحـدة; مـع أنهـا 

إن الوحدة والتعددية أو التنوع; قائمـان في «تقوم على مجموعات متنوعة ومتعددة 
لعملة واحدة; إذا صح التعبير, والوحدة في  صميم العلاقات البشرية, إنهما وجهان

إنهمـا يتـداخلان, . وجوهها كافة لا تنفي التنوع, كما أنه بـدوره لا ينفـي الوحـدة
قد تحـدث . ويؤثر أحدهما في الآخر, بل قد يرفده بعناصر القوة والخصب والنماء

دادا حالات تقاIع تقود أحيانا إلى النفي والتعارض, لكن الخF الأكثر عمقـا وامتـ
هو أن التجربة البشرية منذ لحظات تشكلها الأولى وحتى يوم الحساب; إنمـا هـي 

وإن هذا التغـاير . تجربة تتعدد فيها الانتماءات, وتتغير العلاقات وتتنوع القناعات
في حدوده المعقولة, ومن خلال تعامله مع الثوابـت التوحيديـة, هـو الـذي يمـنح 

ــرده وخص ــF تف ــيس فق ــاريخ البشــري ل ــه عــلى الفعــل الت ــا قدرت وصــيته; وإنم
 .IQHوالصيرورة

إن جمال الحياة يبرز في تنوع مظاهرها, والحيوية تكون مع التـدافع والتنـافس, 
وتتحقق بصورة أفضل في ظـل التنـوع والتبـاين والتمـايز, فمـا معنـي أن يتنـافس 

                                            
م ٢٠٠٢ –هـ١٤٢٣, الMبعة الأولى ٩الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين ص: عمادالدين خليل: د )١(

 .دمشق −دار الفكر



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H 

57 

الإنسان مع من يماثله في كل شيء? إن المجتمعات البشرية يتوقف نجاحها; عـلى 
عدد أنشMتها, وتنوع خياراتها, وتفاوت قدراتها واهتماماتها, لأن الإنسـان بMبيعـة ت

تكوينه; خلق محتاجا إلى غيره, فتMلعاته تتجاوز قدراتـه, واحتياجاتـه لا يسـتMيع 
الحصول عليها بمفرده, لذلك قيل إن الإنسان مدني بMبعه, لأنـه يحتـاج إلى غيـره 

فالمجتمعـات البشـرية أنـى كانـت . هتماماتليتبادل معه المصالح والمنافع والا
 .وحيث كانت; تحمل في تكوينها مظاهر التنوع والتعدد والتمايز

ولـذلك فهـي لا .. وخصوصـية.. التعددية تنوع مؤسس عـلى تميـز«عليه فإن 
مـع  −وبالمقارنـة –إلا في مقابلـة  –بل ولا حتى تتصور  –يمكن أن توجد وتتأتى 

يمكـن إIلاقهـا عـلى التشـرذم, والقMيعـة التـي لا  والجامع, ولذلك لا.. الوحدة
 IQH»..جامع لآحادهمـا, ولا عـلى التمـزق, الـذي انعـدمت العلاقـة بـين وحداتـه

قائمة على  −ات البشرية كغيرها من المجتمع –والمجتمعات الإسلامية المعاصرة 
فهنالـك تعـدد ثقـافي, وتعـدد عرقـي, وتعـدد . التنوع والتعدد في كافة المجـالات

وحتى تلك المجتمعات التي لا يوجـد فيهـا . ري, وتعدد سياسي, وتعدد دينيفك
. فإنها تقوم على التعدد الفكري والمـذهبي والسياسـي −الإسلام  –إلا دين واحد 

مكن إلغاؤه في هذه الحياة, فالإنسان بMبيعـة تكوينـه يحمـل إن التعدد والتنوع لا ي
والتـي مـن شـأنها أن  −والإرادة العقـل والحريـة −بذرة التنوع, وتميز بخصائص 

 .تجعل مخرجاته العقدية والفكرية وفي كل ساحات الأنشMة متباينة

                                            
الMبعـة الأولى – )٧(الإسلام والتعددية الاختلاف والتنوع في إIـار الوحـدة ص: محمد عمارة: د )١(

 .م مكتبة الشروق الدولية القاهرة٢٠٠٨ −١٤٢٩
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  المطلب الثالث

א 
 

إن للتنوع مظاهر كثيرة وقد أجملها بعـض المفكـرين في تسـعة مظـاهر جـاءت 
 :اليللدكتور محمد عمارة على النحو الت. عناوين لفصول كتاب الإسلام والتعددية

 .إله واحد له صفات الكمال والأسماء الحسني −
 .وخلق واحد وتعددية في المخلوقات −

 .ودين واحد وتعددية في الشرائع والمناهج والسياسات −

 .وشريعة واحدة وتعددية في الأحكام والإفتاء −

وحقيقة واحدة وتعددية في مراتـب التصـديق ومسـتويات ... وإيمان واحد  −
Iاب والمخاMبينالخ. 

 .ونزوع إنساني إلى المعرفة وتعددية في نظرياتها −

 .وإنسانية واحدة وتعددية في الأمم والشعوب والأجناس −

 .وأمة واحدة وتعددية في الملل والأقوام والمذاهب والأحزاب −

 .IQHوتحضر إنساني وتعددية في الحضارات الإنسانية −

يؤكــد أن التعدديــة إنــه تقســيم جيــد يغMــي فضــاء التنــوع بصــورة عامــة, و
هـذا التنـوع . والاختلاف جبلة فMُرِ عليهـا الإنسـان, ولـن تجـد لسـنة االله تبـديلا

بأصنافه المختلفـة; أصـبح واقعـا في كـل المجتمعـات الإنسـانية, والمجتمعـات 
                                            

 .الإسلام والتعددية,  المرجع السابق. محمد عمارة. د )١(
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الإسلامية المعاصرة تعيش أنماIا من التنوع متفاوتة, فهنالـك مجتمعـات ينتشـر 
يش تنوعا ثقافيا, وقد توجد كـل أصـناف التنـوع في فيها التنوع الديني, وأخرى تع

فالهند مشهورة بـالتنوع مـع القـدرة عـلى إدارتـه بصـورة .. مجتمع واحد, وهكذا
والسـودان مـن . وكذلك كثير من الدول الآسيوية مثـل إندونيسـيا وماليزيـا! لافتة

ة فالتعدديــة ظــاهرة كونيــ. البلــدان المعروفــة بــالتنوع العرقــي والثقــافي والــديني
وكل إنسان يولد على الفMـرة, أي عـلى بـراءة الخلقـة الأولى, «وضرورة اجتماعية 

وفي الإسـلام تبلـغ . على الإيمان الفMري بخـالق صـانع هـو االله اومMبوعً  مجبولاً 
مبلغ الفMرة التي فMـر  –المؤسسة على Iبع وسجية التنوع والاختلاف  −التعددية 

لكنهـا سـنة مـن سـنن االله لا تبـديل لهـا ولا قد تكبت أو تقهر, .. االله الناس عليها
 .IQH»تحويل

                                            
 .٢٣الإسلام والتعددية, المرجع السابق ص . محمد عمارة. د )١(
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  المطلب الرابع

אאא 
 

. مجيء الإنسان أتـى عـلى خلفيـة حـوار بـين االله سـبحانه وتعـالى والملائكـة
والملاحظ أن الملائكة أبدوا دهشتهم وتساءلوا مشفقين من مصير الكون إذا جـاء 

فمـادام الكـون كلـه منسـجما ! عـن الموجـودات هذا المخلـوق الـذي يختلـف
فما الحكمة من ظهور مخلوق وسF الكائنات يأتي بأساليب تتناقض  ,وخاضعا الله

JI  H  G  F  E  D  C  B  A   } : مع الانسجام الكوني? قال تعالى
  [  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K

  _   ^  ]  \z ]تبرم من مجيء الإنسان بل رفض الانصـياع وإبليس . ]٣٠:البقرة
انفـرد  –حسب اعتقـاده  –لأمر االله لاعتقاده أنه الوحيد الذي يستحق التكريم لأنه 

¥  ¦      } : قـال تعـالى. بنقاء العنصر مما يؤهله لمعرفة الحق وأنه أحـق بـالتكريم
             º  ¹  ̧   ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©  ¨    §    »

  É   È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  ÂÁ  À   ¿  ¾  ½  ¼z ]ــاة ]٧٦−٧٤: ص ــذه الحي , وه
يظهـر ذلـك في  ,الدنيا بكل مكوناتها قائمة عـلى التعـدد والتنـوع في كـل مظاهرهـا

ومع تMور الحيـاة ... الجمادات كما يظهر في الحيوانات وكذلك المناخ والفصول
هرت أنواع مختلفـة مـن أسـاليب وأساليبها وتداخل المجتمعات والحضارات ظ

ــات  ــوع في المجتمع ــدد والتن ــي بالتع ــك وع ــار هنال ــاتها, وص ــاة وممارس الحي
q  po  n  m   l  k  j  i  h     g  f  e    }  :قال تعـالى... الإنسانية

  {  z  y   x  w  vu  t  s  rz ]١٣:الحجرات[. 
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بالآباء; مـؤمن تقـي  إن االله قد أذهب عنكم عُبيّة الجاهلية وفخرها: (صلى الله عليه وسلموقال 
ليدعن رجال فخرهم بـأقوام إنمـا هــم . وفاجر شقي, أنتم بنو آدم وآدم من تراب

 .IQH)من فحم جهنم أو ليكونن أهون على االله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن
ومن المواضيع التي تشكل اهتماما دوليا في العصر الحديث, موضـوع التنـوع 

نظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة الثقافي, وهـو حسـب تعريـف م
, يقصد بـه عديـد الMـرق المعبـرة عـن ثقافـات الفئـات الاجتماعيـة )اليونسكو(

مـن  والفكر الحديث حاول أن يحـدد كـلاً  والمجتمعات كما سبقت الإشارة إليه,
لقد استخدم التنـوع وتعـدد الثقافـات للإشـارة إلى : معنى التنوع الثقافي والتعددية

ولكن التعددية والتنوع الثقافي يختلـف كلاهمـا عـن الآخـر . حقيقة التنوع وإدارته
فإن التنوع الثقافي يشترU نمـF . فبينما تهتم التعددية باحترام التنوع في المجتمعات

وعادة ما يشار . التكييف الذي يحتوي أو يضم مبادئ الاعتراف والتمثيل والتوزيع
Mرح للتساؤل عن الهيكل البنائي للمجتمع حتى ولو إلى أن التعددية لا تشكك أو ت

كان مبني على عدم المساواة, في هذه الحالة فإن قيمة التعددية تعد وسيلة للحفـاظ 
 .على التنوع حتى لو كانت تضم بين Iياتها عدم المساواة في التمثيل

فيمـا يتعلـق بالوضـع  امن الجانب الآخر نجـد التنـوع الثقـافي أكثـر وضـوحً 
ومـن الجـدير بالـذكر أن التنـوع الثقـافي لـيس . للجماعات في المجتمع المناسب

 .بالنظرية الموحدة والمتماسكة
 :فالتنوع الثقافي استخدم ليشير إلى ثلاثة مضامين مختلفة

 .كنظام حقيقي يصف مدى وIبيعة التنوع •
 .كأيديولوجية •

                                            
 . ٣/٥٧٣, والمنذرى في الترغيب والترهيب ٣٩٥٥أخرجه الترمذى في السنن  )١(
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 .IQHكسياسة اجتماعية  •
ن خـلال السـلع والخـدمات ويتم تناقل أشكال التعبير عن هـذه الثقافـات مـ

الثقافية داخل المجتمعات وفيما بينها, ولا تنحصر بالضرورة داخل نMاق الحدود 
ومن الأشكال المبدية للثقافة عبر الزمان والمكان, تنبع خصوصية وتعدد . الوIنية

ولا تقتصـر . الهويات وأشكال التعبير الثقافي لكافة شعوب المعمورة ومجتمعاتها
الثقـافي عـلى تنـوع أسـاليب التعبيـر عـن التـراث الثقـافي للبشـرية  تجليات التنوع

بل تشمل كـذلك تنـوع أشـكال . وأساليب حمايته وإثرائه ونقله إلى الأجيال المقبلة
التعبير الثقافي التي تحملها السلع والخدمات الثقافية في جميع أنحـاء العـالم وشـتى 

كانت الوسـائل والتكنولوجيـات  أنماU الإنتاج والنشر والتوزيع والاستهلاك, أيا
 .IRHالمستخدمة

أن التنــوع ظــاهرة كونيــة توجــد في جميــع :وخلاصــة القــول في هــذا المبحــث
المخلوقات, وهذا التنوع يشكل لوحة جمالية للمشهد الكوني, ويحفظ التـوازن في 

C  B  A  }  :الحياة, ويحقق احتياجات كل المخلوقـات في هـذه الـدنيا قـال تعـالى
 F  E  D    S  R  Q  P  O  N    M  L  K  J  I   H  G

  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
  l  k  j  i  h  g  f   ez ]١٦٤:البقرة[. 

الإنسان يحمل خصائص تجعل التنوع ضرورة في حياته, فالحرية تنشئ تعـددا 
ن مـن الاختيـار بـين في العقائد, والإرادة تفترض وجود خيارات ليـتمكن الإنسـا

البدائل, وأحكام العقل تتفاوت حسب المعلومات المتوفرة, والخلفيات الثقافيـة 
                                            

 .إدارة التنوع في المجتمعات الجمعية مرجع سابق )١(
ـــرابFإدارة التنـــوع في المجتم )٢( ـــة, بحـــث نشـــرته جامعـــة الموصـــل عـــلى ال : عـــات الجمعي

miled.com-http://www.abdelmajid 
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ــدراتهم  ــاة بعMــائهم حســب مق ــاس في الحي ــافس الن ــة, ويتن ــدرات العقلي والمق
 .الجسمانية وإمكانياتهم المادية واهتماماتهم

ــوع العرقــي والث ــاريخ قامــت عــلى التن ــر الت قــافي المجتمعــات الإنســانية عب
 .الخ...والديني

هنالك مجتمعات إسلامية كثيرة قائمة على التنوع الديني, والتنـوع المـذهبي, 
 .الخ... والتنوع السياسي, والتنوع الثقافي, والتنوع اللغوي

 .هنالك وعي عالمي بموضوع التنوع واهتمام دولي به وبكيفية إدارته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H

64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H 

65 

 
 
 
 

  لثالثالمبحث ا

אא 
אא 

 
W 
אאWאא 

אאWאאא 
 
 



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H

66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H 

67 

 
  المطلب الأول

אא 
 

ليفة بدأ التحول في منذ أن خاIب االله الملائكة بأنه يريد أن يجعل في الأرض خ
مسيرة الحياة, فقد كان الكون منسجما في توجهه بالرغم مـن وجـود المخلوقـات 
المتنوعة, فالسموات وما تحمل, والأرض وما فيها, وكـل المخلوقـات خاضـعة 

q       p  o  n  m  l  k  j  i   h    g   f  e  d  c  }  :قال تعـالى. الله
  t   s  rz  ]الله ســبحانه وتعــالى أراد للإنســان أن ولكــن ا. ]١٨:الحــج

يكون مخلوقا مغايرا; يشترك مع المخلوقات الأخرى في بعـض الصـفات ويتميـز 
وهنا جاء الرد الإلهي على تساؤل الملائكـة بقولـه . عليها بالإرادة وحرية الاختيار

لقد جاء الإنسـان إلى الوجـود وهـو . ]٣٠:البقرة[  Z  Yz  ]  \  [  ^   } : تعالى
ل خصائص التنوع والاختلاف كما ورد في المبحث السابق, والسـؤال الـذي يحم

 نسعى للإجابة عليه في هذا المبحث; ما هي الحكمة وراء هذا التنوع والتعدد?
عشرات الأديان, ومئات العرقيات, عـدد «إن الساحة البشرية تظللها بوضوح 
.. دارس وفـرقمـذاهب وأفكـار, ومـ... هائل من الدويلات والعشـائر والقبائـل

.. رأسـماليون غربيـون وشـيوعيون شـرقيون.. أغنياء وفقراء, وأقويـاء وضـعفاء 
. IQHمختلفـون.. مختلفـون.. مختلفـون.. ومترفون شماليون, ومعدمون جنوبيون
~  �  ¡  ¢  £   }  :قال تعـالى. هل هذا التنوع لا هدف له? اللهم لا

  §  ¦  ¥  ¤z ]نوع والنسق الواحـد في الحيـاة , والفارق بين الت]١١٥:المؤمنون
تخيل أن هناك «. البشرية; هو فرق بين الفاعلية والرتابة, فرق بين الجمود والتMور

                                            
الMبعـة  ٧نظرية جديدة للتقـارب بـين الشـعوب, ص –المشترك الإنساني . راغب السرجاني. د. أ )١(

 . القاهرة –توزيع والترجمة م مؤسسة اقرأ للنشر وال٢٠١١ −هـ١٤٣٢الأولى 
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ولوحـة أخـرى بهـا ثـلاث شـجرات .. لوحة بها ألف شجرة وليس فيها شيء آخر
وجدول رقراق منساب, وسماء زرقاء, وقليل من السـحب هنـا وهنـاك, وشـلال 

Iيـور, وكـوخ أو أكـواخ, وسـهل منبسـF, وراءه جبـل بديع من بعيد, وIـائر أو 
أي اللوحتين أبـدع? ! سامق, وفي قمته جليد, وتحت سفحه راع يرعى عشرة أغنام

قد تكـون الأشـجار في .. إن النفس السوية تختار اللوحة الثانية »وفي أيهما ترغب?
الثانيـة اللوحة الأولى أجمل من شجرات اللوحة الثانية, لكن السر في جمـال اللوحـة 

إن العـالم بحضـاراته المختلفـة, ! وكذلك البشـر! كان في تنوع مظاهر الإبداع فيها
وتنوعاته الهائلـة, وأعراقـه, وأجناسـه, وأفكـاره ولغاتـه, ليمثـل منظومـة رائعـة 

ولو كان البشر كلهم على شاكلة .. متكاملة, تعMي ثراء لانهاية له, وروعة لا حد لها
ما تقدم يؤكـد أهميـة  IQHمة والملل, والكآبة والإحباUواحدة لعانى الناس من السآ

 :ويمكن أن نستخلص الحكم الآتيةالتنوع وضرورته للحياة البشرية, 
الإنسان مMالبـه متعـددة, وحاجاتـه متزايـدة, : تبادل المنافع :الحكمة الأولى

وعMاؤه متجدد, واحتياجاته أكبر من قدراته, وIاقته أقل من تMلعاتـه, وقـد ينـتج 
ياء أكبر من حاجاته, فالتنوع يتيح مجالا لتبادل المنافع بين بني الإنسـان, وهـي أش

منافع متنوعة في ذاتها; فتبـادل الخبـرات فيـه منفعـة, واكتشـاف الأخMـاء منفعـة, 
والوعي بالقصور منفعة, ومظاهر الحياة مليئة بالأنشMة الإنسانية القائمة على تبادل 

 ...الاتالمنافع بين البشر في كافة المج
l  k  j  i  h     g  f  e   }  :التعـارف قـال تعـالى: الحكمة الثانيـة

  po  n  mz ]١٣:الحجرات[. 
والتعارف يكسب الإنسان خبرة بالحياة وتعقيداتها, خاصة في اختلافات Iبائع 
البشر وتنوع رغبـاتهم وأهـدافهم وعـاداتهم وتقاليـدهم وأعـراقهم, فيـتمكن مـن 

Iبيعته وأسلوب حياته, وبذلك يـدرك أن الحيـاة أوسـع  التعامل معهم كل حسب
                                            

 ., مرجع سابق٨−٧راغب السرجاني المشترك الإنساني ص . د.أ )١(
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في معارفه واهتماماتـه, وهـذا مـن شـأنه أن يرسـخ عنـده ثقافـة قبـول المخـالف 
 .والتسامح معه

¡  ¢  £  ¤  ¥   }  :التــدافع والتفاعــل قــال تعــالى :الحكمــة الثالثــة
  ¨  §  ¦z ]لا تـتم مصـلحة «, يقول الإمـام الـرازي ]٢٥١:البقرة

الواحد إلا عند اجتماع جمع في موضع واحد, ولهـذا قيـل الإنسـان مـدني  الإنسان
بالMبع, ثم إن الاجتماع يسبب المنازعة المفضية إلى المخاصـمة أولا, والمقاتلـة 

, ثم ذكر من هؤلاء IQH»..ثانيا, فلابد في الحكمة الإلهية من وضع شريعة بين الخلق
ق, وإما غيرهم, كمـا ذكـر أن التـدافع الذين يدفع بهم الظلمة والMغاة إما أهل الح

وقد بين االله تعالى حكما أخرى من هذا الدفع . IRHبهذا المعنى لا يقع بين أهل الحق
b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  }  :حيـــث يقـــول االله تعـــالى

  ih   g  f  e    d  cz  ]حيــث دل عــلى أنــه بهــذا الــدفع  ]٤٠:الحــج
إن فلسـفة الإسـلام في الحضـارات  ISHن العبادةتحمى الشرائع وأهل الحق, وأماك

تقوم على أساس الدفع نحو الأحسن, وبالتالي فإن هذا يترتب عليه عملية التوارث, 
 .والتفاعل الحضاري, وليس صراع الحضارات

وإذا نظرنا إلي النصوص الشرعية لوجدناها صـريحة في الدلالـة عـلى ضـرورة 
الإسلام على ضرورة التفاعـل الحضـاري ويؤكد .. الأخذ بكل ما هو نافع وصالح

من خلال العلم والقراءة ومن خـلال السـير في الأرض والنظـر فيهـا, وفي أهلهـا, 
وأممها للوصول إلى فقه سنن االله تعالى في هذا الكون, وفي الأمم والحضارات, من 

h  g  f  }  :سنن التقدم والنصر والتمكين, وسنن الهزيمة والتخلف, فقال تعـالى
  i  s      r  q                 p     o  n  m  l  k    jz ]ـــران , ]١٣٧:آل عم

                                            
 )١٩١−٦/١٩٠(دار إحياء التراث العربي. التفسير الكبير, U. الإمام الرازي )١(
 )١٧٩(دراسة فقهية تأصيلية,  ص −نحن والآخر. علي محيي الدين القره داغي. د.أ )٢(
 .  المرجع نفسه )٣(
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الحكمة ضالة المؤمن فهو أحـق بهـا «: وقد ورد في الحديث موقوفا, أو مرفوعا أن
, فمن خلال العلم والقراءة والتاريخ يحـدث التفاعـل الحضـاري IQH»أنى وجدها

 .IRHقة وتبني عليهاحيث تستفيد الحضارة اللاحقة من الحضارة الساب
الإنسان العاقل لديه مقاييس يـدرك : معرفة قيمة الخير والشر :الحكمة الرابعة

من خلالها ما يضره وما ينفعه, وهنالك أشياء لا تظهر قيمتهـا إلا بمعرفـة نقيضـها 
الـخ فمـن حكـم االله .. مثل الظلمات والنور والحق والباIل والصـحة والمـرض

عة ليعرف الإنسـان مـن خلالهـا مظـاهر الخيـر فينميهـا تعالى أن جعل الحياة متنو
 .ومظاهر الشر فيتخلص منها

                                            
 .٤/١٣٩٥سنن ابن ماجة, كتاب الزهد, باب الحكمة, : رواه الترمذي, وابن ماجة, انظر )١(
 .١٧٤نحن والآخر مرجع سابق ص )٢(
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  المطلب الثاني

אאא 
 

عـلى التنـوع  االتنوع من صنع االله, فهو سبحانه وتعـالى خلـق الإنسـان مفMـورً 
للحكم التي سلف ذكرها وغيرها من الحكم, والشـورى مـنهج االله الـذي شـرعه 

دارة التنوع, ومن هنا تـأتي أهميـة الشـورى في إدارة التنـوع, فالخـالق هـو نفـس لإ
ــالى ــال تع ــك[ S     R  Q   P  O  N  M   Lz  }  :المشــرع, ق ــة . ]١٤:المل وأهمي

 :الشورى في إدارة التنوع تأتي في عدة جوانب
الاعتراف بالتنوع كواقع اجتماعي ملموس, إن منهج الشورى  :الجانب الأول

تنظم العلاقة  اف بالتنوع في كل مظاهره ويؤكد شرعية وجوده ووضع أحكامً يعتر
وقال . ]٦:الكافرون[ z\  [  ^  _  `   }  :مع كافة أIراف التنوع, قال تعالى

z  y  x  w   v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  }  |  }  :تعالى
    l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b  a  `   _  ~  }

 o  n  m   z  y   x  wv  u  t  s  r   q  p
  }  |  {z ]في هذه الآيات الكريمة المكية الكثير من . ]٢٢−٢٠:الروم
 : المعاني نذكر منها

أن الأصل من ذكر وأنثى كما في قولـه  اتفسير معنى الكثرة البشرية علمً : الأول
 . ]١٣:الحجرات[تعالى في سورة الحجرات المدنية 

كلمة الاختلاف بالتعدد والكثرة في الألسن والألـوان, فقـد تفسير معنى : الثاني
اختلاف : (وصف المولى عز وجل التنوع والتباين والتعدد بكلمة الاختلاف, فقال
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وهذا يفسر معنى الاختلاف بمعنى إيجابي, فيه إقـرار لواقـع ). ألسنتكم وألوانكم
الاختلاف الـواقعي معروف وغير منكر, بل هو آية من آيات االله تبارك وتعالى وهو 

 .IQHبين البشر
كفالــة حقــوق جميــع الأفــراد والمجموعــات عــلى اخــتلاف  :الجانــب الثــاني

معتقداتهم وتنوع ثقافاتهم وأفكـارهم, وحتـى أولئـك الـذين يـدينون بمعتقـدات 
تتناقض مع أحكام الإسلام فإن منهج الشورى ينهي عن الإساءة لمقدسـاتهم قـال 

ــــالى ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ¨©  ª          »   ¬  ®  |  {  ~       �  }  :تع
  ¹  ¸                ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯z ]ونهـى الإسـلام . ]١٠٨:الأنعـام
z  y  x  }        |  {   }  :عــن ظلــم المخــالفين والخصــوم قــال تعــالى

  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~
  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±z ]٨:المائدة[. 

يحمـل  اإن منهج الإسلام يحفظ للإنسان حقوقه وكرامته لمجرد كونـه إنسـانً 
من روح االله; يعترف له بهذه الحقوق بغض بـالنظر عـن اعتبـاره أو  ابين جنبيه قبسً 

~  _  `        g  f  e  d   c  b  a  }  :جنسه أو لونه, والنص القـرآني
  p  o  n  m  l   k  j  i  hz ]٧٠:لإسراءا[. 

يظلل كل البشر بغير استثناء; وبالتالي فالحفاظ عـلى كرامـة البشـر يعـد قاعـدة 
أساسية في التعاليم الإسلامية يجب الالتزام بها, وهو حق مـن حقـوق االله واجـب 

 .الصيانة والحماية
بهذا اهتدى الفقيه الحنفي ابن عابدين في حاشيته عندما قرر وهو يعلـن موقفـه 

                                            
, دار قتيبـة للMباعـة والنشـر ٣٣−٣٢عمران سميح نزال, شرعية الاختلاف بـين المسـلمين, ص  )١(

U ,م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥, ١/والتوزيع, دمشق, سوريا. 
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إذا اختلف اثنان على Iفل أحـدهما مسـلم والآخـر : (مة الإنسان بأنهالمنحاز لكرا
غير مسلم; وادعى الأول أن الMفل عبد له, بينما ادعى غيـر المسـلم أنـه ابـن لـه, 
ألحق الMفل بالثاني, الذي ادعى البنـوة حيـث تفضـل حريتـه وأن ينشـأ عـلى غيـر 

 . IQH الإسلام, على عبوديته في ظل الإسلام
م أهمية الشورى في إدارة التنـوع لاعترافهـا بـالتنوع, ولكفالتهـا يتضح مما تقد

 .لحقوق أفراد المجتمع وحمايتها مهما اختلفت عقائدهم وألوانهم وأجناسهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 . , مصر القاهرة٢٠١٠, دار الشئون, الMبعة العاشرة٢٧٢لا تكون فتنة, صفهمي هويدي, حتى  )١(
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  المطلب الأول

אא 
 

ثراء الحيـاة, التنوع له فوائد كثيرة تتمثل في تعدد الخيارات, وتبادل المنافع, وإ
وللتنوع أيضا مضـار جسـيمة إذا فقـد حسـن الإدارة, . وإضفاء حيوية في فضاءاتها

في التعصب, والتمييز السلبي, القائم على المحاباة, والمحسوبية, : وتكمن مضاره
. وتفضيل أصحاب الولاء على غيرهم; مما يسـتدعي العنـف والنزعـة الإقصـائية

ت المتنوعة التي تفتقـد العـدل في إدارة التنـوع, وعوامل النزاع كثيرة في المجتمعا
وأهم عوامل النـزاع, ومسـبباته, تتعلـق بخـدش الكرامـة, والظلـم, ومحـاولات 

 . الإقصاء, والتي تؤدي إلى الصراع حول الهوية, وتوزيع الثروة والسلMة
فالتنوع واقع اجتماعي; موجود في معظم الدول, وتعيشه كل المجتمعات 

بعض السياسات تتعامل معه بعدم الاعتراف, وتنكر وجوده, تقريبا, غير أن 
. وتحاول فرض ثقافة واحدة, وعقيدة واحدة, وفكر واحد, ونمF واحد للحياة

هذا النهج المُنكر لوجود الآخر, من شأنه أن يؤدي إلى نزاع حول الوجود, فمعظم 
ومحوه الحروب التي وقعت في تاريخ الإنسان, سببها محاولات استئصال الآخر 

: من الوجود, وترجع محاولات الإزاحة من الوجود والإفناء لعدة أسباب, منها
م نقاء العنصر, وادعاء احتكار الحقيقة, والMمع في الثروات, وغير  الحسد, وتوهَّ

فابني آدم قتل أحدُهما أخاه; لأن االله سبحانه وتعالى قبل عمل أخيه, ولم يقبل . ذلك
w  v  u  t  }  :قال تعالى. الإلهي, وقام بقتله عمله, فحسده على هذا العMاء

    i  h   gf  e     d  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  y  x
  |    {  zy   x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j
  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©   ¨  §    ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }
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 ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  ±  z  ]قال .  ]٣٠− ٢٧:المائدة
, فكلاهما بحث عن IQH»توعّده بالقتل لفرU الحسد له على تقبل قربانه«: البيضاوي

المصلحة, وكان الفيصل في تحقيق هذه المصلحة الالتجاء الله تعالى, ولما اختار االله 
, اغتاظ الآخر, وسعى بكل ما أوتي من قوة إلى تحقيق IRHقربان أحدهما وهو هابيل

تلك ! مصلحة الذاتية من خلال التقاتُل والتحايُل, وبالفعل قتل أخاه من أجل مبتغاهال
التجربة الإنسانية الأولى إنما ذكرتها الكتب السماوية دليلا على أن Iريق الغاشمين 

 . ISH»الأرض الفاسدين واحد منذ بداية الخلق ووجود الإنسان على
دود, والإعراض, والمقاومـة, مـن وكثير من المصلحين والأنبياء قوبلوا بالص

أقوامهم بسبب الحسد; لأن اسـتقامة المصـلحين, ودعـوتهم المتكـررة للإيمـان 
والاستقامة, والتفاف الناس حولهم, توغِر صـدور المعارضـين وذوي السـلMان; 
فيعملــون بكــل الوســائل لإزاحــتهم; لأنهــم يشــكلون خMــورة عــلى مMــامعهم 

. هم, ويحسدونهم على تقبُّـل النـاس لـدعوتهموأهوائهم, فيحسدونهم على استقامت
g    f  e    d  c  ba  `  _  ^  ]  \   [  Z   Y  }  :قـــال تعـــالى

  y   x  w  v  ut  s  r  q   p  o  n  m   l  k  j  i  hz 

يعني بذلك حسدهم للنبـي «, يقول الحافظ ابن كثير في تفسير ذلك ]٥٥−٥٤:النساء[
نبوة العظيمة, ومنعهم مـن تصـديقهم إيـاه حسـدهم لـه; على ما رزقه االله من ال صلى الله عليه وسلم

 .ITH»لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل
                                            

الMبعـة  ٣٣٨المصدر صفوة التفاسير تأليف الشيخ محمد عـلى الصـابوني ص ١٤٩البيضاوي ص )١(
 . القاهرة –التاسعة دار الصابوني للMباعة والنشر 

 . ١٢−٤/١سفر التكوين  )٢(
مؤسسة اقـرأ للنشـر والتوزيـع والترجمـة الMبعـة  ٦٢نساني صراغب السرجاني , المشترك الإ: د.أ )٣(

 م القاهرة٢٠١١ –ه ١٤٣٢الأولى 
, دار ١/٤٩٧الحافظ أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقي, تفسير القرآن العظيم  )٤(

  .هـ١٤٣٠كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع, الرياض, المملكة العربية السعودية الMبعة الثانية 
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إن تاريخ الإنسانية مليء بالمظالم التي ارتكبها الإنسان ضد أخيـه الإنسـان مـن 
شاكلة العبودية والاستعمار, وحروب الاستئصال التي قادهـا التتـار والصـليبيون 

بغــداد وبيــت المقــدس والأنــدلس, وتعتبــر تجربــة ضــد الخلافــة الإســلامية في 
الاستعمار الأوربي من أسوأ الظـواهر المُهـدرة للكرامـة الإنسـانية, فـالأوربيون 
الذين اكتشفوا أمريكا, أسسوا دولتهم الجديدة على جثث السكان الأصليين الذين 

م مـا ١٩٠٠وقد قتل المسـتعمرون والمسـتوIنون حتـى عـام «. رحبوا بمقدمهم
ألف هندي فقـF, مـا  ٤٠٠مليون هندي, ولم يتبقّ إلاّ ما يقرب من  ١١٢من يقرب 

يدلّل على وحشـية ودمويـة الحـروب التـي اشـترك فيهـا الجـيش الأمريكـي مـع 
المستوIنين البيض في إبادة السكان الأصليين, ولو استعاض المسـتوIنون ثقافـة 

سبل التقدم والرقـي  الحرب بثقافة الحوار والتعارف, ومحاولة تعليم هذه القبائل
المدني, وعملوا على اندماجهم في المجتمع الجديد; لأدى ذلك إلى تعدديـة رائعـة 
تفخر بها أمريكا الجديدة, التي نادت في عقودها الماضية بالحرية والسـلام ونشـر 

 . IQH»قيم الديمقراIية, وتناست أن ميراثها التاريخي مليء بالدم والنار
شاهد على مآسٍ لا تكاد تحصى, مـن حيـث إقصـاء  إن تاريخ أوروبا الحديث

الآخر, وعدم الاعتراف به في تلك المجتمعات, وأبـرز مثـال عـلى ذلـك مـا فعلـه 
في ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية, فضلا عما ارتكبـه في تلـك الحـرب  IRHهتلر

ي في العالمية من قتل لآلاف البشر, وإبادة كل من لم يقبـل الفكـر النـازي الوحـدو
أوروبا كلها, وكانت جرائمه فاجعة, ولقد أجبَر الألمان على قبول الفلسـفة النازيـة 
العجيبة, ولم يجرؤ أحدهم على أن يرفع رأسه محتجا, ولقد Iبع كل شيء بالMـابع 

                                            
المصـدر المشـترك . ٣٥−٢٩الإمبراIورية الأمريكيـة, البدايـة والنهايـة ص: منصور عبدالحكيم )١(

 .٦٧الإنساني ص
سياسي ألماني نـازي, ولـد في النمسـا, وزعـيم  )م١٩٤٥ −١٨٨٩(هو أدولف ألويس هتلر : هتلر )٢(

. رن العشـرينالحزب النازي, واحد من بين مائة شخصية تركـت الأثـر في تـاريخ البشـرية في القـ
  http://ar.wikipedia.org. :الموسوعة الحرة
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: النازي الإقصائي, لدرجة أن أحد الزعماء النازيين ويـدعى هرمـان جـورنج قـال
تلك الرؤيـة المخزيـة التـي نلمسـها في تلـك  IQH»إن الألماني الحقيقي يفكر بدمه«

في واقعنــا وعصــرنا الحاضــر; فكثيــر مــن  –للأســف  −القــرون الغــابرة, لم تتغيــر
الصراعات العرقية, والاضMرابات التـي نشـبت في عصـرنا, سـواء بـين الصـرب 

, ليست في جوهرها حروبا دينية, كما أنهـا IRHالهوتو والتوتسي والمسلمين, أم بين
عـن أحقـاد  −أيضـا−صراعات بين ثقافات أو حضارات, وليسـت ناتجـة ليست 

قومية قديمة, إنها في واقع الأمر حروبٌ غذّاها رجـال العصـابات, البـاحثون عـن 
 . ISHمصالحهم الذاتية, وأهل الجهل الذين لا يعترفون بالآخر, ولا يقبلون به

من قوانين  برغم ما يساندها –هذه العصبيات «يقول الشيخ محمد الغزالي 
هي في نظر الدين حماقة كبرى, والاعتراف بها هدم للأركان الأولى من  −وتقاليد

الرسالات التي أنزل االله هداية للعالمين, إذ قوام هذه الرسالات أن الإنسان 
ن خير فحسب, ويؤخره ما اكتسب من مسئول بنفسه عن نفسه, يقدمه ما اكتسب م

ولا . القسF لتدخل بشر, كبير أو حقير ولا مكان في هذا الميزان. شر فحسب
ولا اعتبار البتة لما تواضع الناس عليه . حساب في تقويم شخص ما لوIنه أو نسبه

إن تأخر الأول في سباق . ابن النبي أو البغي سيان. من شارات الرفعة أو الخسة
  Ø  ×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï}  :قال تعالى. الصالحات لم ينفعه حسَبُه

   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  O    N   M  LK  J  I        H  GF  E  D       C  B  A
   [  Z  Y  X  W  V    U  TS       R  Q  Pz  ]وإن تقدم الأخير لم ]٤٦−٤٥:هود ,

وقد أوضح االله هذه المبادئ لا في قرآن محمد فحسب, بل في كتب . يضره نسبه
                                            

الـدكتور  ٧٢المصدر المشـترك الإنسـاني ص  ٤٧٨لمحات من تاريخ العالم ص: جواهر لال نهرو )١(
 . راغب السرجاني

, أدى إلى مجازر رهيبة قتلت خلالها قبيلتان في رواندا حدث بينهما اقتتال عنيف: الهوتو والتوتسي )٢(
 .مئات الآلاف

 .مرجع سابق ٧٠−٦٩راغب السرجاني, المشترك الإنساني ص : د.أ )٣(
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Ä  Ã  Â    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  }  :الأنبياء الأولين كذلك
  â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ     Ð

  é      è  ç   æ  å  ä  ãz  ]وتلك قاعدة تمليها العدالة ]٤٢−٣٦:النجم ,
 . IQHالمجردة

                                            
نهضة مصر للMباعـة والنشـر  ١٠, ٩محمد الغزالي, التعصب والتسامح بين المسيحية الإسلام ص )١(

 . القاهرة –م ٢٠١٠والتوزيع , الMبعة الثامنة 
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  المطلب الثاني

אא 
 

رماته, أو تُصادر ممتلكاته, أو تُغتصب أرضه, Iبيعة الإنسان تأبى أن تُنتهك ح
أو يMُرد من بيتـه, وموIنـه, أو يتعـرض جسـده للتعـذيب والامتهـان في غياهـب 
 −السجون والمعتقلات, أو يتعرّضه أحد بظلم أو عدوان; لذلك لا يختلـف اثنـان

عـلى أن كرامـة الإنسـان هـي أعـز مـا  –مهما اختلف Iبعهم ولـونهم وعقيـدتهم 
والكرامة تتمثل في مجموع الصفات التي تتميز بها الشخصية الإنسـانية, , IQHيملكه

_  }  :قال تعالى. وتتعلق بالفMرة التي جعلها االله سبحانه وتعالى خصيصة إنسانية
  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a        `

  p  oz ]٧٠:الإسراء[ . 
كرامة, التي هي من المعنويـات, إن تحقيق متMلبات الفMرة يؤدي إلى صون ال

الحريـة, : ويمكن تلخيص عواملها في مجموع الخصـائص الإنسـانية المتمثلـة في
هذه الثلاثية هي التي ميـزت الإنسـان عـن بقيـة المخلوقـات, . والإرادة, والعقل

 .فصونها يحقق الاحترام للكرامة, وانتهاكها يؤدي إلى عواقب وخيمة
وقعـت بـين بنـي البشـر كـان سـببها الـدفاع عـن من الحروب التـي  اإن كثيرً  

فحرب البسوس التي وقعت بين بكر وتغلب, كان سببها انتهاك الكرامة, : الكرامة
والحروب الدينية التي وقعت في كثير من بلاد العالم, كانـت بسـبب العـدوان عـلى 
العقائد, والعقيدة تمثل قمة الكرامة للإنسان, وحروب التحرير ضد المسـتعمرين 

 .المحتلين, دافعها الشعور بإهانة الكرامةو

                                            
 .مرجع سابق ٣٩١اني, المشترك الإنساني صراغب السرج: د.أ )١(
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إن التعاليم الإسلامية حثت على المحافظة على كرامة الإنسـان, وحـذرت مـن 
الإساءة اللفظية, وانتهـاك : والعوامل التي تخدش الكرامة كثيرة منها. المساس بها

.. الخصوصية, والاعتداء على الحرمات الشخصية, والغمز, واللمز, إلى غير ذلـك
Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º  }  :ل تعـالىقا

  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú   Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í  Ì
   ä  ã  â  á  O  N   M   LK  J  I                 H  G  F       E  D  C  B  A

 _^  ]  \[  Z  Y  X  W   V  U  T  SR   Q  P   c   b  a   `
  dz ]الاسـتهزاء: , وذهب المفسرون إلى أن السخرية, معناها]١٢−١١:الحجـرات .

ينهى االله تعـالى عـن السـخرية بالنـاس, وهـو احتقـارهم, : يقول الحافظ ابن كثير
الكبر بMر الحق «: أنه قال صلى الله عليه وسلموالاستهزاء بهم, كما ثبت في الصحيح عن رسول االله 

احتقـارهم, : والمـراد مـن ذلـك. IQH»النـاسوغمـF «, ويـروى »وغمص النـاس
عنداالله, وأحب إليه  ار أعظم قدرً قَ تَ حْ واستصغارهم, وهذا حرام, فإنه قد يكون المُ 

مـا قالـه : متعـددة لنزولهـا منهـا ا, وذكـروا أسـبابً IRH ر لـه;قِ تَ حْ من الساخر منه المُ 
ل عمـار أنها نزلت في وفد بنـي تمـيم, اسـتهزءوا بفقـراء الصـحابة; مثـ: الضحاك

وخباب وابن فهيرة وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم; لمـا 
هو سخرية الغني : وقال مجاهد. فنزلت في الذين آمنوا منهم. رأوا من رثاثة حالهم

 .من الفقير
لا يسخر من ستر االله عليه ذنوبه ممن كشـفه االله; فلعـل إظهـار : وقال ابن زيد 

                                            
غمF الناس احتقارهم والإزراء بهم وما أشبه ذلك وغمF النـاس غمMـا احتقـرهم واستصـغرهم  )١(

وكذلك غمهم وفي الحديث إنما ذلك من سفه الحق وغمـF النـاس يعنـي أن يـرى الحـق سـفها 
هـري الكبـر أن تسـفه الحـق وجهلا ويحتقر الناس أي إنما البغي فعل من سفه وغمF ورواه الأز

وتغمF الناس الغمF الاستهانة والاستحقار وهو مثل الغمـص وغمـF النعمـة والعافيـة بالكسـر 
يغمMها غمMا لم يشكرها وغمF عيشه وغمMه بالفتح أيضا يغمMـه غمMـا بالتسـكين فيهمـا بMـره 

 .لسان العرب. وحقره
 . مرجع سابق ١٧٤٧ني ص الحافظ ابن كثير, تفسير القرآن العظيم المجلد الثا )٢(



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H

86 

وقيل نزلت في عكرمة ابن أبـي جهـل حـين قـدم . في الآخرة ذنوبه في الدنيا خير له
فشـكا ذلـك . ; وكان المسلمون إذا رأوه قالوا ابن فرعون هذه الأمةاالمدينة مسلمً 
 . فنزلت صلى الله عليه وسلمإلى رسول االله 

لجملة فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمـه وبا«: يقول القرIبي
في محادثتـه; فلعلـه  IQH في بدنـه, أو غيـر لبيـقبعينه إذا رآه رثّ الحال, أو ذا عاهـة 

أخلص ضميرا, وأنقى قلبا, ممن هو على ضد صفته; فيظلم نفسه بتحقير من وقّـره 
ولقد بلغ بالسلف إفـراU تـوقّيهم وتصـوّنهم مـن . االله, والاستهزاء بمن عظّمه االله

فضـحكت لخشـيت  ايرضع عنزً  لو رأيت رجلاً : ذلك, أنْ قال عمرو ابن شرحبيل
الـبلاء موكـل بـالقول; لـو : وعن عبـد االله بـن مسـعود. أن أصنع مثل الذي صنع

, فـدل ذلـك عـلى أن صـيانة الكرامـة IRH»سخرتُ من كلبٍ لخشيتُ أن أحوّل كلبا
 . الإنسانية, قيمة اتّفقتْ عليها الشرائع السماوية, والمواثيق الدولية

بويــة الشــريفة لقــد وردت النصــوص الســابقة في القــرآن الكــريم والســنة الن
 .المصدرين الأساسيين للتشريع في الإسلام

وفي العصر الحديث; نصت المواثيق الدولية, على الكرامة الإنسانية, وضرورة 
صيانتها, والمحافظة عليها; حيث نصت المادة الأولى للإعـلان العـالمي لحقـوق 

. والحقـوقيولد جميع الناس أحـرارا, متسـاوين في الكرامـة, «: الإنسان على الآتي
وهــم قــد وُهبــوا العقــل والوجــدان, وعلــيهم أن يعــاملوا بعضــهم بعضــا بــروح 

, ولكن الممارسات العملية جاءت في كثير مـن الأحيـان مخالفـة لهـذا ISH»الإخاء
 .النص العالمي

                                            
 .حاذق بكل عمل: رجل لبق ولبيق )١(
 ٣٢٥أبوعبداالله محمد بن أحمد الأنصاري , الجامع لأحكام القـرآن المجلـد الثـامن ص: القرIبي )٢(

 .مؤسسة مناهل العرفان بيروت
 .٦٢المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد, موسوعة حقوق الإنسان, ص )٣(
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فدل ذلك على أن صيانة الكرامة الإنسانية قيمة اتّفقتْ عليها الشرائع السماوية, 
إنها تعلوا عند بعض الشعوب حتى تربوا عـلى الاحتياجـات والمواثيق الدولية; بل 

ة ولا تأكــل «: الأساســية مــن Iعــام وشــراب, وقــديما قــال العــرب تجــوعُ الحُــرَّ
ة من ألم خَدْش الكرامـة, بـل المـوتُ أحيانًـIQH»بثَديَيهِا  ا, فألمُ الجوع أهْونُ ألفَ مرَّ

قالـه عنتـرة بـن شـداد وهـو  عن الكرامة, وما أروع ما اإذا كان دفاعً  ايُصبح مرغوبً 
 :يصف تقديره لهذا المشترك الإنساني العام

 IRH بلْ فاسقِني بالعِزِّ كأس الحنظَل    لا تَسقني ماءَ الحياة بذِِلَّةٍ 
فالحياة الذليلة ليست في واقع الأمر حياة, ومن لم ينظر إلى هذا المشـترك بعـين 

 .ISH !الاعتبار فهو يبحث عن صدام لانهاية له

                                            
للرجل يصون نفسه في الضراء, ولا يدخل فيما يدنسـه  يُضرَب مثلاً : بثدييها تجوع الحرة ولا تأكل )١(

أن الحرة تحتمل الجوع ولا ترضع بالأجر فكأنها تأكل بثدييها وقد كـان : عند سوء الحال, ومعناه
مجمـع : , والميـداني١/٢٦١جمهرة أمثال الأمثال : أبوهلال العسكري. هذا من العار عند العرب

   .١/١٢٢الأمثال 
 .٧٠ديوان عنترة بن شداد ص )٢(
 . مرجع سابق ١٦٢المشترك الإنساني ص . راغب السرجاني. د.أ )٣(
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  لمطلب الثالثا

א 
 

يا أيّها النّاسُ; إنَّ ربَّكم واحـدٌ, وإنَّ أبـاكم واحـدٌ, ألاَ لاَ  «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
, ولا لأحمرَ على أسودَ, ولا أسـودَ  , ولا لعجميٍّ على عربيٍّ فضْلَ لعربيٍّ على أعجميٍّ

ــالتَّقوى ــرَ, إلاَّ ب ــلى أحم ــرات[ t  s  r    q    vuz}  :ع ــل ]١٣:الحج , ألاَ ه
اهد الغائب «:بلى يا رسول االله, قال: قالوا »بلَّغت?  .IQH»فليبلِّغ الشَّ

فاتضح من خلال الحديث عن التنوع وأهميته أنه إرادة إلهية, وضرورة إنسانية, 
وواقع ملموس, فلا يجوز التفاضل بين الناس لمجرد اخـتلاف النـوع, أو الصـفة 

دون أن يكون لهم دور أو كسب في اختيارها, فالتكريم حق مكفـول التي ولدوا بها 
, والحقوق الإنسانية يجب أن تُكفل له, بغض النظـر عـن اللإنسان لمجرد كونه إنسانً 

وبالمقارنة نجد أن المواثيق الدولية قد أكدت ما سبق . لونه, أو جنسه, أو لغته, أو دينه
لكـل «: ن العالمي لحقوق الإنسان على أنـهإليه الإسلام; فنصت المادة الثانية للإعلا

إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان, دونما تمييـز 
من أي نوع, ولاسيما التمييز بسبب العنصر, أو اللون, أو الجنس, أو اللغة, أو الدين, 

الثـروة, أو الاجتمـاعي, أو  أو الرأي سياسيا وغير سياسي, أو الأصـل الـوIني, أو
, وهذا هو ما جاء في أحكام الشريعة الإسلامية; التـي IRH»المولد, أو أي وضع آخر

   :كفلت حقوق الإنسان كافة; حيث نصت أحكامها على الحرية الدينية, قـال تعـالى
                                            

, )٥١٣٧(شـعب الإيمـان: والبيهقـي. إسـناده صـحيح: وقال شعيب الأرنـاؤU )٢٣٥٣٦(أحمد  )١(
أنظـر مجمـع . رجالـه رجـال الصـحيح: وقـال الهيثمـي )١٤٤٤٤(المعجـم الكبيـر : والMبراني
 . )٢٧٠٠(السلسلة الصحيحة : , وصححه الألباني, انظر٣/٢٦٦الزوائد

 . ٦٢موسوعة حقوق الإنسان, ص. المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد )٢(
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 {  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñz ]ونصت على الحريـة الفكريـة, . ]٢٥٦:البقرة
. ]٨٤:الإسـراء[ µ  ´  ³   ¿  ¾   ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶z  }  :قـال تعـالى

والتفكير فMرة الإنسان, وعمل العقل ورسالته, كما أن التفكيـر فريضـة إسـلامية «
º    ¹  ¸  ¶  µ  «  ¼  ½  }  :أمر بها القرآن وحض عليها, قـال تعـالى

          Ë       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    Ä  ÃÂ  Á  À       ¿  ¾    Î  Í  Ìz 

ويـراد بهـا أن يكـون للإنسـان وكفلت تعاليم الإسلام الحرية المدنيـة, . ]٤٦:الحج[
حرية التصرف في أموره الشخصية, والمالية, وقد أرسى الإسلام دعائم هذه الحريـة, 

يملك, ويرث, ويبيع, ويشـتري, ويـرهن, (وجعل لكل فرد سيادة ذاتية منضبMة, بأن 
وصــي, ويتصــدق, ويتــزوج, ويتصــرف بكــل أنــواع ويكفــل, ويهــب, ويوقــف, وي

, وتـأتي IQH)التصرفات والعقود التي تحقق المصلحة الفردية, والمصـلحة الجماعيـة
قمة صيانة حقوق الإنسان في التكريم الذي منّ االله سبحانه وتعالى به على الإنسان, على 

لافات القائمـة نحو ما ورد في المMلب الثاني من هذا المبحث, فلا تمييز بسبب الاخت
ففي دراسة نشـرتها . على التنوع; إذ أن التمييز بسبب النوع له آثار كارثية على المجتمع
إن القيام بمسـح «: جامعة الموصل عن إدارة التنوع في المجتمعات الجمعية جاء فيها

واسع لحالات التوترات, وصراعات العنف العرقي; نجدها تشير إلى أنماU مسبباتها; 
 :تدور حول ثلاث مسائل رئيسة افهي عمومً 

حمايتها والمحافظة عليها وتMويرها ليس فقF على أساس : الاعتراف بالهوية −
 .اأنها حياة خاصة وإنما كقضية عامة أيضً 

 .التوزيع والاشتراك العادل في الثروة بين المجاميع والMوائف −

 .IRH التمثيل وتقاسم السلMة في هيكلية الحكم −

                                            
 .٦٤, ٦٣المرجع السابق ص )١(
ـــة  )٢( ـــوع في المجتمعـــات الجمعي ـــF –إدارة التن : بحـــث نشـــرته جامعـــة الموصـــل عـــلى راب

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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, والهويـة هـي مجمـل »هـو«وية في اللغة العربيـة مـن كلمـة جاء مصMلح اله
عن غيره أو مجموعة عن غيرهـا, كـلّ  االسّمات التي تُميّز شيئا عن غيره أو شخصً 

عناصر الهوية هي شيء متحرك يمكـن أن يبـرز . منها يحمل عدة عناصر في هويته
الـدكتور  يقـول. أحدها أو بعضها في مرحلة معينة وبعضها الآخر في مرحلة أخرى

 »هو.. هو«فالهوية في عرف حضارتنا العربية الإسلامية مأخوذ من : محمد عمارة
: هـي.. أو الحضارة.. أو الثقافة.. فهوية الإنسان.. جوهر الشيء وحقيقته: بمعنى

إنسانا أو ثقافة أو حضارة  –ولما كان في كل شيء من الأشياء .. جوهرها وحقيقتها
ن هوية الشيء هـي ثوابتـه, التـي تتأصـل ولا تتغيـر, فإ.. والمتغيراتالثوابت,  –

تتجلى وتُفصح عن ذاتها, دون أن تُخلي مكانها لنقيضها, Iالما بقيت الذات على قيد 
إنها كالبصمة بالنسبة للإنسان, تتجـدد فاعليتهـا, ويـتجلى وجههـا كلمـا !.. الحياة

لي مكانهـا أُزيلت من فوقها Iوارئ الغبار وعوامل الMمس والحجب, دون أن تخـ
 . IQH !لغيرها من البصمات

فالهويــة . الهويــة الشخصــية, والهويــة الجمعيــة: هنالــك نوعــان مــن الهويــة
. الشخصية تعرّف شخصا بشكله واسمه وصفاته وجنسيته وعمره وتـاريخ مـيلاده

تدلّ على ميزات مشتركة أساسية لمجموعـة مـن ) وIنية أو قومية(الهوية الجمعية 
أفـراد المجموعـة يتشـابهون بـالميزات . مجموعـات أخـرىالبشر, تميّزهم عـن 

الأساسية التي كوّنتهم كمجموعة, وربما يختلفون في عناصر أخرى لكنها لا تـؤثر 
هو وجودهم في وIن واحـد  فما يجمع الشعب الهندي مثلاً . على كونهم مجموعة

ولهم تاريخ Iويل مشترك, وفي العصر الحديث لهم أيضا دولـة واحـدة ومواIنـة 
واحدة, كل هذا يجعل منهم شعبا هنديا متمايزا رغم أنهم يختلفون فيمـا بيـنهم في 

 .IRH»الأديان واللغات وأمور أخرى
                                            

 .٦٨٠محمد عمارة , إزالة الشبهات عن معاني المصMلحات, مرجع سابق بتصرف ص: د )١(
)٢( http://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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للتـوتر العرقـي, الـذي أدى إلى  ارئيسـيً  ابرزت مسألة الهوية باعتبارها عنصـرً 
. خلال العقـدين الماضـيين اصراعات عنيفة في أجزاء مختلفة من العالم, خصوصً 

, )في مواجهة الهوية الوIنيـة –العرقية  –القومية (لاتجاهات المحافظة إن ظهور ا
والحركات الوIنية العرقية; من أجل ) العودة للأصول −الإحياء الديني والسلفية (

الاعتراف بالهوية والحكم الذاتي, هي حقـائق واضـحة في العـالم المعاصـر, ولهـا 
 . IQH  المجتمعات الجمعيةتحديات التنوع فيتأثيرات بعيدة المدى في زيادة 

ا عن غيره, تُمثل هويته التـي يعتـز بهـا, ويـدافع  افالخصائص التي تُميّز شعبً  مَّ
 ,Fالعرقي من أبرز هذه الرواب Fي حتى بروحه في سبيل بقائها, والراب عنها, ويضحِّ

مـع حيـاة المدنيـة الحديثـة; حتـى صـار  اومع أن دور الرابF العرقي قد قلّ كثيرً «
لناس لا يعرفون أصولهم, ولا يكترثون بالبحث عن أعراقهم; إلا أنه مازال معظم ا

له دورٌ مهِمٌ في بعض المناIق, وخاصة إذا كان أصحاب العـرق الواحـد يشـعرون 
بالغبن والاضMهاد في البلد الذي يعيشون فيه; ومن ثم فـإنهم يبحثـون عـن رابMـة 

بMة هي رابMة العرق, ولعل أخرى غير رابMة الوIن تجمعهم, وقد تكون هذه الرا
العرق الكردي, فالأكراد يبحثون عن رابF العـرق : من أبرز الأمثلة على ذلك مثال

ليربMهم, وينظرون إلى حلم يترقبونه, وهو تكوين دولـة لم يشـهد التـاريخ مولـدها 
, ولم يتنـام عنـدهم هـذا الشـعور إلا »كردسـتان«حتى هذه اللحظـة, وهـي دولـة 

العراق, وسوريا, : في الدول الخمس التي يعيشون فيها; وهيلشعورهم بالتهميش 
 . IRHوتركيا, وإيران, وأرمينيا, فصار العرق بذلك مجمعا لهم, ومجددا لآمالهم

ب  إنَّ الإقصاء, والاضMهاد, ومحاولة إلغاء الآخر; نهج يؤدي إلي ظهور التعصُّ
رة,  ال للعِرق دور في تجميـع وكما أنّه ماز«للأعراق, ومن ثمَّ يدفع إلي حروب مُدمِّ

                                            
 .إدارة التنوع في المجتمعات الجمعية مرجع سابق )١(
م مؤسسة اقرأ ٢٠١١هـ ١٤٣٢الMبعة الأولى  )١٧١(رجاني, المشترك الإنساني صراغب الس. د.أ )٢(

 . القاهرة –للنشر والتوزيع والترجمة 
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من أسباب الصّـدام;  اكارثيً  اوتعارف مجموعات من البشر, فإنه مازال كذلك سببً 
فالحروب التي تقوم على أساس العِرق حُروب شرسة يمتـد أثرهـا لعقـود, وهـي 
جريمة بكل المقاييس, وصار العالم يتعارف الآن على هذا التجريم لهذه الحروب, 

; لأن البشـر لا يـدَ لهـم في أعـراقهم, ولا »لتMهيـر العرقـيا«والتي تعرف بجرائم 
يملكون تغييرها, ولا يختارونها أو يستبدلونها; ومن ثـم فهـي حـروب لا جـدوى 
لها, وليس هناك مبرر عقلي ولا أخلاقي مقبول وراءها, وما أبلـغ الوصـف الـذي 

أهل  دعوى«: مثل هذه الحرب العرقية, حين وصفها بأنها صلى الله عليه وسلموصف به رسول االله 
أن نتصادم لأن أعرقنا مختلفة, مع أنه لم يختر أحـدنا  افمن الجهل حقً  IQH»الجاهلية

 .ISH»دعوها فإنها منتنة«: صلى الله عليه وسلم, ولذلك قال IRH»هذا العرق أو غيره
إن الأقليات, والمجاميع المهمشة, وغيـر المشـاركة, تثيـر تسـاؤلات; حـول 

Iـرح . في حقـوق المـواIنينحيادية الدولة, وضمان الإيمان بمبادئ عدم التمييز 
الدولة اللاعرقية, وIريقة تمثيلها, وعملياتها الحقيقية,  –الحوار حول نظرية الأمة 

ـش هويـة  تقدم محتوى وأخلاقية الأكثرية, وبالتالي فهـي في الحقيقـة تهمـل, وتهمِّ
حتـى سياسـة . الـخ.. للغة, والرموز, والMقـوسا: الأقلية, وعناصر دلالاتها, مثل

متعلقة باللغة, والتعليم; مرتبMة بأخلاقيـات ثقافـة الأكثريـة, وشـعائرها الدولة ال
, هذا المنMق, آخذ بالتوسـع, والامتـداد, فنـتج  –الدينية, في البناء المهيمن للأمة 

 –ات المحليـة عنه مسألتان رئيسيتان للانقسام, مما يتيح المجال أمام بروز الحرك
                                            

يـا : اقتتل غلامان; غلام من المهـاجرين وغـلام مـن الأنصـار, فنـادى المهـاجر أو المهـاجرون )١(
هـذا دعـوى أهـل  مـا«: فقـال صلى الله عليه وسلمفخرج رسـول االله . يا للأنصار: ونادى الأنصاريّ . للمهاجرين
: , ومسـلم}٣٣٣٠(كتاب المناقب, باب ما ينهى عـن دعـوى الجاهليـة: البخاري. »!الجاهلية?

 . عن جابر بن عبداالله )٢٥٨٤( اكتاب البر والصلة والآداب, باب نصر الأخ ظالما أو مظلومً 
 . مرجع سابق )١٧٢(راغب السرجاني, المشترك الإنساني, ص. د.أ )٢(
المنهـاج بشـرح . قبيحة كريهـة مؤذيـة: منتنة أي. مسلم تكملة الحديث السابقصحيح البخاري و )٣(

 .صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي
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بالحكم الـذاتي; ابتـداءً بـالحكم المحـلي  المMالبة) ٢(الصراعات, و) ١: (العرقية
 .إلى الحركات الانفصالية) الإقليمي(

إن المMالبة بالاعتراف بالهوية مـن قبـل الأقليـات والمجـاميع المهمشـة; لـه 
الفجوة بين مكونات : توسع الفجوة بين الدولة والمجتمع, والثاني: الأول: تأثيران

 :رئيستينخلال حقيقتين وهذا ينتج من . ذلك المجتمع
 .لامبالاة الدولة للتMلعات المجتمعية: الأولى
 .عدم تكييف موقف الأكثرية تجاه الأقليات والمجاميع غير المشاركة: الثانية

بمسألة التوزيع والاشـتراك العـادل  اتجد مسألة الاعتراف بالهوية, مرتبMة جدً 
التـوتر; بـين وهذه المسـألة تـؤدي إلى زيـادة حـدة . للموارد في المجتمع المتنوع

المجاميع العرقية, والدينية, واللغوية, والإقليمية, وفي الحالة الهنديـة, حتـى بـين 
في الهندوسـية,  Cast(IQH(الفئات الدينية, داخل الديانة الواحدة, كما في نظام الــ

ما يـرتبF بالمMالـب الاقتصـادية; فإنهـا تجـد لهـا  اوبالرغم من أن هذا الأمر غالبً 
على خصوصية الإIار الـذي  اية, وعرقية, ودينية, ولغوية, اعتمادً تعبيرات اجتماع

 .IRHتظهر به
لقد أشار تقرير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 

حول حقوق الإنسان والتنمية البشرية, ملاحظة خMيرة, حول حالات  ٢٠٠٠لعام 
ديـدات القـرارات التـي تتَّخِـذُها الإقصاء للأقليات, تتMلب حماية المجاميع من ته

الأكثرية, والتي تتضمن الإقصاء مـن المشـاركة في صـنع القـرار, وتجـاوُز حكـم 
                                            

)١( )Cast(  بقات, إنما فئات ومراتب مثل البراهمةI في الديانة الهندوسية في الهند لا تتضمن) الـذين
الذين ولدوا من بMـن (الكشتاريا ولدوا من عقل الإله حسب الديانة الهندوسية وهي الفئة الأعلى, 

هم المنبوذون وهم أوIأ الفئات لأنهم ولدوا مـن (, السودهرا )الإله, ويمثلون العاملين في السوق
 .المترجم. )هم المحاربون الذين ولدوا من ذراع الإله(أما الراجبوت  )قدم الإله

 .إدارة التنوع في المجتمعات الجمعية, مرجع سابق )٢(
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ف في فَرْضِ الممارسات الاجتماعيـة للأكثريـة, وعـدم التسـامح  القانون, والتَّعَسُّ
الديني, والفقر, كنتيجة لرغبة الأكثرية; بمراعاة مصالحها الاقتصادية, على حساب 

في إبعـاد الأقليـات عـن المنـاIق الغنيـة : قليات; من خلال ممارسات, تتمثـلالأ
إلى فشل الدولة في ضم وتوحيد الأقليات, ممـا يـؤدي  ايشير التقرير أيضً . بالموارد

إلى حرب أهلية; كما في حالة يوغسلافيا السابقة, وسيريلانكا, وهذه بعض النماذج 
اعلية المواIنة العامة, كقاعـدة للادعـاء القليلة, التي تضع علامات استفهام على ف

ــة ــالحقوق والعدال ــه . ب ــه أشــار ل ــدين (والشــيء ذات ــة ال ــر العــالمي لحري التقري
; بــأن الاضــMهاد الــديني, لمعتقــدات الأقليــة, والتغييــر القســري )والمعتقــدات

للديانة, والإساءة إلى دور العبادة, والتمييز, والتعذيب, والقتل عـلى أسـس دينيـة; 
لمخالفات الرئيسة لحقوق الإنسان, في جميع أنحاء العالم, مهما كان مسـتوى يمثل ا

 .IQH الدولة والإIار العام لحقوق المواIنة –التنمية, والإدراك لفكرة الأمة 
لقد سبقت التشـريعات الإسـلامية التشـريعات الوضـعية في تحريمهـا للظلـم 

الاجتمـاعي; ودعـت إلى ظلم الأفراد, وظلم المجموعات, والظلم : بكافة أنواعه
وحرمت التمييز بسبب النوع أو اللـون, أو المعتقـد; بـل . التزام العدل مع الجميع

الجميع متساوون في الحق الإنساني العام; الذي يتضمنه التكريم الإلهي لبنـي آدم, 
في ضوء هذا الاعتبار, وباستثناء الحالات في آسيا, وأفريقيا, وأميركا اللاتينية; على 

حقوق الأقليات الإثنيـة,  االبؤر الرئيسة لمخالفات حقوق الإنسان, وخصوصً أنها 
حيـث قضـايا التمييـز الإثنـي, في . والدينية; فإن سجل العالم المتقدم ليس أفضـل

ألمانيا, وفرنسـا, والمملكـة المتحـدة, والولايـات المتحـدة الأمريكيـة, بشـكل 
البلاد, يمنع التمييز العرقي,  معروف لدى الكثيرين, بالرغم من أن القانون في تلك
ففي فرنسـا, يلاحـظ أن عـدم . والديني, ولكن حقيقة الأمر, تشير إلى عكس ذلك

الاعتراف بالاختلاف, يعد المصدر الرئيس لعدم الاستقرار بـين الأقليـات, وقـد 

                                            
 .المرجع السابق –تنوع إدارة ال )١(



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H 

95 

أشار التقرير العالمي; بأن مجاميع الأقليات, تنظر إلى فكرة الوIنية الفرنسية, عـلى 
رة استيعاب وهيمنة, فهناك على سبيل المثال; مMالب المسلمين, بالسـماح أنها فك

للMالبات المسلمات, بلبس الحجاب في المدارس, كذلك فإن الأقليات المحلية, 
أبـدوا شـكوكهم  IQHالمنتشرة على الساحة الفرنسية; مثل الباسـيك, والكـاتولونين

لفرنسـية, فهـم في الحقيقـة; حول البناء الآحـادي الثقافـة, للمواIنـة, والوIنيـة ا
 .يMالبون الدولة بتبني تعريف جمعي تعددي للمواIنة

وفي الولايات المتحدة الأمريكيـة; فـإن بوتقـة الانصـهار الأمريكيـة, لم تقـدم 
الكثير; لثقافات الأقليات, فالتمييز العرقي, والـديني, واضـح هنـاك, فضـلا عـن 

ــإن الســكان المح ــاجرة, ف ــة المه ــات الإثني ــانون مــن الأقلي ــين, والســود; يع لي
 .IRHالممارسات التمييزية الاقصائية كذلك

مليـون  ٩٠٠تقـدر; بـأن حـوالي  »مشروع الأقلية في خMر«هناك دراسة بعنوان 
مــواIن, ينتمــون إلى مجــاميع متعــددة; يتعرضــون إلى مختلــف أشــكال التمييــز; 

 .كالتهميش, في السكن, أو الإقصاء
بأن الفكرة النوعيـة للمسـاواة, : لافتراض القائلإن كافة تلك القضايا, تؤكد, ا

ولهذا فلا يمكن الاعتماد عليهـا بوصـفها كنظريـة رئيسـة لحمايـة . امحدودة جدً 
على كل حال, فإن هذا الـنمF يبـدو . الدينية للأقليات –الحقوق والهويات الإثنية 

احيـة تبـدو الدولة, فمن ن –; ضمن الهوية السياسية لبناء الأمة غير مفيد للأقليات
كآليات للاستعباد الثقافي, يتم بها تهميش المحتوى الثقـافي والمعـرفي والأخلاقـي 

 . ISH الدولة –للأقليات, من قبل المحتوى الثقافي المهيمن للأمة 

                                            
 . مواIنو مقاIعات فرنسية )١(
 . إدارة التنوع, مرجع سابق )٢(
 .دارة التنوع في المجتمعات الجمعية, مرجع سابق )٣(
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  المطلب الرابع

א 
 

وجـل ينMلق الإسلام من اعتقاد راقٍ في نظرته للإنسـان, حيـث جعـل االله عـز 
قـال . الإنسان خليفة في الأرض لعمارتها بمنهج االله, وإقامة أحكـام الشـريعة فيهـا

, ويـــرى ]٣٠:البقـــرة[ JI  H  G  F  E  D  C  B  Az   }  :تعـــالى
الإسلام لذلك أن الإنسان موضع التكريم من االله عـز وجـل, الـذي حبـاه بـذلك 

بهذا التكـريم جميـع البشـر ويتساوى . التكريم ومنحه إياه فضلا منه سبحانه وتعالى
بصفتهم الإنسانية مهما اختلفت ألوانهم ومواIنهم وأنسابهم, كما يتساوى في ذلك 
 Uالرجال والنساء, ويؤكد التصور الإسلامي أن ميزان التكريم يعتمد عـلى الارتبـا
العقائدي للإنسان حيث أن منزلة التكريم تحددها تقـوى الإنسـان وقبولـه هدايـة 

S  R  Q    P  O  N  M  L  K  }  :لوحي وفي ذلك يقول تعـالىالرسل ومنهج ا

   `    _  ^   ]  \    [  Z  Y  X  W  V   U  Tz ]٦−٤التـــــــــين[ ,
والارتباU العقائدي يختاره الإنسان بإرادته ورغبته, وليس أمـرا Iبيعيـا مفروضـا 

µ  ¯  °  ±   ³²  ´  }  :قال تعالى. الازما للإنسان لا يستMيع عنه فكاكً 
   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸¶

  Ñ  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  Èz ]ــه I:ــن ]١٢٤−١٢٣ , وم
, ويعتبـر علـم حقـوق IQHهذا الاعتقاد تنMلق حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية

دا من العلوم الاجتماعية, يختص بدراسة العلاقات بين الناس اسـتنا االإنسان فرعً 
إلى كرامة الإنسـان, بتحديـد الحقـوق والـرخص الضـرورية لازدهـار كـل كـائن 

                                            
سامي صالح الوكيل, حقوق الإنسـان في الفMـر السياسـي الغربـي وفي . محمد أحمد مفتي,  ود. د )١(

 .www.aonrs.orgالشرع الإسلامي,  بحث منشور على موقع 
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 .IQHإنساني
وتتلخص تلك الحقوق في مجموعـة الاحتياجـات, أو المMالـب التـي يلـزم  

توافرها لعموم الأشخاص حتى تصبح حيـاتهم ممكنـة ومحتملـة, في أي مجتمـع 
أو اللـون, أو العقيـدة  دون أي تمييز بينهم سـواء لاعتبـارات الجـنس, أو النـوع,

 .IRH السياسية, أو الأصل الوIني, أو لأي اعتبار آخر
مشتركا بين أكثر من فرع مـن  اتمثل حقوق الإنسان مساحة وسMا, أو موضوعً 

فروع العلوم الاجتماعية, وبخاصة العلوم القانونية والعلوم السياسـية, إلى جانـب 
 . الشرعية Iائفة العلوم التي اصMلح على تسميتها العلوم

فحق الشعوب في تقرير مصيرها, وحق الإنسان في الحياة والمساواة دون تمييز 
بسبب الجنس أو اللغة أو الدين, هي حقوق إنسانية; عنيت بها المواثيـق الدوليـة, 

 . وأكدتها بالنص عليها وحمايتها
وحق الإنسان في الحرية وسلامته الشخصية, وحمايتـه مـن التعـذيب, حقـوق 

 .دستورية وتشريعية وIنية في معظم الدول أساسية

الكـريم, والسـنة النبويـة الشـريفة التي تعتبـر القـرآن  –وفي الدول الإسلامية 
فإن الحقوق سالفة الذكر تعتبر حقوقـا  −مصدرها الرسمي الدستوري والتشريعي

 .أساسية للإنسان نابعة من مصدري الشريعة الإسلامية

تشريعات الجنائية بحقوق الإنسان من زوايا عدة, وتُعني قوانين العقوبات أو ال
تتمثل في التوكيد على جملة المبادئ الحاكمـة ذات الصـلة المباشـرة بحمايـة هـذه 
الحقــوق, ومــا يــرتبF بهــا أو ينبثــق عنهــا مــن حريــات; كمبــدأ شــرعية الجــرائم 
, والعقوبات, ومبدأ تMبيق القانون الأصلح للمتهم, ومبدأ الحق في الدفاع الشرعي

                                            
  ١٨المستشار الدكتور, عبدالفتاح مراد , موسوعة حقوق الإنسان, ص )١(
 . بتصرف ١٨المرجع السابق , ص )٢(
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ومبدأ شخصية العقوبة, ومبدأ التفسير الضيق للنصـوص الجنائيـة, ومبـدأ عـبء 
البينـة عـلى مـن ادعـى واليمـين عـلى مـن «الإثبات على المدعي, عملا بالقاعـدة 

 .IQH»أنكر

كذلك أكدت القوانين الخاصة بالإجراءات الجنائية, في قواعـدها العامـة عـلى 
نسـان, كـالحق في الـدفاع, واعتبـار الضمانات الكفيلة بالمحافظة على حقـوق الإ

 .IRHالبراءة الأصلية في الإنسان, وضمانات التحقيق وغيرها

أما القانون الدستوري, وعلم السياسة بفروعه المختلفة, فقد جاءت عنايتهمـا 
بحقوق الإنسان متمثلة في وضع الإIار المرجعي لMائفة مهمة من هـذه الحقـوق, 

ية, كالحق في الانتخاب, والحق في الترشيح لشغل ونعني بها Iائفة الحقوق السياس
الوظائف العامة, والحق في المشاركة في الحياة السياسية عموما, والحـق في حريـة 

 .ISH الرأي والتعبير

كذلك تدخل ضمانات مراعاة حقوق الإنسان في قوانين العمـل والتشـريعات 
عـلى أجـر متسـاوٍ في  الاجتماعية كتقرير مبدأ الحق في العمل, والحق في الحصـول

مقابل العمل المتساوي, والحق في إنشاء تنظيمـات نقابيـة, والحـق في المفاوضـة 
 .ITH الجماعية

                                            
 .حديث صحيح رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين )١(
شـرح  –موسوعة مصMلحات العولمـة والأقلمـة  cdبرنامج  «انظر المستشار د عبدالفتاح مراد,  )٢(

 باللغة العربيـة لجميـع المصـMلحات العلميـة الانجليزيـة المتعلقـة بالعولمـة والأقلمـة تفصيلي
 »والمصMلحات المرتبMة بها ودول العولمة ودول الأقلمة وشخصيات العولمة والأقلمة في العالم

 بتصرف 
يعات موسوعة شرح جرائم قانون العقوبات والتشـر cdبرنامج  «انظر المستشار د عبدالفتاح مراد )٣(

 »الجنائية الخاصة والقيود والأوصاف الجنائية الخاصة بها
  ١٩−١٨المستشار د عبدالفتاح مراد موسوعة حقوق الإنسان ص  )٤(
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هذه الحقوق بمجملها, مؤشر لتتحقق كرامة الإنسان, وهـذا مـا اتفقـت عليـه 
الشرائع السماوية, والمواثيق الدولية, والقوانين الوضعية; فشـريعة موسـى عليـه 

~  �   }  : مبدأ المماثلة كما ورد في القرآن الكريم, قال تعالىالسلام نصت على
  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯   ®
   Â  Á  Àz ]لقــت فكــرة حقــوق الإنســان في ]٤٥:المائــدةMوفي الإســلام ان ,

الة, على مبدأ واحد هو أن الحقـوق الشريعة الإسلامية منذ نزول الوحي وبدء الرس
ليست مجرد حقوق تتـيح لصـاحبها مكنـة الانتفـاع أو التمتـع بهـا وفقـا لأهوائـه 
الشخصية أو لسلMته التقديرية في حدود الضوابF التشريعية المقررة, وإنما تتجاوز 

إلى مرتبة الواجبات التي يتعـين الالتـزام بهـا والالتـزام  −في بعض الأحوال –ذلك 
فالإسـلام يحصـن هـذه . IQHضياتها, حتى مـن جانـب صـاحب الحـق نفسـهبمقت

باعتبارهـا صـادرة مـن الخـالق سـبحانه وتعـالى, وبهـذا  االحقوق تحصينا شـديدً 
 :المفهوم يرتقي بها إلى معنى

يعMيها من جهة, حرمة تخرج بها عن سيMرة ملكٍ أو حـزبٍ يتلاعـب بهـا  -١
 .كيفما شاء

, يحاسبون على الذود عنها, وإقرارهـا في جعلها أمانة في عنق كل المؤمنين -٢
يثـاب عـلى فعلـه  ادنيا الناس ومدافعة الMواغيت عنها, بحسبان ذلـك واجبـا دينيًـ

 .ويعاقب على تركه

يعMيهــا أبعادهــا الإنســانية بمنــأى عــن كــل الفــوارق الجنســية والعرقيــة  -٣
 .بوالإقليمية والاجتماعية, إذ إن االله رب العالمين وليس لقوم أو أمة فحس

يعMيها شمولا وإيجابية وقوة نفاذ تخرج بها عن الشكلانية والجزئيـة, لأن  -٤
 .االله خالق الإنسان وهو أعلم بالحاجات الحقيقية لمخلوقاته

                                            
 .٢٤موسوعة حقوق الإنسان ص. راجع عبدالفتاح مراد )١(
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يعزز سلMة القانون الحامي لتلك الحقوق بسلMة الضمير الـديني الممثّـل  -٥
 .في شعور المؤمن برقابة االله الدائمة

م يضـيق مـن فـرص ظهـور سـلMة مMلقـة أو إن ارتباU الحق بالشارع الحكي
م, وإنمـا الـذي يحـل  ثيوقراIية, فليس في الإسلام كهنوت يملك أن يُحلّ أو يُحرِّ
ويحرم هو االله الذي لا يحابي ولا يتحامل, وهو الغني عن العالمين الذي لا تنفعـه 
Iاعة ولا تضره معصية, مما يعMي الحقوق صفة العدل المMلق ويجند كل مـؤمن 

ع عنها كلما انتهكت, سواء كان العدوان موجها إليـه شخصـيا, أو إلى غيـره, للدفا
 . IQH , فالظلم واجب دفعه, والمعروف واجب تحقيقهامؤمنا كان أو كافرً 

منها يهـدّد اسـتقرار المجتمعـات,  اإن انتهاك هذه الحقوق مجتمعةً, أو واحدً 
فيصـيب المخMـئ ويدفع المُعتدَى عليهم دفعا للعنـف الـذي لا يمكـن ضـبMه; 

Å  Ä  Ã     }  :قـال تعـالى. والبرئ; وهي الفتنة التي حـذر منهـا القـرآن الكـريم
   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É   È  Ç  Æz ]ــال , وإن ]٢٥:الأنف

أسوأ اعتداء على حقوق الإنسان يتمثل في ممارسـة الاسـتبداد بكـل صـوره, لأنـه 
ي يتعـدى الفـرد إلى المجتمـع قـال اعتداء على الإنسانية, فالقهر يولد التMرف الذ

ــــالى z  y  x  w  v  u  t   s  r  q}  |   {  ~  _  }  :تع
  `z ]٢٠٥:البقرة[. 

إنسان قابل للاشتعال, وهو  اإن الإنسان المقهور المعتدَى على حريته; هو دائمً 
اشتعال لا يلتزم بالقوانين ولا يعترف بها, ومن العبث أن نتوقَّع أن يُخاIَب مثل 

ا الإنسان بثقافة السلام والتعايش والمحبة, ذلك لكونه لم يَرَ ولم يذُقْ شيئًا من هذ
بل . لقد حذر الإسلام من الاعتداء على هذه الحقوق IRHهذا على وجه الحقيقة;

                                            
Iبعة دار الشـروق  ٦٣−٦٢راشد الغنوشي, الحريات العامة في الدولة الإسلامية الجزء الأول ص )١(

 مصر −٢٠١٢الأولى 
 .مرجع سابق ٧٦٨راغب السرجاني, المشترك الإنساني ص . د. أ )٢(
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لعن االله الذين تتفشّى فيهم الأفعال السيئة, ثم لا يبذلون محاولة لتغييرها والعمل 
a  `  _  ^  ]  \  [      Z  Y  }  :على القضاء عليها قال تعالى

  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  ed  c   b
  w  v  u  t   s  rq  pz ]وكتب االله في القرآن ]٧٩−٧٨: المائدة ,

 :الكريم أن الذي قتل نفسًا واحدة بظلم كان كمن قتل كلَّ الناس, قال عز وجل
{  N  M   L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  Q  P  O

  \[   Z  Y  X  W  V  U  T   S  Rz ]٣٢:المائدة[ 
ين بأن المرء ما يزال متعلّْقً  صلى الله عليه وسلموعبَّر النبي  بأمل شديد في  اعن خMورة القتل في الدِّ

لا يزال المؤمن في فَسحَةٍ من «:االله أن يغفر له ذنوبه ما لم يرتكب جريمة القتل, فقال
, فالتشنيع بجريمة القتل هنا والتحذير منها عامٌ; IQH»احرامً  ادينه ما لَمَ يُصِبْ دمً 

أْ;  يشمل نفوس المسلمين وغير المسلمين; إذ العدل في الشريعة مMلقٌ لا يتجزَّ
ومن ثَمَّ فلكُِلِّ إنسان حقه في الحياة الحرة الكريمة, وفي صيانة العرض والأموال 

 . IRHوجميع الحقوق من أي عدوان
مون مصـلحَتَهُم الفرديَّـة إنَّ الشرَّ لن ينتهي من ال دنيا, وسيظل هناك أناس يُقَـدِّ

على مصالح العالمين, وسيظلُّ هناك من يَسعى للتَّصَادُم, ويـزرع الكراهيـة, مهمـا 
اظُ والمُصْلحِون, ومهمـا اجتهـد المفكـرون والمنظِّـرون إن الMمـع .. تكلَّم الوُعَّ

ولا بآمـالهم, ولا  والجشع يعمي الأبصار, فلا يكتـرث هـؤلاء بمصـالح النـاس,
بآلامهم, ومن ثم يعتدون على المشتركات الإنسانية, وهي أمور فائقة الأهمية لكـل 
إنسان ولكل أمة, ولكل حضارة, فعند التعدي عليها لابد أن تنشأ حرب, ولابد أن 

                                            
, )٥٦٨١(, وأحمـد )٤٢٧٠(عن عبـداالله بـن عمـر, وأبـو داود  )٦٤٦٩(كتاب الديات : البخاري )١(

 .)٨٠٢٩(والحاكم 
رك وراجـع أيضـا المشـت ٥١التعامل مـع غيـر المسـلمين في السـنة النبويـة ص : راغب السرجاني )٢(

 . لراغب السرجاني ٣٧٤الإنساني ص 
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 .IQH يحدث صدام
إن الاعتداء على الحقوق يهدد السلام الاجتماعي ويؤدي إلى صراع مقيت بين 

 .المجتمع مما يتعارض مع مقاصد استخلاف الإنسان مكونات

                                            
 . المرجع نفسه )١(
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  المطلب الخامس

 
 
ابتداء مـن منتصـف القـرن الرابـع الهجـري, بـدأ التعصـب بـين المسـلمين «

 Uوالنصــارى يظهــر بصــورة أصــبحت مهــددة للأمــن; والســبب في ذلــك, هبــو
جهـلاء, والرعـاع, وأدعيـاء المستوى المعيشي, والثقافي للناس جميعا, وسيMرة ال

وفي ذلك أيضا ظهر تعصب الجماهير كلٌّ لمذهبه, وكثرت مهـاجمتهم لغيـر . الدين
أهل مذهبهم; من المسلمين, فضلا عن النصارى, حتـى اختـلّْ الأمـن في بغـداد, 

وكلمـا زادت الحالـة السياسـية . وأصبحت ميـدانا للفوضـى, والسـلب والنهـب
.. ادت البلية حتى كان ذلك من أسباب خراب بغدادوالاقتصادية والثقافية سوء, ز
: على ذلـك قـائلا IRH يعلق الأستاذ فهمي هويدي IQH»وكان خرابها مقدمة لسقوIها

وتلك شهادة, على أهميتها, فإنها تؤرخ لاستفحال الظاهرة, في أواخر القرن الرابـع «
−هــ٦٥٦(ي الهجري, والفترة التي انتهت بسقوU بغداد, في القرن السابع الهجـر

إلا أنه مـن الثابـت; أن التعصـب ظـل مقترنـا دائمـا بمراحـل التـدهور ) م١٢٥٨
وأن جرثومة التدهور إذا حلـت, فـإن . السياسي, والانحMاU الثقافي والاجتماعي

                                            
 ١١٣ص٤لجورجي زيدان ج  –حسين مؤنس, حاشية في كتاب تاريخ التمدن الإسلامي . د )١(
بالصف بـالجيزة  ١٩٣٧أغسMس ٢٩(محمود فهمي عبدالرازق هويدي, وشهرته فهمي هويدي,  )٢(

قومي عربي, ويعد من أبرز المفكرين , كاتب وصحفي ومفكر إسلامي, مصري ذو اتجاه )مصر –
المعاصرين, المؤهل كلية الحقوق بجامعة القاهرة, تخصـص منـذ سـنوات في معالجـة الشـئون 
الإسلامية حيث شارك في كثير من ندوات ومؤتمرات الحوار الإسلامي, وقام بزيارات ميدانية إلى 

, والقـرآن »حـدث في أفغانسـتان«: مختلف بلدان العالم الإسلامي في آسيا وأفريقيـا, مـن مؤلفاتـه
الإسـلام «, »وحتـى لا تكـون فتنـة«, »مواIنـون لا ذميـون«, »أزمة الوعي الـديني«, »والسلMان

 ., وغيرها من الكتب المتخصصة في الفكر المعاصر, الموسوعة الحرة, الإنترنت»والديمقراIية
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 .الوباء يصيب الجميع, المسلمين فيما بينهم, وفي علاقتهم بغير المسلمين
مية, في أعقـاب فتنـة عـلي إن التفسخ السياسـي الـذي أصـاب الأمـة الإسـلا 

ومعاوية, قد أصاب بعض فرق المسلمين, مثل الخوارج, بهوس أفقـدهم القـدرة 
لفهمهم السقيم للإسلام; متمثلا في  ا, ويورد نموذجً IQH»على تمييز الحق من الباIل

حيث لقيه الخـوارج وهـو يعلـق . موقفهم من الصحابي الجليل عبداالله بن خباب
فقـال ! إن هذا الذي في عنقـك ليأمرنـا بقتلـك«: وه قائلينمصحفا على عنقه, فبادر

مـا تقـول في عـلي بعـد : قـالوا لـه! ما أحياه القرآن فأحيوه, وما أماته فـأميتوه: لهم
. لدينـه, وأنفـذ بصـيرة اإن عليا أعلم باالله, وأشـد تَوَقّيًـ: التحكيم والحكومة? قال

ثم قتلـوه, ودعـوا .  أسمائهمإنك لست تتبع الهدى, إنما تتبع الرجال على: قالوا له
ا في بMنها والمدهش أن هؤلاء رأوا نصرانيا ساعتئذ, « IRH»بامرأته الحبلى فبقروا عمَّ

ما كنا لنأخذها : هي لكم, فأجابوه في شموخ: يملك نخلة أرادوا شراء ثمرها, فقال
نـا تقتلون مثل عبد االله بن خباب ولا تقبلون ج! واعجباه: فقال النصراني. إلا بثمن

نخلة إلا بثمن? والأغـرب أنهـم أصـابوا في بعـض Iـريقهم مسـلما عـلى خـلاف 
معتقدهم, ونصرانيا, فقتلوا المسلم لأنه عندهم كافر, وخلوا سبيل النصراني لأنـه 

 . ISH»!من أهل الذمة
في العراق نشبت الفتنة واسـتحكمت بـين الأتـراك  ITH وفي عهد الدولة البُوَيْهِيَّة

                                            
دار  –م ٢٠٠٥ −هـــ١٤٢٦الMبعــة الرابعــة  )٢٩(صــفحة . فهمــي هويــدي, مواIنــون لا ذميــون )١(

 .القاهرة –الشروق 
دار الشــروق  )٥٠(المعقــول واللامعقــول في تراثنــا الفكــري, صــفحة . د زكــي نجيــب محمــود )٢(

 .مواIنون لا ذميون المرجع السابق بتصرف −المصدر
 .٢٩المرجع السابق ص )٣(
ا أسرة بني بويه, وأشـهر قامت الدولة البويهية الشيعية في الجزء الغربي من إيران والعراق وأسسته )٤(

علي والحسن وأحمد أبناء بويه, وتعود أصول هذه الأسـرة : رجال أسرة بني بويه الحاكمة ثلاثة هم
يتعيش من صـيد الأسـماك, لقـد كـان أهـل بغـداد قبـل الدولـة  )بويه(إلى الفرس, وكان والدهم 

 =نمـا –متشـيعة غاليـة  −البويهية على مذهب أهل السنة والجماعة, فلما جاءت هذه الدولة وهي 
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يلَم وهم سُ  وقـد ذهـب في سـبيل ذلـك ضـحايا  «نِّيُّون, وبين الفرس وهم شـيعةوالدَّ
فرق السـنة  − فوق السنة والشيعة − وشملت العصبية .. كثيرون من الكتَّاب والعلماء 

وفيهـا عظُـم أمـر : هــ إذ قـال٣٢٣من ذلك ما رواه ابن الأثير في حوادث سـنة: ذاتها
اد والعامّةفصاروا يَكْبِ . , وقَوِيت شَوكتُهم)ببغداد(الحنابلة  وكانوا إذا .. سُون دُورَ القُوَّ

ثـم الخـلاف الشـديد .. مر َّبهم شافعيّ المذهب, أغروا به العُميان, حتى يكاد يموت
 . بين الحنفية والشافعية, حتى كاد يؤول الأمر في بعض الأحيان إلى خراب البلد

: قـديمبعد أن ذكر مجدها ال »أصفهان«يقول ياقوت الحَموي عند الكلام على 
وقد فشا فيها الخراب في هذا الوقت وقبله في نواحيها; لكثـرة الفـتن, والتعصـب «

فكلمـا ظهـرت Iائفـة . بين الشافعية والحنفية, والحروب المتصلة بـين الحـزبين
وعند . IQH»نهبت محلة الأخرى وأحرقتها وخربتها, لا يأخذهم في ذلك إلٌّ ولا ذمة

ي, يقـول الحَ  وقعـت العصـبية بـين السـنة والشـيعة, .. مَـوِيالكلام على بلدة الرَّ
فتضافر عليهم الحنفية والشـافعية وتMََاوَلَـتْ بهـم الحـروب, حتـى لم يَترُكـوا مـن 

يَعة من يُعرف فلما أفنوهم وقعت العصبية بـين الحنفيـة والشـافعية, ووقعـت . الشِّ
وكـان أهـل  −.. حروب كان الظفـر في جميعهـا للشـافعية, هـذا مـع قلـة عـددهم

ستاقال يجيئون إلى البلـد بالسـلاح الشّـاك, ويسـاعدون أهـل  –وهم حنفية  −IRHرُّ
                                            

مذهب الشيعة في بغداد, وأصيبت الدولة في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجريين =
بضعف شديد, وعندما ظهر السلاجقة على مسرح الأحداث كان نجم البويهيين يأخذ في الأفـول, 

بنـي بويـه, م وإسـقاU دولـة ١٠٥٥−هــ٤٤٧فلم يجد السلاجقة صـعوبة في دخـول بغـداد عـام 
 .م١٠٥٥−١٠٢٠واستمرت دولة بني بويه في العرق من 

 .١/٨٠. ظهر الإسلام. أحمد أمين )١(
أي السـواد والقـرى, أو  − بضـم الـراء –, والرسـتاق )روستا(الرستاق, لفظة معربة لكلمة فارسية هي  )٢(

صـر الساسـاني, كما أIلقت كلمة الرستاق على الحدود, وهكـذا كـان الرسـتاق في الع. القرية والريف
حيث كانت تمثل حدود المنMقة الفاصلة بين النفوذ الفارسي على الساحل والمناIق التي تسيMر عليها 
القبائل العربية في الداخل, وقد انتهي الأمر بكلمة الرستاق في العصور الإسلامية بأنها أصـبحت تMلـق 

 .اليوم في سلMنة عمان وتوجد ولاية الرستاق. وتجمع رساتيق» على الإقليم أو الولاية«
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في تلك المرحلـة التعسـة, يـذكر أن  IQHنحلتهم, فلم يغنهم ذلك شيئا حتى أفنوهم
: أحد المتعصبين من الشافعية سئل عن حكم Iعام وقعت فيـه قMـرة نبيـذ, فقـال

لحَنفَِي أن يتزوج امـرأة هل يجوز ل: وسئل متعصب حنفي! يرمى لكلب أو لحنفي
يجوز الزواج بها : وقال آخر! IRHلا يجوز; لأنها تَشُكُّ في إيمانها: شافعِِيَّة? فكان رده
 .ISH قياسا على الكتابية

هذا التعصب يعكس الواقـع الـذي أفـرزه سـوء إدارة الدولـة, نتيجـة لغيـاب 
كم سلMة المتغلِّب بعد عهد الخلافة الراشدة, فقـد غابـت الشـورى  الشورى وتحُّ

من ولاية الأمر, وصارت السلMة للمتغلب على شفرات السيوف, وأسنة الرمـاح, 
ـــالأمين ـــاه; ITH فقتـــل الأخ أخـــاه; كمـــا فعـــل المـــأمون ب   , وقتـــل الابـــن أب

 IWH, وقتلـت الأم ابنهـا; كمـا فعلـت الخيـزرانIVHبالمتوكـل IUHكما فعل المنتصـر
                                            

 ٤/٣٥٦ −معجم البلدان −ياقوت الحموي )١(
زون أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء االله )٢(  .باعتبار أن الشافعية يُجوِّ
 .٩٩محمد الغزالي دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ص )٣(
لعبـاس, تـولى هو محمد بن هارون الرشـيد سـادس خلفـاء بنـي ا )هـ١٩٨−١٧٠(محمد الأمين  )٤(

 اوعزل أخويه المأمون والمؤتمن عن ولاية العهـد, كمـا أرسـل جيشًـ ١٩٣الخلافة بعد أبيه سنة 
 .للقائد فحاصره في بغداد وقتله المحاربة المأمون في خراسان فوجه المأمون جيشً 

بـن هو محمد بن جعفر المتوكل على االله بن محمد المعتصـم بـاالله  )هـ٢٤٨−٢٢٣(المنتصر باالله  )٥(
هارون الرشيد الخليفة العباسي الحادي عشر, بويع بالخلافة بعد قتل أبيـه وعـزل أخويـه المعتـز 

 والمؤيد عن ولاية العهد ومات بعد تولية الخلافة بستة أشهر
هو جعفر بن المعتصم باالله بن هارون الرشيد, الخليفة العباسي  )هـ٢٤٧−٢٠٦(المتوكل على االله  )٦(

بمؤامرة مـن ابنـه المنتصـر لأنـه أراد أن يقـدم ابنـه المعتـز عـلى  مات مقتولاً العاشر, ولد ببغداد, 
 .المنتصر في الخلافة

هي الخيزران بنت عMاء, كانت من جـواري المهـدي, الخليفـة العباسـي  )هـ١٧٣ت (الخيزران  )٧(
ة فأعتقها وتزوجها وأنجبت له ولديه الهادي والرشيد, وكانت محبة للسلMان والنفـوذ وبعـد وفـا

من التدخل في شئون الدولة وعزم على عزل أخيه الرشيد ليعهد بالخلافة لابنه  المهدي منعها ابنها
 .حقدت عليه وتسببت في قتله
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وأعظـم «: صـاحب الملـل والنحـل حتى قال الشهرسـتاني. إلى آخره. IQHبالهادي
خلاف بين الأمة خلاف الإمامة, إذ ما سُلَّ سـيف في الإسـلام عـلى قاعـدة دينيـة; 

 .IRH»مثلما سل على الإمامة
تكاثر الفتن وسفك الدماء جعل بعض العلماء يقولون بالاستغناء عن الإمامـة 

 . نفسها
ومـا دام . ITHلأمـرإن الإجماع ضروري لهذا ا«: ISH قال هشام بن عمرو الغوIي

وتمنى أبو بكر الأصم أمنيـة . »فلا داعي أن نحتكم لأمر مثير للفتنة. الإجماع محالاً 
 .IUH»إذا تكافَّ الناس عن التَّظَالُمِ استَغْنوَْا عن السلMان«: مماثلة قائلا

هذا التعصب, يرجع سببه إلى عدم القدرة على فهم Iبيعة التنـوع في الاجتهـاد, 
 . ز عن التعامل معهوبالتالي العج

وْا للفتوى في عصرنا هـذا يُمكـن وصـفهم  اإنَّ كثيرً  بيِن الذين تَصَدَّ منِ المُتَعصِّ
 Uبحفظة النصوص, ولكنهم ليسوا فقهاء, فالفقيه من يمتلـك القـدرة عـلى اسـتنبا

                                            
هو موسى بن محمد المهدي بن عبد االله المنصور رابع خلفاء بني العباس,  )١٧٠−١٤٦(: الهادي )١(

ضعة أشهر, يقـال أن أمـه سـممته عنـدما تولى الخلافة بعد أبيه المهدي وكانت مدة حكمه سنة وب
 .عزم قتل أخيه الرشيد ليعهد بالخلافة إلى ابنه جعفر

ـــل,  )٢( ـــل والنح ـــتاني المل ـــتاني . ١/٢٠الشهرس ـــدالكريم الشهرس ـــن عب ـــد ب ـــوالفتح محم   أب
  .)م١١٥٣/هـ٥٤٨ت (

ام الصـادق تنسـب لـه فرقـة الهشـامية الإمـ −من أئمة المعتزلة في القرن الثاني على عهـد المـأمون )٣(
 .مرجع سابق –الشورى والديمقراIية مقاربة ومقارنة  –المهدي 

 .مرجع سابق –الشورى والديمقراIية مقاربة ومقارنة  –الإمام الصادق المهدي  )٤(
إن الإمامـة غيـر واجبـة في الشـرع  –رأي الذين لا يقولون بوجوب الإمامـة  اقال الشهرستاني مبينً  )٥(

عن ذلك استحقوا اللوم والعقاب, بل هي مبنية على معاملات الناس, فـإن  لو امتنعت الأمة اوجوبً 
تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوى واشتغل كل واحـد مـن المكلفـين بواجبـه وتكليفـه 

المصـدر الفقـه الإسـلامي . ٤٨٢نهاية الإقدام في علـم الكـلام, ص (استغنوا عن الإمام ومتابعته 
 .٨/٦١٥١ وأدلته, وهبة الزحيلي
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فاستخراجُ . الأحكام من النصوص, مع اعتبار الواقع ومراعاة المقاصد والمآلات
ب, ومـن د االحُكم مجردً  ون مُراعاةِ الواقع وتعقيداته; يُوقعُِ صاحِبَه في دائرة التَّعَصُّ

; فهـذا كـافر لأنّـه أدلى االمُنكَرات في هذا العصـر إIـلاق الـتُّهَم والأحكـام جُزافًـ
ى فكـرة لا يعـرف المُفتـي  بتصريح يُخالف هَوى المُفتي, وذاك زِنـدِيقٌ; لأنّـه تَبَنَّـ

هـذه الفتـاوي . يتعـارض مـع موقـف المفتـي ااتخَذ موقفً كُنهَْها, وآخر مرتدّ لأنّه 
أنه أIلق مثـل هـذه  صلى الله عليه وسلمالتَّكْفيريّة تدخل في إIار البدعة; لأنّه لم يُعرف عن الرسول 

سـباب المسـلم «: صلى الله عليه وسلمالأحكام بهذه الصورة; بل كان نهجُهُ النَّهْي عن التّكفير, قال 
 .IQH»فسوق وقتاله كفر

يُضـئ الMريـق  اعُيون باصرة, سـتُعMي نبراسًـإنّ دراسة سيرة الرسول القدوة بِ  
للسالكين, وتُبَيِّن سماحةَ الإسلام; لأنها ترجمت أحكامه ومقاصده لواقع ملمـوس 
د والتَّكفيــر  , وســوف تســاعد المســلمين أن يصــرفوا أنظــارهم عــن نهــج التَّشَــدُّ

عـن والتَّضييق على الناس, فالإسلام دين الرحمة والتيسير ورفـع الاصْـر والحـرج 
¤  ¥  ¦       §¨  ©  }  :قال تعالى االناس, وهو لا يتصادم مع الفMرة مMلقً 

  ½             ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª
  ¿  ¾z ]ــروم ــاد , ]٣٠:ال ــر الآخــر, والاجته ــرأي الآخــر, والفك ــم ال إنّ فه

لاح الـداخلي, وتـوفير المخالف في إIار التنوع, يُعتبر أول خMـوة في مـنهج الإصـ
راعات لتوظيفها للنهضـة في كافـة مجالاتهـا , المMلـوب  الMاقات المهدرة في الصِّ

من ] الخ.. كافر وملحد وزنديق وخائن وعميل ومهزوم وخارج [إسقاU عبارات 
قاموسنا في مجـال الاخـتلاف الفكـري والسياسـي, والفقهـي, ومMلـوب إيجـاد 

 .IRH لاجتهاد المخالف أو تفهمه على أقل تقديرمساحة في المجتمع المسلم لقبول ا

                                            
 .القاهرة –مكتبة الإيمان  )١١٦(ومسلم  )٤٨(متفق عليه رواه البخاري في صحيحه  )١(
 –مMبعـة المصـابيح  ٨٢ −٧٨عبدالمحمود أبّو, الحـوار في الإسـلام حقـائق ونتـائج, ص : انظر )٢(

 . م٢٠١١السودان الMبعة الأولى  –أمدرمان 
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  المطلب الأول

אאא 
 

Mر ما يواجه المجتمعـات القائمـة عـلى التعـدد والتنـوع; هـو التَّمْييِـز بـين إن أخ
المواIنين, لا بمهاراتهم وقدراتهم, وإنما بانتمائهم, فإن هذا من شأنه أن يُثير النعّرات 
ا يُؤدي إلى تَدَهْوُر العلاقة بين المـواIنين, وبالتـالي; يُـؤدي إلى  العرقية, والعصبية; ممَِّ

ـعور بالانتمـاء حاجـة فMريـة للإنسـان, وقـد أثبتـت كثيـر مـن  .انهيار الدولة إن الشُّ
استحالة حياة الفرد بلا انتماء, ذلك الانتماء الـذي يبـدأ صـغيرا, بهـدف «الدراسات 

إشباع حاجة الإنسان الضرورية منذ ميلاده, وينمو هذا الانتماء بنمُُوِّ الفـرد ونُضْـجِه, 
 . IQH»المواIنين وللوIن الجامع لكل إلى أن يصبح انتماءً للمجتمع الكبير,

قـا للعدالـة والمسـاواة في   لقد جاء النهج الإسلامي القائم على الشـورى مُحقِّ
الحقوق والواجبات بين جميع أفراد المجتمع, والعMاء الإلهي متـاح للجميـع كـلٌّ 

l  k          j  i  hg   f  e  d  c  b  a  }  :حســب اجتهــاده قــال تعــالى
  n  mz ]لإدارة المجتمـع القـائم  ا, وتعتبر صحيفة المدينة نُموذجً ]٢٠:الإسراء

مهمـا  −فبمقتضاها أصبح جميع المقيمـين في دولـة المدينـة المنـورة «على التنوع; 
. مواIنين فيها, لهـم حقـوق وعلـيهم واجبـات −اختلفت معتقداتهم وجنسياتهم 

ا ترجمة للمبـادئ والتعـاليم لأنه IRH»وهذا أهم تأسيس لمفهوم المواIنة في الإسلام

                                            
باته التربوية في مرحلة التعلـيم الأساسـي, كليـة التربيـة مفهوم الانتماء ومتMل: لMيفة إبراهيم رزق )١(

م, رسـالة دكتـوراه المصـدر المواIنـة في الإسـلام للأسـتاذ ١٩٩٨بجامعة عين شمس, القـاهرة 
 . الدكتور سعيد إسماعيل علي

, دار السلام للMباعة والنشـر ٤٥التعددية الدينية والمذهبية والقومية ص. تيسير بيّوض التميمي: د )٢(
 .م٢٠١١هـ ١٤٣٢القاهرة Iبعة  –التوزيع والترجمة و
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المحافظـة عـلى كرامـة الإنسـان, مهمـا كـان : التي جاء بها الإسلام, وعلى رأسـها
للتَّعَـايُشِ  –صـحيفة المدينـة  −لقد أسست هذه الوثيقة«. مُعْتَقَدُهُ أو لونه أو ثقافته

دَت الحقـوق والالتزامـات المتبادلـة بـين أهـل  والتفاهم بين أهل المدينة, وحـدَّ
دينة, فبمُراجعة نصوصها وتحليل بُنودها; نجد أنها قامت على أساس قبول كـلِّ مال

Iرف وجود الأIراف الأخرى معه; كجزءٍ من مجتمعه وحياتـه, وقامـت كـذلك 
 . IQHعلى أساس عدم ممارسة أي ضغF عليها وقبولها كما هي

                                            
 ., المرجع السابق٤٣تيسير بيّوض التميمي ص : د )١(
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  المطلب الثاني

אא 
 

فـراد والجماعـات والـدول, فالمهـارات للتنوع فوائد كثيرة يسـتفيد منهـا الأ
المتعددة, والتخصصات, والعلوم والMاقات; فوائدها مشاهدة وملموسة على كافة 

 : الأصعدة, وفي هذا المMلب يتم استعراض الفوائد وفق الفروع الآتية
אאWאאאW 

سد نموذج المجتمع الإسلامي الأول, مجتمع المدينة; هو المجتمع الذي يج 
بنـي قريظـة, وبنـي قينقـاع, وبنـي النضـير, : وكان يضُم اليهود بMـوائفهم الثلاثـة

المهاجرين والأنصار, وكانت مجموعة الأنصار تضـم : والمسلمين بمجموعتيهم
الأوس والخزرج, وهناك المشركون مـن العـرب الـذين كـانوا أيضـا يقيمـون في 

في (في المجتمـع الإسـلامي المـدني «بـل . ة الحقوق الإنسانيةالمدينة; لديهم كاف
ظهر صنف غير معهود من المخالفين, إنه المنـافق; الـذي تسَـتَّر ) المدينة المنورة

بالإسلام وتظاهر به, وانضوى في مجتمع الإسلام; ليتمكن مـن الكيـد لـه ولدينـه 
سـلام ودينـه , وعلى الرغم من أن هذا المخـالف أخMـر صـنف عـلى الإصلى الله عليه وسلمولنبيه 

وبنيانه; لكونه آتيا من عمق المجتمـع ومـن صـميمه; إلا أن الإسـلام عمِـل عـلى 
استيعابه واحتوائه وتجنب الصدام معه, فأفسح له المجال للمشـاركة في فعاليـات 
حياة المجتمع المسلم; في العبادات والمعاملات والجهاد والاIـلاع عـلى بعـض 

لتثبيF والإحباU والفتِّ في العَضُد, والMَّعـن بواIنه وأسراره, فلم يصدر عنه غير ا
 في الظهر, فقُوبل بالصبر وسعة الصدر, قال عبداالله بن أُبَيْ زعيم المنافقين مُسـتغِلاً 

واالله لئن رجعنا إلى المدينـة ليُخـرِجنَّ : بَيْن أحد المهاجرين ورجل أنصاري اخلافً 
, فقال عمر بن الخMاب دعني يا رسول االله أضرب : عنه رضي االله الأعزُّ منها الأذلَّ
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 . IQH»دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه«: صلى الله عليه وسلمعنق هذا المنافق, فقال 
هذا النهج الذي اتبعه الإسلام في إدارة التنوع, مكّن المجتمع الإسـلامي; مـن 
الاستفادة من كل Iاقـات مكونـات المجتمـع, وتكـوين رأي عـام متسـامح مـع 

ل ل قال خلف المثنى, لقد شـهدنا . وحةً متنوعةً في ظل الوحدةالمختلف, مما شكَّ
ونباهةً, وهـم  اعشرة في البصرة, يجتمعون في مجلس لا يُعرف مثلُهم في الدنيا علمً 

الخليل بن أحمد, صاحب النحو وهـو سُـنِّي, والحِمْيَـري الشـاعر, وهـو شـيعي, 
وهـو خـارجي وصالح بن عبد القدوس, وهو زنديق ثَنوَِي, وسفيان بن مجاشـع, 

صفري, وبشّار بن بُرد, وهو شُـعوبي خليـع مـاجن, وحمّـاد عجْـرد, وهـو زنـديق 
شعوبي, وابن رأس الجالوت الشاعر, وهو يهـودي, وابـن نظيـر المـتكلم, وهـو 
نصراني, وعمر بن المؤيّد, وهـو مجوسـي, وابـن سـنان الحـرّاني الشـاعر, وهـو 

الأشـعار ويتنـاقلون الأخبـار,  هؤلاء جميعا, كانوا يجتمعون فيتناشدون..صابئي, 
ويتحدثون في جوٍّ من الودّ لا تكاد تعرف منهم أن بينهم هذا الاخـتلاف الشـديد في 

, هذا المشهد يؤكد حجم التسامح الذي كان عليه المجتمـع IRHدياناتهم ومذاهبهم
الإسلامي تاريخيا, وكيف أن الإسلام قد أسس لإدارة التنوع للاسـتفادة مـن كـل 

وفي عصــرنا الحاضـر; بتعقيداتــه, وعلاقاتـه السياســية, والاقتصــادية, الMاقـات, 
 . والاجتماعية, والإدارية; فإن المجتمع أحوج ما يكون لهذا التنوع وحسن إدارته

وفي مجال الفتوى; فإن المعلومة في هذا العصر توفرت بصـورة غيـر مسـبوقة, 
صَات الشّرعية والمدنية فهناك ضرورة إلى قيام مؤسسات للفتوى; تضُمُّ كل التَّخُ  صُّ

                                            
 .٤٦٢٢حديث رقم  ٤/١٨٦١صحيح البخاري,  كتاب التفسير, باب سورة المنافقون,  )١(
وكانت هذه المجـالس العلميـة الشـعبية معروفـة في  ٨٩د مصMفى السباعي, من روائع حضارتنا  )٢(

د المأمون, الذي كانت له حلقة علمية يجتمع فيها علماء الـديانات والمـذاهب, وكـان يقـول عه
ابحثوا ما شئتم من العلم من غير أن يستدل أحدكم بكتابه الديني حتى لا يؤدي ذلك إلى إثارة : لهم

المصدر مواIنون لا ذميـون, فهمـي هويـدي  –المشكلات الMائفية, كما يذكر الدكتور السباعي 
 .٧٤ص
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والتMبيقيــة, يشــترك فيهــا علمــاء السياســة, وعلمــاء الاقتصــاد, وعلمــاء العلــوم 
الMبيعية, وعلماء الاجتماع, وعلماء الفلسفة, وعلماء العلاقات الدولية, وعلمـاء 
القانون; حتى تتمّكن من إصدار فتاوى تقلُّ فيها نسبة الخMأ وتكون جامعةً مانعـةً 

 . ة, وبالتالي يستفيد المجتمع من كل عMاء إنساني مفيدقدر الMاق
אאWאאאאW 

ثقافة المسلم تنبع من العقيدة الإسلامية والأصول الشرعية والقواعد الكلية, 
في أنها تعتبر أن وحدة الأمة هي : والأخلاق الحميدة, وهي تتميّز بخصائص تتمثّل

, ]٩٢:الأنبياء[ U  T  S  R  Q  P  O   N  Mz   }  :صلالأ
وهي تعبر عن هوية الأمة وتقاليدها; في المأكل, والمشرب, والملبس, وIريقة 
ون في هذه  المشي, وهي أشياء يشترك فيها كل الناس; غير أن المسلمين يتحرَّ

d  }  :لىالعادات الأحكام الشرعية, ويمارسونها مقرونة بأهداف سامية قال تعا
  p  o  n  m   l  k  j  i  h  g  f   e
  |  {  z   y  x  w  v  u  t  s   r  q

    j   i   h  g  f  e  d  c  ba            `  _  ~  }
  q  p  o  n  ml  kz ]تعالى وقال, ]١٥٧:الأعراف:  {   W  V  U  T

  c    b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  Xz ]ظروف معينة  وفي  ,]١٥:الملك
V   U  T  S   R  Q  } : لهدف أسمى ايؤثر المسلم غيره على نفسه تMلعً 

  c   b       a    ̀         _  ^  ]  \   [  Z  Y  X   Wz ]ومن خصائص . ]٩−٨:الإنسان
انية المصدر والغاية Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  }  :الثقافة الإسلامية أنها ربَّ

 â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü   é      è  ç   æ  å  ä  ãz ]٤٢−٣٩:النجم[ . 
ومن خصائصها أنها ثقافة عربية إسلامية, وهما فرعـان متصـلان في جـذورهما, 
وملتقيان في غُصونهما, وفي ثَمرهما, وهي ثقافة عربية; لأنّها بالِّلسان العربي بدأت, 

سـلام تتجـاوز وبه استمرت, وعلى أساسه ستدوم إلى يوم القيامة, والعُروبـة في الإ
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المفهوم العِرقي الضيِّق إلى المفهوم الثقافي العام, وهي كما يقـول الشـاعر محمـد 
 :غنيم

ادُ والإسلام مَعناهُ   هي العُرُوبة لفظٌ إن نMََقتَ به   رقُ والضَّ  IQHفَالشَّ
إنَّ مِــنْ أحَــبِّكم إليَّ «: صلى الله عليه وسلموالثقافــة الإســلامية ثقافــة أخلاقيــة يقــول الرســول 

, وإنَّ أبغَضَـكُم إليّ, وأبعَـدَكُم ايومَ القِيَامةِ; أحَاسِنكُم أخلاقًـ انِّي مَجلسً وأقْرَبكِم مِ 
قُون, والمُتَفَيْهِقُـون  قلنـا يـا رسـول االله قـد »منِِّي يومَ القيامةِ; الثَّرْثَارُون, والمُتَشَـدِّ

قُون فما المُتَفَيْهِقُون? قال  .IRH»رُونالمُتَكَبِّ  «:علمنا الثَّرْثَارُون والمتَشَدِّ
ومن خصائص الثَّقافة الإسـلامية أنّهـا عالميـةٌ; تخاIـب الكـون كلـه, يقـول 

ـوَر في : ISHالعلاَّمة محمد مهدي شمس الـدين إنَّ سـورة الكـافرون مـِنْ أَعْقـد السُّ
                                            

محمود غنيم, شـاعر مصـري,  »مالي وللنجم يرعاني وأرعاه«: هذا البيت من قصيدته التي مMلعها  )١(
م درس في الكُتَّاب ١٩٧٢وتوفى عام  ١٩٠١ولد في قرية ماليح التابعة لمحافظ المنوفية بمصر عام 

حتى تخرج من في الدراسة  اوحفظ القرآن ثم نهل من علوم العربية والعلوم الشرعية, وظل متدرجً 
م ونشر أشعاره في المجلات العربية وله عـدة دواويـن ١٩٢٩مدرسة دار العلوم وتخرج منها عام 

 .»ورجع الصدى«, »وفي ظل الثورة«, »صرخة في وادي«: منها
 –, دار الفجـر ١٨٦ −١٨٥المصـدر ريـاض الصـالحين ص: رواه الترمذي وقال حـديث حسـن )٢(

 . بيروت
, أحد أعلام الفكـر الإسـلامي المعاصـرين )م٢٠٠١−١٩٣٦(الدين  الشيخ محمد مهدي شمس )٣(

من المفكرين وعالم دين شيعي لبناني, محدث, وكان رئيس المجلس الإسلامي الشـيعي الأعـلى, 
وقد لقب بالمفكر والإمام لعلوه في المعرفة, جمع بين العقلية والفقهية المجددة, والعقلية السياسية 

كان يدعو شيعة لبنان بعـدم : مية السمحة بأجل مظاهرها التي تجلت فيهالمنبثقة عن الروح الإسلا
له جهود مميزة في التقريـب بـين السـنة . التمايز عن موIنهم وتأكيد انتمائهم إلى لبنان وولائهم له

في مواقفـه  اأساسـيً  اوالشيعة, له دور بارز في الحوار الإسلامي المسيحي, كانت وحدة لبنان هـدفً 
كـان مـن أوائـل الـداعيين . من الMرفين اراشدً  ايرى في التكامل السوري اللبناني موقفً كان . وآرائه

كان يرى تكامل الموقفين الحكومي والشيعي في مواجهة الصهيونية وحسب . لمقاومة الصهيونية
. تعبيره الجمع بين خيارات الأمة وضـروريات الأنظمـة ولـه عـدة مؤلفـات واجتهـادات متميـزة

 ., الإنترنتالموسوعة الحرة
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د K  J   I  H  G  F  E     }  :القرآن الكريم; لأنَّها جَمَعَـت بـين مُنتَْهَـي التَّشَـدُّ
  O  N  M  Lz ][  ^  _  `   }  :ثــم مُنتهــى اليُسْــر ]٣−٢:كــافرونال  \z 

اهُ دينـً]٦:الكافرون[  ا, فلكم أيُّها المُشركون من آل مكة, عبـدة الأوثـان ديـن, وسـمَّ
 . IQH والذين اتبعوه , فهي إذن ثقافة إنسانية صلى الله عليه وسلملمحمد  اوجعل الإسلام بإزائه دينً 

مُحِيَّة تَتَعـايَش مـع الثَّقافـات هذه الخصائص نتيجتها الMبيعيَّة إيجاد ثقافةٍ تسـا
ر في المجتمـع الإنسـانيِّ, ومنفتحـة تتجـاوبُ مـع  Mـوُّ المختلفة, ومرنة تُواكب التَّ

خصائص الثقافـة الإسـلامية . المفيد من العMاء الإنساني, وتقتبس منه وتستصحبه
خت ثقافة التسامح في كثيـر مـن المجتمعـات الإسـلامية; تَتجلَّـى في  ونتائجها رسَّ

 :لمظاهر الآتيةا
رعية في القرآن والسنة الداعية للشورى, والبر, والتعـاون, : أولا النُّصوص الشَّ

والمجادلة بالتي هي أحسن, والعفو, وكظم الغيظ, وكبْحُ جِماح الأنفُـس الميَّالـة 
فــق, واللــين, وفــض النزاعــات; عــن Iريــق  للانتقــام والعنــف, ونشــر ثقافــة الرِّ

ا يتجاوز بعـض النـاس الحـدودَ; لضـعف يعتـريهم فـإنَّ التَّفاوُض, بل حتى عندم
ته أن الإسلام يدعو للالتزام الصـارم بأِحكامـه,  رسول الإسلام يترفَّق بهم ليُعلِّم أمَّ

عن سلمة بـن  ,اوفي نفس الوقت يراعي الMبيعة البشريَّة التي يعتريها الضعف أحيانً 
ـه ح: صخر البياضي تَّـى يَمْضِـي رمضـان, فَسَـمِنتَْ أنه جعل امرأتَه عليه كَظَهْر أمِّ

كَأنَّه يُعَظِّمُ ذلك فقـال  صلى الله عليه وسلموَتَرَبَّعَتْ, فوقع عليها في النِّصف من رمضان, فأتى النبيَّ 
أوَ تَسْـتMَيع أنْ تصـومَ  «: قـال . لا: فقـال  »أَتَسْتMَيِع أنْ تَعْتقِ رقبة? «: صلى الله عليه وسلمله النبي 

. لا: فقال »? اتMيع أنْ تMُْعِمَ سِتِّينَ مسِْكيِنً أفَتس «:قال. لا: فقال »شهْرَيْن مُتتَابعَِيْن? 
وهـو مكِْتَـل يأخـذ خَمْسـةَ  −يا فَرْوَةُ بن عمرو أعMْهِ ذلك الفرق «: صلى الله عليه وسلم فقال النبيُّ 
ي? : فقـال »افلْيMُعمه سِتِّين مسكينً  − اأو ستة عشر صاعً  اعشر صاعً  عـلى أَفْقَـرَ منِِّـ

: ثم قال صلى الله عليه وسلمفَضَحِكَ النبيُّ ! ا أهلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ منَِّافَوَالذي بعثك بالحق ما بَيْنَ لاَبَتَيْهَ 
                                            

 .٦٨ـ  ٥٦راجع محمد سليم العوا, ص : خصائص الثقافة العربية والإسلامية )١(
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 .IQH»اذهب به إلى أهلك«
ـدها رسـولُ االله : ثانيا وخلفـاؤه في مُعـاملَتهِم مَـع  صلى الله عليه وسلمالسيرة العملية التي جسَّ

يانات الأخُرى مـن احتـرام العقائـد, وكفالـة الحقـوق والحريــات,  أصحاب الدِّ
نفس والممتلكات, كان لهـا أثـرٌ كبيـرٌ في تحقيـق وصيانة أماكن العبادة, وحماية الأ

بيِعِـيّ أنْ يَسُـودَ الحُـوار في العَلاقـات  َّMثقافة التَّسامُح عـلى أَرْض الواقـع, ومـن ال
هُ عنصرٌ منِ عَناصر التَّسامُح  .الإنْسانيَّةِ لأنَّ

حابه منِ القَضايا بأُسلوبِ الحُوار وينقلُ أَصْ  ايُعالج كثيرً  صلى الله عليه وسلمكان الرسول : ثالثا
: من الانفعال الغاضِب إلى الحوار الهادي, وأشير هنا إلى واحد مـِن هـذه النَّمـاذج

فغضـب ! أريـد منـك أنْ تـأذنَ لـِي في الزنـا: فقال لـه صلى الله عليه وسلمجاء شابٌ إلى رسول االله 
ـا  »على رسلكم , أدْنُ منِِّي «: الصحابةُ وكادوا أنْ يَفتكُِوا به فقال لهم رسول االله فلمَّ

ولا النـاس يُحبُّونـه  «:قـال. قـال لا»أتُحِبُّه لأمُِّـك ? «:له رسول االلهدنا الشاب قال 
هاتهِم ثـم أخـذَ  »ولا الناس يُحِبُّونَهُ لبَِناتهِم «:قال. لا: قال »أتُحِبُّه لابنتك ? «, »لأمَُّ
دُ عليه لا واالله, جعلنـي  «:والشاب يقول... أَفَتُحِبُّه لأخُتك, لعمّتك , لخالتك: يُعَدِّ

ر قَلبـه, «: يده الشريفة عليه وقال صلى الله عليه وسلمفوضع النبي »داك االله ف اللَّهُم اغفر ذَنبه , وIَهِّ
نْ فَرْجَهُ   .IRH»وحَصِّ

ب, والإقصاء, والعنف, وغيرهـا مـن مظـاهر  د الوعْي بخMُُِورة التَّعَصُّ إنّ مُجَرَّ
ف يُعتبر ثمرة معتبرة, لأنّ إدراك خMُورة الشـيء خMـوة في Iريـق الـتَّخَلُّ  Mرُّ ص التَّ

التَّسـامُح, : منه, ويُلاحظ أن القاموس الثقافي المعاصـر; تَنتَْشِـرُ فيـه مصـMلحات
ـا يُشـير إلى  ايُش, والرأي الآخر, والتحـاور, والاعتـدال ـ بصُِـورَةٍ كبيـرةٍ ممَِّ والتعَّ

 . اهتمام المُجتمع بهِذه الأمُور; حتّى أصْبحت لغة سائدة في ثقافته
                                            

 .٤/١١٧أخرجه ابن سعد في الMبقات الكبرى  )١(
 .١/٣٧٠, بإسناد صحيح, وصححه الألباني في صحيحة ٥/٢٥٦أخرجه الإمام أحمد في المسند  )٢(
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حد التَّنظير; بل خMََت خMُواتٍ عمليةً في بعض البُلدان; ولم تَتَوَقَّف الثّقافة عند 
بقيام بَرامج مُشْـتركة, تُسـاهم في تنفيـذها جماعـاتٌ, تنتمـي إلى ديانـات مختلفـة, 
ى التَّعـايُش;  خت ثقافةُ التَّسـامح لتَتَعَـدَّ وثقافاتٍ مختلفة; ففي بعض المناIق تَرَسَّ

; اإلى الإسلام, والمسيحية, يعملون سـويً  إلى قيام مُؤسساتٍ مشتركةٍ, تَضُمُّ مُنتمين
 االتَّعـاوُن المُشـترَك دينيـ: ففي أندونيسيا تُوجَد هيئة تُدْعَى«لتنفيذ برامج مُشتركة; 

من أجل تنظيم الجماعة, وهي هيئة يُديرها مُسلمون ومَسيحيُّون دافعُها المُواجهـة 
جاكرتـا, وسـورابايا, : ثلالمُباشرة للحاجات الإنسانية; تعمل في المُدن الكُبرى م

تنظـيم الأسـرة, والمشـاكل : وسمارانغ, ومن الحاجات التي تُحاول تَلْبيَتها; نجد
السكنية, والصحة, وتعليم المهارات المختلفة لسـائقي العربـات العـاIلين عـن 
ت المدينة, وفي ماليزيا هناك منظمة  العمل; بسبب وسائل النقل العصرية, التي عمَّ

ى  يانات المن −تُسمَّ العمل لأجل السـلام في : أهدافُها  –ظمة الماليزية المُتعددة الدِّ
ة ونشـرَها . مةً ماليزيا خاصةً وفي العالم عا وممارسة احترام القِيمة الإنسانية والأخُوَّ

عوب, في تجاوُزِ الاختلافات على صعيد العِرْق والقوميَّات والجنس واللُّغة  بين الشُّ
وفي سـنغافورة . التَّفاهُم والتَّعاوُن ونشرِهما بين جميع الدياناتومُمارسة . والمُعْتَقد

ــل ــة : توجــد مُنظمــات مُشــتركة مث المنظمــة المُشــتركة الســنغافورية, والجمعي
 . IQH»السنغافورية للثقافة الروحية

وفي السودان يوجد مجلس التعايُش الديني; الذي يضم مسلمين, ومسيحيين, 
ر في العلاقات; لا شك لنشر ثقافة قبول الآخر وصيا نة العيش المشترك, هذا التMوُّ

رة, ومُستفيضة, أدت لهـذه الثمـار, ولـولا أنّ ثقافـة  أنّه جاء نتيجة لحواراتٍ مُتكرِّ
 .المجتمع تتقبل مثل هذا النشاU لتعذر قيامه

لقد اعترف كثير من الكتاب الغربيين, بتفوّق الإدارة الإسلامية للتنوع واحترام 
                                            

م معهـد الدراسـات الإسـلامية ١٩٩٢ −١٩٥٤البيانات المسيحية المشتركة نصوص مختارة من  )١(
 .)٨٢−٨١(جامعة القديس يوسف بيروت صفحة  –المسيحية 
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ــيات, ــهير الخصوص ــاني الش ــالم الألم ــول الع ــز: يق ــين  IQH آدم ميت ــرق ب ــر ف أكب
الإمبراIورية الإسلامية, وبين أوروبا التي كانت كلّها على المسـيحية, في العصـور 
 «الوسMى; يتمثل في وجود عدد هائل من أهل الديانات الأخـرى بـين المسـلمين

ور مبادئ التَّسَامُح التي لظُِه اوجود النَّصارَى بيْن المسلمين, كان سببً  »ويضيف أن
وكانـت الحاجـة إلى المَعِيشَـة المُشـتركة, ومـا . يُنادي بها المُصلحون المحـدثون

في أُورُوبـا في  امن التَّسامُح الذي لم يكن معروفً  اينبغي أن يكون فيها من وفاق, نوعً 
دِرَاسة المِلَلِ  ومَظهرُ هذا التَّسَامُح نُشُوء عِلمِ مُقارنة الأدَْيان, أي. العصور الوسMى

 .IRH والنِّحَلِ على اختلافها, والإقبال على هذا العلم بشغف عظيم
غير أن ما يستوقفنا في هذا السياق حقا هو تلك الشهادة التـي سـجلها الأسـتاذ 

Uأدمون رباISH  وفيهـا يقـول »المسيحيون في الشرق قبل الإسلام«في بحثه المهم :
Mلقت دولة, هي دينيـة في مَبـدئها, ودينيـة في سَـبب للمرة الأولى في التاريخ ان «إنه

وُجودها, ودينية في هدفها, ألاَ وهو نشرُ الإسـلام, عـن Iريـق الجهـاد, بأشْـكاله 
ـعُوب  المُختلفة من عسكرية, وتبشيريّة, إلى الإقرار في الوقت ذاته بأنّ من حـق الشُّ

وذلـك في  −وIـراز حياتهـا الخاضعةِ لسُلMْانهِا أن تُحافظَ على مُعتقداتها وتقاليدها
عايا على اعتناق دين مُلـوكهم, بـل وحتـى  زمن كان يقضي المبدأُ السائدُ بإكراهِ الرَّ
كل الخاص الـذي يرتديـه هـذا الـدين, كمـا كـان الأمـر عليـه في  الانتماء إلى الشَّ

                                            
اهـتم بـالأدب العربـي في القـرن الرابـع  )م١٩١٧−١٨٦٩(آدم ميتز, مستشرق سويسري ألمـاني,  )١(

: الهجري وما تلاه, له كتاب بالألمانية ترجمه إلى العربيـة محمـد عبـد الهـادي أبـو ريـدة, وسـماه
: , وقد انتقد البدوي عبد الرحمن هذه الترجمـة وقـال»الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري«
 .الموسوعة الحرة.  »إنها أساءت إلى الأصل إساءة بالغة«

 −محمد عبـد الهـادي أبـو ريـدة. ترجمة د –آدم ميتز, الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري  )٢(
 .٥٩٣و٥٧٥ص١ج

عـن حلـب  اأنتخب نائبً  )١٩٩٠−١٩٠٤(مفكر وقانوني وباحث لبناني ولد في حلب : رباUأدمون  )٣(
تجربـة الإسـلام في التـاريخ «مـن مؤلفاتـه بالفرنسـية  ١٩٣٦−١٩٣٦في البرلمان السـوري سـنة 

 .»مهمة النخبة في خلق المواIن الصالح«م وله مؤلفات بالعربية ١٩٤٥



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H 

121

 .IQH»المملكتين العُظْمَيين اللَّتين كان يتألَّفُ منهما العالم القديم
ع يرسخ ثقافة التسامح ويبرز فوائـده التـي سـتعود بـالخير عـلى فالوعي بالتنو

 .الجميع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
عبدالمحمود أبّـو, الحـوار في الإسـلام حقـائق : اجعر ٦٥مواIنون لا ذميون ص. فهمي هويدي )١(

 . مرجع سابق ٢٨٣ −٢٧٩ونتائج ص 
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  المطلب الأول

א 
 

سبق أن بينا في الفصل الأول تعريف الشورى والديمقراIية, والجـامع بينهمـا أن 
ن كليهما يُعنى بإدارة المجتمع, وأن كليهما يُنظّم أُمور الحكم  والدولة, وكليهما يتَضَمَّ

والفـوارق بـين الشـورى والديمقراIيـة; تتمثـل في . ومبادئ تراعى عند التMبيق اقيَِمً 
 .اختلاف مصدريهما, وفي فلسفتهما, وفي غاياتهما; كما سنبين في وقت لاحق

אאWאאW 
i  }  :ا, فقـال تعـالىالشورى هي دعامة الحكم في الإسلام, وقد أمر االله بهـ 

  t  s  r  q  p  o  n   m  l   k  jz وهـــذه ]٣٨:لشـــورى[ا ,
القاعدة تقتضي أن يكون للناس حريـة التعبيـر عـن آرائهـم, وأن يكـون تصـريف 
 −الأمور مما يختاره الناس, شريMة أن يلتزم الحاكم بما يُجمع عليه أهل الشـورى

 .IQH ليد دراسة وتأنٍّ للمجموع وو افيكون القرار ملكً −أو أكثرهم
 فالشورى في الإسلام ليسـت مسـألة جزئيـة متعلقـة بقضـية هنـا أو هنـاك في 

المجتمع الإسـلامي, وليسـت قضـية إجرائيـة أو شـكلية متعلقـة بمواصـفات أو 
الـخ .. الحاكم, أو ما إلى ذلك من قضايا الحكم والسلMة أو القضاء شروU اختيار
في حياة المسلم ومجتمعه, وإنما هي مسألة عامة القضايا وخMورتها  على أهمية هذه

وبقضايا المجتمـع الفرديـة والجماعيـة كلهـا,  IRHالإسلامي كله تحيF بالمجتمع
                                            

دار  ٤٢مرتكزات الحكم الديمقراIي وقواع الحكم الرشـيد, ص . المستشار محمد فهيم درويش )١(
 . القاهرة ٢٠١٠النهضة العربية, الMبعة الأولى 

المؤسسـة الجامعيـة  ١٠٧مي صمحمد مهـدي شـمس الـدين, في الاجتمـاع السياسـي الإسـلا )٢(
U م١٩٩٢هـ ١٤١٢للدراسات والنشر, بيروت . 
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مفهوم معياري قيمي, ولذلك كانـت الشـورى مـن  –أي الشورى  –فإنها  وبالتالي
في تفسير قول  IRH, وإلى هذا المعنى ذهب الشيخ محمد رشيد رضاIQHعزائم الأمور

وسبب هذا الأمر للرسـول «: بقوله ]١٥٩: آل عمران[  z[  ^  _`  }  :تعالى االله
, ولامـس ISHأمر الأمة, جَعْلُه قاعـدةً شـرعية لمصـالح العامـة في المُشاورة في صلى الله عليه وسلم

من هذا المعنى المعياري وهو يتحدث عنها في إIـار  اجانبً  ITHقMب المرحوم سيد

                                            
 .١٩٨٠, دار إحياء التراث, بيروت ٢/٣٣٠أحكام القرآن  أبوبكر احمد بن علي,: الجصاص )١(
م في قريـة ١٨٦٥هــ سـبتمبر ١٢٨٢جمـادى الأولى  ٢٧محمد رشيد رضا بـن عـلي رضـا, ولـد في  )٢(

على شاIئ البحر المتوسF من جبل لبنـان, وتبعـد عـن Iـرابلس وهي قرية تقع  )لبنان(القلمون 
م, يعتبـر ١٩٣٥أغسMس  ٢٢هـ ١٣٥٤جمادى الأولى / ٢٣الشام بنحو ثلاثة أميال, توفي بمصر في 

من رواد الإصلاح الإسلامي الذين ظهروا مMلـع القـرن الرابـع  اإسلاميً  امحمد رشيد رضا مفكرً 
, أحد تلاميذ الشيخ محمد عبده, الغويً  اوأديبً  اوكاتبً  افيً عشر الهجري, بالإضافة إلى ذلك كان صح

, التي أسسـها الإمـام محمـد عبـده, مـن أهـم »العروة الوثقى«أسس مجلة المنار على نمF مجلة 
 ١٢٥تفسير المنار الذي استكمل فيه ما بدأه شيخه محمد عبده الذي توقف عنـد الآيـة «: مؤلفاته

فسيره حتى بلـغ سـورة يوسـف وحالـت وفاتـه دون إتمـام من سورة النساء وواصل رشيد رضا ت
الموسـوعة الحـرة, . الوحي المحمدي ونداء الجنس اللMيف ومؤلفات أخرى اتفسيره, وله أيضً 

 .الإنترنت
 . م١٩٩٨هـ ١٤١٨القاهرة,  –الزهراء للإعلام العربي  – ٣٨ص –الخلافة : محمد رشيد رضا )٣(
كاتب وأديب ومنظـر  )م١٩٦٦أغسMس  ٢٩−١٩٠٦أكتوبر  ٩(سيد قMب إبراهيم حسين الشاذلي  )٤(

إسلامي مصري, وعضو سابق في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ورئيس سابق لقسم نشر  
الدعوة في الجماعة ورئيس تحرير جريدة الإخوان المسلمين, مرَّ سيد قMـب بمراحـل عديـدة في 

د ثـم ضـياع فكـري ثـم توجـه لـلأدب حياته من حيث الMفولة من أدب بحـت في مدرسـة العقـا
الإسلامي إلى أن صار رائد الفكر الحركي الإسلامي, وهذه المرحلة هي التي يعرف النـاس اليـوم 

في الحركات الإسلامية التي وجدت في بدايـة  ابها سيد, يعتبر سيد قMب من أكثر الشخصيات تأثيرً 
كتابـات حـول الحضـارة الإسـلامية الخمسينيات من القرن الماضي, له العديد من المؤلفات وال

, »وفي ظـلال القـرآن«, »المستقبل لهذا الدين«, »معالم في الMريق«: والفكر الإسلامي, من مؤلفاته
أعـدم بسـبب دعوتـه لتMبيـق الشـريعة الإسـلامية «, »تفسير القرآن الكريم في ثمانيـة مجلـدات«

 .الموسوعة الحرة, الإنترنت. م١٩٦٦
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من أصول الحكم, أما Iريقتها, فلـم الشورى أصل : قال الحكم والسلMة; حينما
 .IQHيحدد لها الإسلام نظاما, وتMبيقها متروك للظروف والمقتضيات

وللمكانة العظيمـة الشـاملة للشـورى في المجتمـع الإسـلامي; يمكـن النظـر 
, ورغم أن عـددا مـن IRH إلى الفقه الإسلامي باعتباره احد نتائج الشورى باIمئنان

إلا في الحـرب أو  صلى الله عليه وسلموالاجتهاد لم يكن يحدث في عهده  المشاورة الفقهاء رأوا أن
الأحكام إنما هي بوحي مMلق من االله عز وجل, أو باجتهاد من  شؤون الحياة; لأن

 استشار في أساري بدر, وهذه مـن الـدين, وتـرك صلى الله عليه وسلمفإن من الثابت أنه  صلى الله عليه وسلمالنبي 
ــدين ــن ال ــذه م ــورى, وه ــة ش ــهISHالخلاف ــص في ــا لا ن ــرة مم ــة كثي  . ITH, وأمثل

 صلى الله عليه وسلمالMبيعـة المعياريـة للشـورى; فـإن كـل حـديث روي عـن رسـول االله  لهذهو
رويت عن الصحابة بهذا الشأن; إنما عنيت بكشف أهميتهـا,  بخصوصها, أو مأثرة

وتأكيد المسؤولية فيها, فالحـاكم الـذي لا يستشـير, عزلـه واجـب, والمستشـار 
كلـه مؤتمن, وللمستشار صفات وشروU, وللشورى مجـالس وأوضـاع, وذلـك 

الحقيقية, ويترسخ أثرها في واقع الحياة السياسـية  بهدف أن تحقق الشورى قيمتها
لأن الشورى في الإسلام تتعلق بكل ما يخـص نظـم . والاجتماعية وعلاقات الأمة

الجماعة; سواء المتعلقة بشئونها الاجتماعية أم السياسـية أم التنظيميـة أم الماليـة, 
 .ياسية وحدهاوليست الشورى خاصة بالشئون الس

 :عليه أقول
                                            

القـاهرة  , دار إحيـاء الكتـب العربـي,٩٩ – ٨٩لاجتماعية في الإسـلام, صالعدالة ا: قMب سيد )١(
١٩٥٤. 

رسـالة  – ١٤١ص  –في المجتمـع الإسـلامي الأول  تMـور مفهـوم الدولـة –مخلص الصـيادي  )٢(
 .منشورة دكتوراه غير

بويـة مادة استشارة ومشتقاتها في المعنى في فهـرس الأحاديـث الن أنظر: الأمثلة أكثر من أن تحصى )٣(
 .بالتفصيل حيث يمكن تتبعها

)٤( Fيـة بحـث منشـور عـلى رابـIباسـل عبـد المـنعم, إشـكالية العلاقـة بـين الإسـلام والديمقرا: 
http://ar.wikipedia.org 
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إن Iبيعة الشورى الإسلامية; أنها سلوك مجتمعي, وقيمة حضـارية, ووسـيلة 
تربوية للأفراد والمجتمعات, للاستفادة من كافـة الآراء حتـى تتحقـق المصـلحة 

 .المشتركة
أنهـا تتعلـق بـالأمور التـي لم تـرد فيهـا : في نMاق الثوابت والمتغيرات :مجالاتها

لورود والدلالة; باعتبارها من الثوابت الشرعية, فمجال الشـورى نصوص قMعية ا
حتـى أن الإجمـاع قـد . يكون في الأمور الاجتهادية التي تقبل الرأي والرأي الآخـر

, صلى الله عليه وسلماستقر على أن جميع أمور الدنيا ومصالح الناس; قد خضعت على عهد الرسول 
ورى قد امتد نMاقها لمبدأ الشورى وسلMانها وحتى أن بعضهم قد ذهب إلى أن الش

وأيـا كـان الصـواب في هـذا الخـلاف فـإن .. فشمل كذلك بعضا من أمور الـدين
المقMوع به أن أمور الدنيا وكل ما لم يخضع لقرار صريح مـن وحـي السـماء فهـو 

 .IQH مادة للشورى وموضوع لها
المتغيرات دون الثوابت; اللهم إلا في كيفيات تنزيل تلك الثوابت على فمجالها 

 .فردات الوقائع والأحداث والنوازلم

 :من آثار الشورى الإسلامية على الفرد :آثارها

 ., دائم الصلة باالله تعالى, في كل أمر أو عمل أو شعورا, تقيً اأن يكون ربانيً  −

 .أن يكون نشاIه كله حركة موحدة الاتجاه إلى االله −

 .أن يكون شموليا متكاملاً  −

 .اأن يكون متوازنً  −

 .ون حرا مسئولاً أن يك −

 .اأن يكون إيجابيً  −

                                            
 . مرجع سابق ٥٦الإسلام وفلسفة الحكم, ص . د محمد عمارة )١(
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 .IQH أن يكون ذا استقلالية −

إشــراك جميــع المعنيــين مــن أهــل الــرأي والخبــراء : وآثارهــا عــلى المجتمــع
للاستفادة من آرائهم وخبراتهم, وبهذا تتحقق الألفة والوحدة, فالشـورى إذن هـي 

النظـر عـن سبيل الألفة والوحدة, وهذا هو الكسب الجوهري والأعظـم بصـرف 
إنها فلسفة الإصـلاح .. الأضرار التي تحدث في الMريق إلى نيل هذا الهدف العظيم

والتMور والتقـدم تـرفض اختيـار الMريـق الأقصـر, والـزمن الأقـل, والمكسـب 
العاجل, وتضع عينها على الهدف الأسمى, وتربF بـين شـرف الوسـائل وشـرف 

 . IRH الغايات

لقد تفرد الإسلام بمبدأ الشـورى الـذي أوجبتـه  :علاقتها بالعقائدية الإسلامية
إذ يوجب القـرآن  ]١٥٩:آل عمـران[  z[  ^  _`  }  :الأوامر المنزلة بقوله تعالى

وهـو . هو الذي يتولاه صلى الله عليه وسلمالكريم هذا المبدأ في نظام الحكم, حتى وسيدنا محمد 
م نص قاIع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبدأ أساسـي, لا يقـوم نظـا

كمـا أوجـب القـرآن الشـكل النظـامي الـذي تـتم  ISHالإسلام عـلى أسـاس سـواه
ـــه ـــن خلال z  }  |  {   ~     _  `  f  e  d  cb  a     }  :ممارســـتها م

  u  t  s   r  q  po  n  m  l  k  j   i  h  g
   z  y  x  w     vz  ]إذن يـدعو إلى تـداول الـرأي  –, فالدين ]٨٣:النساء

شورى; ومن ثم يكاد ينعقد الإجماع عـلى أن الشـورى, هـي الفلسـفة المختلف بال
الإسلامية لتأسيس الحكم في النظـام الإسـلامي, والتشـريع لـه, والقوامـة عليـه, 

                                            
 ١٢٨حريـة الـرأي في الإسـلام مقاربـة في التصـور والمنهجيـة, ص. الخMيبد محمد عبدالفتاح  )١(

هـ الMبعة الأولى , سلسلة دورية تصدر كـل شـهرين عـن ١٤٢٨ذوالقعدة  ١٢٢كتاب الأمة العدد 
 .قMر −وقفية الشيخ علي بن عبداالله آل ثاني للمعلومات والدراسات

 .سابقمرجع  ٥٥الإسلام وفلسفة الحكم, ص . د محمد عمارة )٢(
 .١/٥٠١سيد قMب في ظلال القرآن,  )٣(
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للسلMة الإسلامية في كل المشكلات المMروقـة في «, ومشاركة IQHوالانتفاع بثماره
فهـي .. جتمعا, أو أسـرةكان ميدان هذه السلMة; دولة, أو م امستويات مختلفة, أيً 

 .IRH»فريضة شرعية واجبة على الأمة كافة حكاما ومحكومين

قلت يا رسول االله, إن نزل بنا أمر, ليس فيه بيان أمر : عن علي رضي االله عنه قال
شاوروا فيه الفقهاء, والعابـدين, ولا تمضـوا فيـه بـرأي  «:ولا نهي, فما تأمر? قال

لراشــدون, فكــانوا أشــد النــاس تحريــا ولقــد وعــى ذلــك الخلفــاء ا. ISH»خــاص
كان «: للشورى, وقياما بها, أخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران, قال

أبوبكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب االله, فإن وجد فيـه مـا يقضـي بـه بيـنهم 
في ذلك الأمر سنة, قضى  صلى الله عليه وسلمقضى به, وإن لم يكن في الكتاب, وعلم من رسول االله 

أتاني كذا وكذا فهـل علمـتم أن رسـول : ن أعياه خرج فسأل المسلمين وقالبها, فإ
 صلى الله عليه وسلمقضى في ذلك بقضاء? فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول االله  صلى الله عليه وسلماالله 

فـإن أعيـاه . الحمد الله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا: فيه قضاء, فيقول أبوبكر
اس وخيارهم فاستشارهم, فـإن جمع رؤوس الن صلى الله عليه وسلمأن يجد فيه سنة عن رسول االله 
وكان عمر رضي االله عنه, يفعل ذلك, فإن أعيـاه أن . أجمع أمرهم على رأي قضى به

يجد في القرآن والسنة, نظر هل لأبي بكر فيه قضاء, فـإن وجـد أبـابكر قضـى فيـه 
 . ITH وإلا دعا رؤوس المسلمين فإذا اجتمعوا على أمر قضى به. بقضاء قضى به

אאאאW 
من حيث المصMلح ودلالته; فمصـMلح الشـورى مصـMلح إسـلامي ورد في 
القرآن الكريم والسنة النبويـة; وفيـه بعـد إيمـاني يتعلـق بMاعـة االله تنفيـذا لحكـم 

                                            
 .مرجع سابق ١٢١−١٢٠د محمد عبد الفتاح الخMيب, حرية الرأي في الإسلام, ص )١(
 .٣٠د محمد عمارة, حقوق الإنسان ص )٢(
 .رجاله موثوقون من أهل الصحيح: أخرجه الMبراني في الأوسF, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٣(
 . مرجع سابق ١٢٥در حرية الرأي في الإسلام صالبيهقي, المص )٤(
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 .شرعي; وأما الديمقراIية فهي مصMلح وضعي فرضته التجربة البشرية
لقربى, فالمسلم الملتزم بالشـورى ومن حيث كونها وجها من وجوه العبادة وا

وأن هذا الملحظ غيـر وارد .. يعبد االله بممارستها ويتقرب بذلك الله سبحانه وتعالى
 .في مجال الديمقراIية

ومن حيث مصدر كل من الشورى والديمقراIية وأثر ذلك على درجة الالتـزام 
 صلى الله عليه وسلمرسـول االله  فالشورى حكم شرعي أنزله االله في كتابه وبينـه. والتMبيق في الواقع

وIبقه في Iيلة فترة حياته, فمصدر الشورى رباني, بينما الديمقراIية تجربة بشـريه 
 .يعتريها ما يعتري البشر من قصور ونقص

ذكر ابن خلـدون في مقدمتـه بـأن الشـورى والحـل والعقـد; لا  :أهل الشورى
هـل , فأIQH تكون إلا لصاحب عصبية يقتدر بها عـلى حـل أو عقـد أو فعـل أو تـرك

الشورى هم أهل الرأي والشوكة من قـادة المجتمـع, الـذين لـديهم تـأثير بسـبب 
ويؤكـد ذلـك مواقـف . الخبرة أو الرأي الراجح أو الشـوكة التـي تنصـاع لـرأيهم

المتعددة في ممارسة الشورى; ومنهـا عنـدما Iلـب رأي الأنصـار في  صلى الله عليه وسلمالرسول 
وظـل . عوه في العقبـةمعركة بدر لأنهم أهل الشوكة وأصحاب النصـرة الـذين بـاي

الخلفاء الراشدون يMورون مـن آليـة الشـورى حسـب تMـور المجتمـع وتوسـع 
فضاءاته, فهذا عمر بن الخMـاب يكـل أمـر الشـورى للسـتة البـاقين مـن العشـرة 
 ,المبشرين بالجنة, وفي هذا ملمح مهم; فإنهم فضلا عن صفة سابقيتهم في الإسلام

. ا قدم عمر بن عبد العزيز المدينة واليا عليهـاولم. فهم يمثلون بMون القبائل وقتها
وأبي . عروة بن الزبير, وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة: دعا عشرة نفر من فقهاء البلد

وسليمان بـن . وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
وعبـد . د االله بن عمـروعبد االله بن عب. وسالم بن عبد االله. والقاسم بن محمد. يسار

فحمد االله وأثنـى عليـه بمـا هـو .. وخارجة بن زيد بن ثابت. االله بن عامر بن ربيعة
                                            

 .١٧٧المقدمة ص )١(
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إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه, وتكونون فيه أعوانا على الحق, ما «: أهله, ثم قال
أريد أن أقMع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم, فإن رأيتم أحدا يتعـدى, أو 

 .IQH»!امل ظلامة, فأحرج باالله على أحد بلغه ذلك إلا أبلغنيبلغكم من ع

فهو مجلس من حقه وواجبه المراقبة ورصد التعدي وظلم العمال, ومن حقـه 
ويمكننا استنادا إلى قاعدة التMور أن نوسع . كذلك على الوالي ألا يقMع أمر إلا برأيه

كافـة التخصصـات,  آلية أهل الشورى في هذا العصر لتضـم الفقهـاء والعلمـاء في
وزعماء الMوائف الدينية, وقـادة الأحـزاب السياسـية, وزعمـاء الإدارة الأهليـة, 
ورجــال الأعمــال, والقــادة العســكريين, وخبــراء منظمــات المجتمــع المــدني, 
والرائدات من قMاع المرأة, وقادة الشباب; ليكون مجلس الشـورى جامعـا لكـل 

 .المجتمع بكل تنوعهممثلي شرائح المجتمع, ليكون معبرا عن 

אאWאאW 
وضع الإسلام ملامح متكاملـة للشـورى تتمثـل في إعـداد المـواIن المسـلم 

ينبـع مـن  اناضـجً  ايمكّنه من المساهمة الإيجابية في التعبير عن الرأي, تعبيرً  اإعدادً 
أمتـه  الإحساس بالمسئولية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه بصـفة خاصـة, وتجـاه

 . بصفة عامة
ولا . كلهـا متناسـقة ,الشورى نظام رباني له قواعده الربانية يعرضها منهاج االله 

, وتربيـة اوسـلوكً  اتقوم الشورى في الأمة إلا إذا استقرت هذه القواعـد فيهـا نهجًـ
في الأســرة والمعهــد, والإدارة : , وإعــدادا, في مختلــف الميــاديناوبنــاء, وتــدريبً 

 .كم والدولة, في حياة الفرد والجماعة والأمةوالمؤسسات, والح
ولكـن تقـوم . لا تقوم الشورى في حياة الأمة بقرار تصدره لجنة أو هيئة أو سـلMان

ة وأجيال عاملة  . بالجهد البشري المؤمن الذي يُبذَل عن إيمان وعلم, بَذْل حياة مُمْتدََّ

                                            
 .٢٤٦ −٢٤٥ص  I٥بقات ابن سعد ج  )١(
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ن منهـاج االله يضع الجهد البشري المؤمن تفاصيل نظام الشورى على أساس م 
وتظل هذه التفاصيل والجزئيـات تنمـو . بقواعده المMلقة والواقع الذي يعمل فيه

 .وتتMور من خلال الممارسة الإيمانية في أمة مؤمنة مجاهدة عاملة
يرى الإسلام أن كل عضو في الأمة يحمل قسMا من الأمانة والمسئولية, وكـل  

وما أحب الإسلام لأحـد . دهاعضو له حقوق وعليه واجبات, وله حدود يقف عن
 . وتتحد هذه الأمور في الإسلام على ميزان عادل أمين. أن يكون إمّعة

ولكـن . إن اتخاذ القرار موهبة وكفاءة وقدرة خاصة لا يقدر عليها كـل إنسـان
الذي يساعد على ذلك ويبارك فيه هو ممارسـة الشـورى ممارسـة إيمانيـة تجمـع 

بـددها, تجمعهـا في مجـرى واحـد منسـق, يضـم مواهب الأمة وIاقاتها دون أن ت
إلى جهـد مـؤمن, فيكـون بلـوغ القـرار أيسـر عـلى الجهـة المسـئولة  امؤمنـً اجهدً 

 .IQH المختصة, وأوسع بركة على الأمة, وأقرب إلى التقوى وإلى Iاعة االله
אאWאאאW 

ناه, فقد عـرف المجتمـع المجتمع المدني مصMلح حديث في لفظه قديم في مع
الإسلامي قيم الإخاء والتكافل والتعاون, وتقديم المساعدة للمحتاجين على Iول 
مسيرته, بل دعا الإسلام إلى قيام جمعيات تدعو إلى الخير وتأمر بـالمعروف وتنهـى 
عن المنكر, توسيعا لقاعدة المشاركة المجتمعية في الشأن العام وهذا مـا تقـوم بـه 

 .. مع المدني في العصر الحديثمنظمات المجت
إن مبادئ الإسلام وقيمه تستوعب مضامين وقيم المجتمع المدني, ولا تشكل 

لقـيم المجتمـع المـدني, ولا تُحِـدّ مـن  االمMلقات والثوابت في الإسـلام تناقضًـ
 .ممارساته في الفضاء الحر

                                            
خديجة النبراوي, موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي من نبع السنة النبويـة  )١(

والنشـر  دار السـلام للMباعـة ٢٠٥ −٢٠٤الشريفة وهدي الخلفاء الراشدين, المجلـد الأول ص 
 . م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤الMبعة الأولى 
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 مشــاركة المجتمــع في الشــأن العــام, واســتنفار جهــود الأفــراد للمســاهمة في
تنظيمات المجتمع المـدني بتـوازن مـع السـلMة واسـتقلال عنهـا; هـو مسـؤولية 
مجتمعية شرعية, تشكل المُعادل الموضوعي لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن 

 .المنكر
جذور المجتمع المدني موجودة وبكثافة في عمق المجتمع العربي الإسـلامي, 

كوينـات المجتمـع المـدني عـلى والتجارب والممارسات والفعاليات التاريخية لت
لبناء مشروع لمفهوم عربـي إسـلامي  اصالحً  اامتداد التاريخ الإسلامي; تُعَد أساسً 

معاصر للمجتمع المـدني, مـع ضـرورة الإفـادة مـن المعMيـات المعاصـرة لقـيم 
 .وممارسات المجتمع المدني

إن تفعيــل تنظيمــات المجتمــع المــدني المعاصــرة هــو الكفيــل بتعزيــز قــيم 
ديمقراIية على مستوى التَّنشـئة الأولى, وتصـحيح الممارسـة الديمقراIيـة عـلى ال

مستوى القاعدة الاجتماعية والسياسية; بما يؤدي إلى تحسين الوضع الديمقراIي, 
 .وعدم انتكاسته ونكوصه

إن خMأ النُّخب والأحزاب العربية السياسية, أنها رَكّزت جهودها على السياسي 
 .مَلت الجانب القِيَمي والاجتماعيوالأيديولوجي, وأَهْ 

المجتمع المدني ليس بـديلا عـن الدولـة العادلـة, والتـي تأخـذ عـلى عاتقهـا 
 .مسؤولية البناء والتنمية, وإنما هو مُكَمّل للدولة في الوظائف والمسؤوليات

إن ما بَقِي من تراث المجتمع المدني لا يَعْدو شكلا من التماسك الاجتماعي, 
ه علاقات الإنتاج الجديدة, فأخذت النقابـة الحديثـة مكـان الحرفـة, الذي اخترقت

ويجــب تMــوير مؤسســة الوقــف والصــدقات والزكــاة لخدمــة إنشــاء المــدارس 
 .الخ.. والجامعات والمستشفيات ومراكز البحث

وهكذا يمكن استعراض ومناقشة أوجه التّوَافُق والاختلاف وإشكالية العلاقـة 
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 .IQH يمقراIيةبين الإسلام والد اعمومً 
إن حق الفرد في الشورى نابع من حريته وحقوقه الإنسانية, التي يسـتمدها مـن 

هي تبـادل الـرأي في : فMرته الآدمية, ومن شريعة االله تعالى, والمشورة والاستشارة
النصـيحة, والفتـوى, والاستشـارة : غير إلزام, ويدخل في المشـورة والاستشـارة

 .العلمية والقانونية
أحـدهما : , فيكون لهـا معنيـاناعمل الشورى بهذا المعنى الأخير أيضً وقد تست

والآخر واسع وعام يسـتعمل في . في المجال السياسي اخاص عرفي يستعمل أساسً 
 . IRH كافة المجالات

وتمتاز الشورى في الإسلام بالشمول; حيث لا يقتصر ذلك على حق الأفراد في 
ر عـن الجماعـة, بـل تتجـاوز ذلـك إلى المشاركة في صنع القـرار الملـزم; الصـاد

المشورة الاختياريـة, واستشـارة أهـل الخبـرة, وتبـادل النصـيحة, حيـث ينـدب 
الإسلام الجميع إلى الاستشارة والتناصح قبل الإقدام على الأمر; سواء تعلق بالفرد 
أو الجماعة, فالشورى شـعيرة إسـلامية منـدوب لهـا الجميـع; لتـدريب الأفـراد 

 . ISH تبادل الرأي بحرية كاملة واحترام متبادل والجماعات على
, ثـم هـي افالشورى في الإسلام مبدأ إنسـاني أولا, واجتمـاعي وأخلاقـي ثانيًـ
 .قاعدة دستورية لنظام الحكم, ولذلك فإن نMاق تMبيقها واسع شامل

كما أن النظرية العامة للشورى تشمل تMبيقها في مجال الفقه; فحيثما واجهـت 
مين مستجدات من الحوادث والنوازل, تشاوروا فيما بينهم للوصـول فقهاء المسل

للحكم الشرعي; الذي يتلاءم مع الحوادث والنوازل المستجدة, ويظهـر ذلـك في 
                                            

باسل عبد المحسن القاضي, بحث : عبد المجيد الأنصاري, بحث منشور على الانترنيت المصدر )١(
 .بعنوان إشكالية العلاقة بين الإسلام والديمقراIية

 . د مخلص الصيادي, الشورى والديمقراIية )٢(
 . المرجع السابق )٣(
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القيــاس, والإجمــاع, والاستحســان, : تMبيــق مصــادر الأحكــام الاجتهاديــة مثــل
, ولا تقـل الخ بهدف الوصول إلى استنباU الأحكام الشرعية...والمصالح المرسلة

 .أهمية الشورى في هذا المجال عن أهميتها في المجال السياسي
ويمكننا أن نَصِف شريعتنا بأنّها شريعة الشورى; بالقَدر نفسه الذي نصفها بأنها 
شريعة السماء, فالشريعة الإسلامية كما أنهـا شـريعة إلهيـة مـن حيـث مصـادرها 

ا عـلى مصـادر اجتهاديـة كالإجمـاع السماوية في ثوابتها وأصولها, فإنها تعتمد أيضـ
 .والاجتهاد اللذين يعتمدان على الشورى

والشورى في الإسلام ليست نظرية سياسية وحسب, أو قاعدة لدستور الحكم, 
بل إنها الأساس الشرعي لنظام المجتمع, الذي يلتزم بحقوق الإنسـان, وسـلMان 

 .الأمة, والتضامن الاجتماعي
محدودة في نMاق نظـام الحكـم الإسـلامي,  لذلك فإن دراسة الشورى ليست

ولا المبادئ السياسية العامة التي تقيد سلMة الحكام, كما هو الشأن في النظريـات 
الديمقراIية التـي تحصـرها الدراسـات العصـرية في نMـاق العلـوم السياسـية أو 

 .القوانين الدستورية أو نظام الدولة
تسـتمد منهـا الأمـة وحـدتها بل الشورى أعمق من ذلك وأوسع نMاقا, فكمـا 

 .IQH وسلMانها; يستمد منها المجتمع تضامنه وتكافله

                                            
 . ورى والديمقراIية, مرجع سابقد مخلص الصيادي, الش )١(
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  المطلب الثاني

אא 
 

אאWאאW 
الأصول الأولى للديمقراIية, في مدينة أثينا اليونانيّـة كانـت تقـوم عـلى نظريـة 

ـام عـن بها في  الحق الإلهي; التي كان معمولاً  الحكم في أُورُوبا, ثـم انفصـل الحُكَّ
البابا في العصور الوسMى, ثم النِّظام الإِقMْاعيّ مع الإمبراIـور, ثـم الملكيـة, وفي 

, وبدأ النظام الديمقراIي بعد الثـورة الفرنسـية IQHأمريكا أقاموا النظام الجمهوري
 . م١٧٨٩

 :ىوقسمت الديمقراIية إل
أن يَحكُم الشعب نفسَه بنِفْسِه بMريقٍ مُباشـر دون : وهي :الديمقراIية المباشرة
 .وساIة برلمان أو غيره
, يتولّـوْن الحكـم لمـدة اأن يختـار الشـعب نوابًـ: وهـي :الديمقراIية النّيابيـة

 .محدودة باسمه, ونيابة عنه

جـوع إلى الشـعب في  :الديمقراIية شبه المباشرة ر, مع الرُّ هي نظام نيابيّ مُتMوِّ
الاستفتاء, ومبدأ شرعية المعارضة في الحكم الـديمقراIي, «لمهمة بعض الأمور ا

 . IRH»مع مبدأ حكم الأغلبية; لأنها تعتمد على المذهب الفردي الحر

                                            
, الMبعـة الأولى ١٩٩د محمد شيحاني, التيارات الفكريـة المعاصـرة والحملـة عـلى الإسـلام ص )١(

 .بيروت –م, دار قتيبة للMباعة والنشر والتوزيع ٢٠٠٠ −هـ١٤٢٩
 .٢٠٠التيارات الفكرية المعاصرة مرجع سابق, ص  )٢(
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إذا استثنينا تجربة الديمقراIية المباشرة التي عرفتها أثينا, فإن العالم القديم كله 
كانـت نُظـم الحكـمِ في العـالم  ;كان يقوم على حكم القوة المستبدة المتداولة وِرَاثةً 

القديم تتخذ لنفسـها شـرعية مـن اعتقـاد أن الملـك أو السـلMان, أو القيصـر, أو 
إما لأن الواحد منهم ابن الإله, أو . الكسرى, أو الفرعون; هم مكان قُدسية خاصة

ة . هو ظله في الأرض وأن الحكـم الاسـتبدادي لا يوجـد أبـدا معتمـدا عـلى القـوَّ
دة, بل رعية المُقدسة المُجرَّ  .الشَّ

في الMريق للنظام السياسـي الأوربـي الحـديث, كانـت صـلح  الخMوة الأولى
م وما أعقبه من اعتراف بالدول الوIنية في أوربا تحت قيـادة ١٦٤٨في  IQH وستفاليا

 .ملوكها وأمرائها
تمثلت في ما حدث في أمريكا بعد ثورة استقلالها, ثـم في فرنسـا  الخMوة الثانية

الثورة الفرنسـية ألغـت النِّظـام الملكـي وأعلنـت . م١٧٨٧رتها التاريخية في في ثو
مـن هـذا, وعبـر  االجمعية الوIنية الفرنسية حقوق الإنسـان, والمـواIن, انMلاقًـ

صراع سياسي حاد, انتقل القرار السياسي لبرلمانات منتخبة, وسواء بقي الملـوك 
أدت إلى قيام نظـم دسـتورية, صـارت  أو أُزيلوا فإنهم سلَّموا بهذه التMورات; التي

الأحكام والتشريعات وكل الأجهزة الإدارية فيها; نابعة من مجالس نيابية منتخبة, 
وفيها فصل بين السلMات التشـريعية والقضـائية والتنفيذيـة, وضـبF لممارسـاتها 

                                            
عاهدتي السلام اللتين دارت المفاوضات بشـأنهما في مـدينتي صلح وستفاليا, هو اسم يMلق على م )١(

وقـد  ١٦٤٨أكتـوبر  ٢٤و ١٦٤٨مـايو  ١٥أسنابروك ومونستر في وستفاليا وتم التوقيع عليهما في 
أنهت هذه المعاهدات حرب الأعوام الثلاثين في الإمبراIورية الرومانية, وحرب الأعوام الثمانين 

ووقعهــا منــدوبون عــن إمبراIــور . الواIئــة الســبع المتحــدةبــين إســبانيا وجمهوريــة الأراضــي 
ممالك فرنسـا, إسـبانيا, والسـويد,  )هابسبورغ(الإمبراIورية الرومانية المقدسة فرديناند الثالث 

والجمهورية الهولنديـة والإمـارات البروتسـتنتية التابعـة للإمبراIوريـة الرومانيـة, يعتبـر صـلح 
العصور الحديثة وقد أرسى نظاما جديدا في أوروبا الوسMى مبنيا وستفاليا أول اتفاق دبلوماسي في 

 www.wikipedia.org:المصدر ويكيبيديا الموسوعة الحرة. على مبدأ سيادة الدول
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 . بنص الدستور
ر اقتصادي, انMلق مـن الثـورة الصـ ر السياسي; صحبه تMوُّ ناعية في هذا التMَّوُّ

أن مفهـوم : , ويـرى الجـابريIQHبريMانيا, وأدى لنُمُوّ النظام الرأسـمالي الحـديث
الديمقراIية قد تغير وتبدّل, وأنه في تMور دائم, ففـي كـل عصـر, بـل ربمـا أثنـاء 
العصر الواحد نفسه, كان هناك مفهوم للديمقراIية, إن لم يكـن مخالفـا للمفهـوم 

مغايرِ له إلى حد كبير, وأن الذي استعملها لأول مرة  الذي ساد قبله, فهو على الأقل
أكثر مـن التعبيـر عـن واقـع حـيٍّ أو عـن  »فكرة مثالية«كان يقصد منها التعبير عن 

أعتقد أنه ما تـم  −وهذا معناها اليوناني الأصلي, تجربةٍ مُمَارسةٍ أو يُمكن مُمارستها
مـن  »روسـو«لمـا ذكـره , وهذا القـول تكـرار IRHولن يتم في أي عصر من العصور

 .ISHقبل
إنّ الدولة الوIنيـة, والنظـام الـديمقراIي النيـابي, والنظـام الرأسـمالي, هـم 

لقـد . م١٩١٤الثالوث الذي يشكل أهم معالم الحضارة الغربية الحديثة حتى عـام 
قامت الديمقراIية الغربية الحديثة على أسـاس مـن الاعتـراف بحقـوق الإنسـان, 

Mـوره فبينهمـا ارتبـاU كبيـر; لأن الغـرب شـهد انتهاكـات وبكفالتها وتMورت بت
لحقوق الإنسان في ظل حكم الملوك الذين تحالفوا مع رجال الدين, لـذلك جـاء 

 :الاعتراف بحقوق الإنسان مرتبMا بالديمقراIية
كان إعلان حقوق الإنسان المصاحب لاستقلال الولايات المتحـدة ثـم : أولاَ 

 . م١٧٨٧المصاحب للثورة الفرنسية  إعلان حقوق الإنسان والمواIن

ر هذا الأمر إلى أن بلغ الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان في عـام : ثانيا وتMوَّ
                                            

 . الشورى والديمقراIية مقاربة ومقارنة, مرجع سابق. الإمام الصادق المهدي )١(
 . ١٤, ١٣ن, ص الديمقراIية وحقوق الإنسا: الجابري, د, محمد عابد )٢(
هــ ١٤٢٥الMبعـة الأولى  ٨٦الدكتور نايف معروف, الديمقراIيـة في ميـزان العقـل والشـرع, ص )٣(

 . م دار النفائس للMباعة والنشر والتوزيع, بيروت٢٠٠٤
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 .م١٩٤٨
 : التجربة السياسية الغربية, حققت أربعة إنجازات رائعة

تحديد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية, وكفالتها ضمن دستور وقوانين  −
 .ومؤسسات محددة

فاتت كل نظم الحكم الأخرى, وهي التداول السلمي للسلMة تحقيق ميزة  −
 .عبر انتخابات حرة

تحقيق مبدأ عجزت عنه كافـة نظـم الحكـم الأخـرى, وهـو بنـاء قـوات  −
 . مسلحة قوية ومنضبMة وخاضعة للقرار المدني المنتخب

 .IQH تحقيق معادلة تعايش بين الدين والدولة والدين والسياسة −

אאWאאW 
 »سلMة الشـعب«بدأت الديمقراIية بفكرة فلسفية, وهي مبدأ سيادة الأمة, أو 

 اوهذا الأساس يرجع إلى نظريّة العَقـد الاجتمـاعي; الـذي جعـل الدولـة شخصًـ
تنازلـت فيـه عـن إرادتهـا  ا, له إرادة واحدة, وأنّ هـذه الإرادة أَبرَمـتْ عَقـدً امعنويً 

يادة  مهما كان مصدرها, لا يمكن مباشرتها بصورة سليمة إلا للأغلبية, ذلك أن السِّ
 .IRHإذا أIاعها الأفراد وخضعوا لها

الشخصية, والفكرية, وحرية العقيدة  –والديمقراIية تتضمّن الحريات العامة 
م, وحرية الصـحافة, وحريـة والديانة, وحرية ممارسة شعائر الدين, وحرية التعلي

ذاعة, وحريات التجمع, والحريات الاقتصـادية, الرأي, والمسرح, والسينما, والإ
 .ISH وحرية الأحزاب السياسية

                                            
 .الشورى والديمقراIية مقاربة ومقارنة, مرجع سابق. الإمام الصادق المهدي )١(
 ., المرجع السابق١٠قراIية, دليل الديمقراIية صكريم عبدالرازق, مفهوم الديم. د )٢(
 .٢٠١التيارات الفكرية المعاصرة صفحة  )٣(
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; اديمقراIيًـ اوالديمقراIية تفترض أن يكون المُجتمع الذي يMُبَّق فيها مجتمعً 
سات وحدها لا تكفي لتحقيـق الديمقراIيـة, إذا كـان الـذين يقومـون  لأنّ المُؤسَّ

ديمقـراIيين, ولابـد مـن اعتـراف جميـع عليها, والذين تMُبَّق عليهم مبادئهـا غيـر 
المتنافسين بشرعيتها, وبالتالي يكونون مستعدين لتقبُّل نتيجة الانتخابات إذا كانت 

 .لصالح خصومهم, وعدم سوء استغلال السلMة إذا كانت لصالحهم
وجود درجة عالية مـن الشـرعية السياسـية, لأن العمليـة «وعليه فإنها تتMلب  

لـذلك فـإن . »رابـح«و »خاسـر«: تقسم السكان إلى معسـكرينالانتخابية الدورية 
الثَّقافة الديمقراIيـة الناجحـة تتضـمن قبـول الحـزب الخاسـر ومؤيديـه بحكـم 
الناخبين, وسماحهم بالانتقال السلمي للسلMة, وبمفهوم المعارضـة المواليـة أو 

كـل فقد يختلف المتنافسون السياسيون ولكن لابـد أن يعتـرف . المعارضة الوفية
ومـن الناحيـة المثاليـة يشـجع المجتمـع التّسـامح . Iرف للآخر بدوره الشـرعي

وهـذا الشـكل مـن أشـكال الشـرعية . والكياسة في إدارة النقاش بـين المـواIنين
 السياسية ينMوي بداهة على أن جميع الأIراف تشارك في القـيم الأساسـية الشـائعة

IQH . 
ة بالشـخص الـديمقراIي, الـذي يلاحظ أن الافتراضات الديمقراIية المتعلق

يقبل الرأي الآخر ويتقبل الهزيمة ويلتزم بالشرعية الديمقراIية, ويوظف السـلMة 
التي ينالها في مجالاتها دون استغلال هـذه القـيم تحتـاج تربيـة لا تتـوفر آلياتهـا في 

 .النظام الديمقراIي بصورة منضبMة
لى الإيمان الذي ينمـي في وفي هذا المجال يتفوق منهج الشورى, لأنه يعتمد ع

الفرد ملكة المراقبـة التـي سـميت في الإسـلام بالإحسـان كمـا جـاء في الحـديث 
 . IRH )الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك: (الشريف

                                            
 ., مرجع سابق٢٤مرتكزات الحكم الديمقراIي وقواعد الحكم الرشيد ص  )١(
عن الإيمـان  صلى الله عليه وسلمباب سؤال جبريل النبي  − ٣٦كتاب الإيمان,  – ٢أخرجه البخاري في صحيحه,  )٢(

 .١/٢٧لم الساعة والإسلام والإحسان وع
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الصـبر عـلى الـبلاء, والإيمـان بالقضـاء : عن أحكام شرعية كثيرة منهـا فضلاً 
راض عن الجاهلين, وغيرها من الأحكـام الشـرعية التـي والقدر, والإيثار, والإع

 .بمجملها تجعل المسلم يلتزم بلوازم العهد والميثاق الذي يبرمه مع المجتمع
إن غياب هذه المعاني في المجتمعات الإسلامية يعود إلى عجـز المسـلمين في  

نظرية  إيجاد آليات تنزل هذه الأحكام إلى أرض الواقع, وبالتالي عجزهم عن إيجاد
لنظام الشورى لها فسلفتها وآلياتها المنضبMة ونظمها التي تجعـل نظـام الشـورى 

 .ينافس النظم الوضعية املموسً  اواقعً 
 :السمات الرئيسة للنظام السياسي الديمقراIي

 .السلMة والسيادة للشعب −
 .حرية الاختيار دون ضغF أو إكراه −

 . المشاركة السياسية −

 .ة والشعبيةالمساءلة السياسي −

 . حرية التنظيم السياسي −

 . الإIار الدستوري −

ياسية وقبولها والتعامُل معها كظاهرة Iبيعية في مجتمع  − دية السِّ الإقرار بالتَّعدُّ
 . IQH عصري

يلاحظ في المقارنة فيما بعد, مدى اتفاق هذا الاتجاه مع العقائديـة الإسـلامية 
بيان مثل هـذه المسـائل  »ة والسيادة للشعبالسلM«: ومMلوباتها, مع Iلاقة مقولة

 .المفصلية هو وظيفة مثل هذه الدراسة
                                            

, مرجـع ٢٨− ٢٧عبد المنعم المشاU, النظام السياسي الديمقراIي, دليـل الديمقراIيـة ص. د. أ )١(
 . سابق
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الديمقراIية ثمرة نضال Iويـل في الغـرب ضـد أنظمـة التّسـلFّ والاسـتبداد, 
والحكم الفردي أو المَلَكي المستبد; الذي يزعم استناده إلى تفويضٍ إلهي مقدس, 

F, وتعMيل إ رادة الشعب, وإبْعـاد حرمـة القـانون في ممارسة شهوة الحكم المتَسلِّ
والنظام الجماعي, والاعتماد على سيف الإرهاب والقَسْر, والضـغF والتعسّـف, 
فينتشر الفساد والظلم وتتعMل الحريـات الأساسـية, وتغيـب روح المسـاواة عـن 

ــفة أو الMائشــة ــة المُتَعسّ إن  IQHالظهــور في عــالم الحكــم الجــائر, أو الإمبراIوري
ة, في حدودها العامة, هي تجسيدٌ عَمَلِيّ لشَِـكْلٍ مـن أشـكال الـوَعْي الديمقراIي«

إنسـانية, تَتَمَثَّـل في الحريـة, والعدالـة,  االبَشَرِي; تَحْمِل في جوهرها مفاهيم وقيمًـ
والمساواة, وهي بكل ما تَحْمله من هذه القيم; تَبقى نسِْبيِّة, ولـن تُحقـق الكمـال; 

التّوَازُنات الMّبَقِيّة; لتَِحْقيـق مُجْتَمـع تَسُـوده العَدالـة  هدفُها الدائم إيجاد حالة من
ل وتMَـوّر صِـيَغِها  اوالمُساواة, أدوَاتهـا تَتَبـدّل دائمًـ عَبْـر التـاريخ, بنـاءً عـلى تَبـدُّ

 . IRH; هو الشعب وإرادتهاومُعMَْياتها, إلا أنّ أرقَى أدواتها وأكثرها تMورً 

. لدسـتوري في فهـم مـدلول الديمقراIيـةلقد تشعّبت أفكـار فقهـاء القـانون ا
همـا الديمقراIيـة السياسـية, : ويمكن تصنيف هذه الأفكار في اتجـاهين رئيسـيين

الجانب السياسي فقـF, : ويراد بالديمقراIية السياسية. والديمقراIية الاجتماعية
تحقيـق المسـاواة السياسـية بـين الأفـراد, أي المسـاواة في فـرص  اوتهدف أساسً 

في الحكم, وخاصة عن Iريق الانتخاب المتساوي لكـل فـرد في داخـل الاشتراك 
ونزعة هذه الديمقراIية فردية, وIابعها سـلمي, تنMلـق مـن اعتبـار . إقليم الدولة

المذهب الفردي الذي يقدس حق الفرد في الحياة السياسية وفي الانتخاب, وحرية 
ــين  ــاواة ب ــاعي, والمس ــاU الاقتصــادي, والاجتم ــرد في النش ــرادالف ــا . الأف وأم

                                            
 –دمشـق  −دار الفكـر ٤٤٩د وهبة الزحيلي, قضـايا الفقـه والفكـر المعاصـر, الجـزء الأول ص.أ )١(

 . م٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠البرامكة الMبعة الثانية 
, التكـوين للMباعـة والنشـر والتوزيـع ٩قراIيـة بـين الفكـر والممارسـة صعدنان عويـد, الديم )٢(

Uدمشق, بتصرف ٢٠٠٦ . 
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, , وتحقيـق رفاهيتـه فعـلاً االديمقراIية الاجتماعية فتهدف إلى إسعاد الشعب ماديً 
لذا تعمل الدولة على ضمان حدّ أدنى من تمتع الفرد بالحقوق العامـة والحريـات, 
مثل كفالة مستوى معين من المعيشـة والمأكـل والملـبس, والمسـكن, والعمـل, 

 .IQH والتعليم, ونحو ذلك
ننا إذا دقّقْنا في قراءة نُظم الحكم الديمقراIية عَبْر القَارّات والحضـارات ويمك

من ماليزيا والهند, إلى جنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية, إضافة إلى أوربا ودائرتهـا  –
مات عامة مُشتَركة بَ  −الحضارية  يْنَ أنظمة الحكم التي تَكْتَسِـب اليـوم أن نَجد مُقَوِّ

 :وتَتَمَثّل في خمسة مُقومات عامة مُشتركة .صفة الديمقراIية
 . وروحًا وعلى أرض الواقع امبدأ الشعب مصدر السلMات; نص : أولها
مبدأ المُواIنة الكاملة المُتَساوية الفاعلة, واعتبـار المُوَاIنـة ولا شـيء : ثانيها

 وأبْـرَزُ مَظـاهر المُواIنـة. غيرها مصـدر الحقـوق ومَنـاU الواجبـات دون تَمْييـز
امتلاك المواIن الحَـدّ الأدنـى مـن مُتMلبـات المشـاركة السياسـية : الكاملة, هي

الفعّالة, ومنها مستوى مَعِيشة كريمة, والمعلومات الضرورية للمشاركة السياسـية 
لMة, وتَفْـوِيض  الفعّالة, وكذلك تَسَاوِي الفُرَص, من حيث المُنافسة على تَوَلِّي السُّ

لحق المتساوي في الانتفاع بالثروة العامة, وتَقلُّـد المناصـب بجِانب ا. مَن يَتَوَلاها
عِي فيها حقّا خاص   .دون الآخرين االعامة التي لا يجوز لأيٍّ كان أن يَدَّ

مبــدأ التَّعَاقُــد المُجْتَمعــي المُتَجــدد; الــذي يــتم تجســيده في دســتور : ثالثهــا
 . اديمقراIي مُلزم لكل مواIن; حاكمًا كان أو محكومً 

قيــام الأحــزاب خاصــة, ومنظمــات المجتمــع المــدني عــلى قاعــدة : عهــاراب
 . المواIنة, وممارسة الديمقراIية داخلها وفيما بينها

                                            
 .مرجع سابق ٤٥١−٤٥٠وهبة الزحيلي قضايا الفقه والفكر المعاصر, ص . د.أ )١(
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 .IQH الاحتكام إلى شرعية دستور ديمقراIي: خامسها
فالشورى هي مبدأ المشـاركة, والنصـيحة هـي . هذه المقومات ليست جديدة

, وخضوع الكافة لأحكـام واحـدة, هـو مبدأ المساءلة, والصدق هو مبدأ الشفافية
الجديد هو أن التجربة الغربية الحديثة جَمَعَتْ هـذه المبـادئ . مبدأ سيادة القانون

 .IRH في منظومة واحدة, وغرستها في مؤسسات
אאWאאא 

 :تعتمد الديمقراIية في تحقيق أهدافها وغاياتها على أساسين
حكومــة (مــا عرفنــاه مــن تحقيــق معنــى الديمقراIيــة السياســية  هــو: الأول
 ).الحكومة للشعب(, والديمقراIية الاجتماعية )الشعب
. توفير الحقوق والحريات, وهي هدف كـل حكـم ديمقراIـي وغايتـه: الثاني

وهمـا : والحقوق العامة السياسية ترجـع في الفقـه الغربـي إلى دعـامتين أساسـيتين
 .المساواة والحرية

 :مظاهر المساواة أنواعها أربعةو
سواء في تMبيق القانون, لا يتميـز أحـد  اأي إن الناس جميعً  :مساواة أمام القانون

 .عن أحد
أي لا يتميز أشخاص على غيـرهم مـن حيـث القضـاء أو  :مساواة أمام القضاء

 .المحاكم أو العقوبة

في تقلُّـد الوظـائف  أي ألا تميز فئة من المواIنين على غيرها :مساواة في التوظيف
 .العامة, إذا توافرت شروU التوظيف, ومنها المؤهلات المMلوبة الخاصة

                                            
 ٦علي خليفة الكواري, مفهـوم الديمقراIيـة المعاصـرة, مقـال نشـر بجريـدة الصـباح العراقيـة,  )١(

 . فم بتصر٢٠١٠فبراير
 م ٢٠٠٥ −١٢ −١٨: جريدة الشرق الأوسF بتاريخ –مقال  –الإمام الصادق المهدى  )٢(
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 . من ضرائب ورسوم وخدمة عسكرية :مساواة في التكاليف العامة

 :وأنواع الحرية هي في الغالب
 .وهي قدرة الشخص على ممارسة أي عمل لا يضر بالآخرين :حرية شخصية
 .حق الملكية الفردية لكل إنسانوهو الاعتراف ب :حق التملك

وهي أن يكون لكل فرد حق الانتفاع في سـكنه دون إزعـاج أو  :حرمة المسكن
 .إقلاق من أحد

وهي حرية ممارسة أنواع النشاU التجاري والصناعي والزراعـي  :حرية العمل
 .والمهن الحرة

تعالى فيها, في القلب ولا سلMان لأحد غير االله  –الأولى  :حرية العقيدة والعبادة
 .ممارسة الشعائر الظاهرة وأداء المناسك دون تقيُّد أو منع −والثانية

وهي قدرة الإنسان على التعبير عن وجهة نظره  :حرية الرأي والتعبير والاجتماع
 .بمختلف وسائل التعبير والنشر, وعقد الاجتماعات السلمية من أجل ذلك

ات ذات أنشMة متنوعة ثقافية أي الحق في إحداث جمعي :حق تكوين الجمعيات
 .أو خيرية أو اقتصادية أو غيرها

وهي تمكين الإنسان من أخذ العلـم عمـن يشـاء,  :حق التعليم وحرية التعليم
 .ويعلم من يشاء

وهو حق الإنسـان في أن يتقـدم  ):الاستدعاءات(حق التظلم وتقديم العرائض
ما لدفع ضـرر, أو للمسـاس بشكواه أو مMالبه أو ملاحظاته إلى السلMات العامة, إ

بحقوقه وحرياته, إذا كان القصد من استعمال هذا الحق تحقيق مصلحة عامـة, أو 
وهـذا مظهـر للمسـاهمة في . توجيه السـلMات وجهـة معينـة في الحكـم أو الإدارة

 .IQH الشؤون العامة, ويدخل ضمن الحقوق السياسية
                                            

 . مرجع سابق ١٥٤ −١٥٢وهبة الزحيلي, قضايا الفقه والفكر المعاصر ص . د.أ )١(
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  المطلب الثالث

אאא 
 

ينبغي أن لا يغيب عنا أن الشورى قيمة إسلامية; وردت في القرآن الكـريم, أيْ 
وأن الديمقراIية تجربة بشـرية  −وهو أعلم بعباده –أنها أمرٌ من االله سبحانه وتعالى 

الاجتهاد البشري من قصور, وأن غاية الديمقراIية تختلـف يعتريها كل ما يصيب 
قامـت الديمقراIيـة الرأسـمالية, «الأحوال عن غاية الشورى; وإن اتفقتا في بعض 

وبصورة  −على الإيمان بالفرد إيمانا لا حَدّ له, وبأن مصالحه الخاصة بنفسها تكفل
وإن فكـرة الديمقراIيـة, إنمـا ... مصلحة المجتمع في مختلف الميـادين −Iبيعية

تستهدف حماية الأفراد ومصـالحهم الخاصـة, فـلا يجـوز أن تتعـدى حـدود هـذا 
ويتلخص النظام الديمقراIي الرأسـمالي, في . في نشاIها ومجالات عملها الهدف,

 .IQH السياسية والاقتصادية, والفكرية, والشخصية: إعلان الحريات الأربع
אאאאאאW 

إنّ أوجه الاختلاف أو الفوارق بين الديمقراIية والشورى كثيرة حتى أن بعض 
الديمقراIية كفر, وليس الإسلام دين الديمقراIيـة, نـاظرين إلى : متشددين قالواال

 .IRH منMلقات الديمقراIية الحديثة ومبادئها المادية والنفعية
 :ومن الفوارق نذكر الآتي

هـو  :في الديمقراIيـة الغربيـة أو الشـرقية »الأمـة«أو  »الشـعب«المراد بكلمـة 
معينة, ويعيش في أرض إقليم واحد, وتجمـع الشعب المحصور في حدود إقليمية 

                                            
 ., الMبعة الثانية عشر دار التعارف للمMبوعات, بيروت١٤محمد باقر الصدر, فلسفتنا, ص )١(
 . مصدر سابق ٤٦٧ضايا الفكر والفقه المعاصر ص وهبة الزحيلي, ق )٢(
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بين أفراده روابI Fارئة أو صناعية هـي رابMـة الـدم والجـنس واللغـة والعـادات 
المشــتركة, أي إن الغالــب في الديمقراIيــة المعاصــرة اقترانهــا بفكــرة القوميــة أو 

أما الأمة في الإسلام فهي أعـم وأشـمل, . العنصرية, ويستتبع ذلك ظهور العصبية
تشمل جميع أبناء الأمـة الإسـلامية في المشـارق والمغـارب, دون قصـر عـلى  فهي

ولا تقف عنـد تلـك الـروابF الضـيقة, وإنمـا الرابMـة هـي في . حدود دولة معينة
ــدة v  u  t      s  r  q  po  n  m  l  k   j  i  }  :العقي

  «   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~}  |     {  z  y     x   w
  ¹  ¸  ¶   µ  ́   ³²  ±  °       ¯  ®  ¬z ]فكل  ]١٠−٩:الحجـرات

من أسلم فهو المواIن في الدولة الإسلامية, وكذلك كل شخص غير مسلم رضي 
 .بالإقامة في دار الإسلام هو شعب الدولة

مفهوم الأمة في الإسلام أوسع من مفهوم الشعب, فكل بني البشر هم مـن أمـة 
) الذين لم يسـلموا(, وأمة الدعوة )المسلمون(أمة الإجابة  الإسلام, وينقسمون إلى

 ومفهوم الأمة في منهج الشورى لا ينظر إلى الفـوارق القوميـة واللغويـة إلا مجـالاً 
 .للتعارف والتفكر مع نبذه للعصبية المقيتة, فجميع البشر أبناء آدم وآدم من تراب

ن موضوع الشـورى, على أهل الخبرة والاختصاص بشأ اوتعول الشورى غالبً 
ولكل امرئ فيما يحسنه, إلا في البيعة, الجامعة لرأس الدولة فلا مَفَـرَّ مـن إشـراك 
الكافة من بـاب السياسـة الشـرعية, ولا شـك أن التقانـة الحديثـة في نشـر العلـم 

 .في التوعية لتجويد الممارسة اوالمعرفة وصناعة الإعلام والاتصال تساعد كثيرً 
عMــي الأكثريــة الMلاقــة في وضــع التشــريعات وتأســيس أمــا الديمقراIيــة فت

 . IQHالأحكام دون نظر إلى ضابF عقدي أو أخلاقي

تحقيق أغراض مادية أو دنيوية, أما الشـورى فلهـا  :هدف الديمقراIية الغربية 
                                            

 .للمبادئ الدستورية اإبراهيم عبدالصادق محمود, مصادر التشريع وفقً . د.أ )١(
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ويترتـب . هما تحقيق مصالح الناس الدينية الأخروية والدنيويـة: غرضان أساسيان
م مرتبMة بقيم دينية وأخلاقية نابعة من الدين نفسه, فهي عليه أن الشورى في الإسلا

أمــا الديمقراIيــة . ثابتــة غيــر متقلبــة ولا متــأثرة بــالأهواء والشــهوات الخاصــة
 .المعاصرة فلا ثبات فيها في القيم, وإنما هي نسبية توجهها رغبات الأكثرية

اIيات تختلف عـن الـديمقر :الحقوق والحريات العامة في الشورى الإسلامية
إن الحقـوق والحريـات في الإسـلام ذات وظيفـة : الأولى: المعاصرة من نـاحيتين

اجتماعية, ترتبF بتحقيق مقاصد الشريعة, وإيجاد التـوازن بـين مصـلحتي الفـرد 
أمـا الديمقراIيـة المعاصـرة فتغلّـب الجانـب الفـردي أو المصـلحي . والجماعة

لحقـوق والحريـات في الإسـلام تتقيـد ا: الثانية. الخاص على الجانب الاجتماعي
بضوابF الشريعة, أما في الديمقراIية المعاصـرة فهـي حقـوق مMلقـة, لا يقيـدها 

 .سوى عدم الإضرار بالغير, والقانون القابل للتغيير

إن سلMة الأمـة أو المجـالس النيابيـة النائبـة عنهـا في الديمقراIيـة المعاصـرة 
سـيادة, وقراراتهـا واجبـة النفـاذ فهـي صـاحبة ال »الأمة مصدر السلMات«: مMلقة

حتـى وإن خالفـت الأخـلاق والمصـالح الإنسـانية, فـيمكن للأنظمـة  ,والMاعة
الديمقراIية إعلان الحرب على شعب دولة أخرى, لدوافع عنصـرية أو اقتصـادية 

فهـي : أما سلMة الأمة أو مجالس الشورى في الإسـلام. أو استعمارية أو احتكارية
ي مقيدة بشريعة االله تعالى ودينه وأصوله وقواعده العامة, فلا ليست مMلقة, وإنما ه

تخرج عن إIار الشريعة وأحكامها, وتتقيد بالنظـام الأخلاقـي ومبادئـه, وتكـون 
 .الشريعة والأخلاق: الأمة محكومة بهذين الأمرين

في أصلها ترجع إلى االله سبحانه  :التشريع والسلMة والسيادة في نظام الشورى
فوضها للبشر بحكم الاستخلاف مع مراعاة الالتزام بمبادئ الشريعة  وتعالى وقد
 :فهنالك أحكام ثابتة في منهج الشورى لا تجوز مخالفتها, قال تعالى. ومقاصدها
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 {  T  S  R  QP  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  A
  Z  Y     X  W    V  Uz ]فوضت للبشر  وهنالك أحكام. ]٣٦:الأحزاب

z  }  |  }  :يستنبMها أهل الاختصاص بمراعاة شروU الاستنباU قال تعالى
  m  l  k  j   i  h  g     f  e  d  cb  a  `  _     ~   }

   z  y  x  w     v  u  t  s   r  q  po  nz  
وهنالك كثير من الخلF المصMلحي في دلالة الشورى على . ]٨٣:النساء[

والظاهر أن المظهر متقارب ولكن المخبر شديد الاختلاف من  الديمقراIية,
 :وجوه

;  ااختلاف مصدر مشروعية كـل منهمـا; لكـون الشـورى مـأمور بهـا شـرعً . أ
يأثم المسلم بتركه, بينما الديمقراIية أمر اختياري, فردي لمـن  ادينيً  افتكون واجبً 

كم فهي في الشريعة وجـه يشاء, ومن هنا يظهر الاختلاف بينهما في الMبيعة وفي الح
 .من وجوه العبادة والقربي والقيام بأعباء مسئولية الاستخلاف

الشورى مقيدة بالتزام الثوابت والتفريع عليهـا, أو اسـتحداث تشـريعات . ب
اجتهادية للمستجدات وفق ضوابF مستقرة أما الديمقراIية فتوسع الأحكـام مـن 

 .ة أو بالإجماعغير قيود عقدية أو أخلاقية, سواء بالأغلبي
الشورى لازمت نظام الحياة الإسلامية في السياسة والاجتماع والإدارة منذ . ج

نشأته, بينما ولدت فكرة الديمقراIية من رحم الMغيان والاستبداد وجور الحكـام 
 .لدرجة ادعائهم الألوهية من بين ركام سلسلة من التجربة والخMأ

في الديمقراIية  –المتقيد بثوابت  –بية الشورى تحمل في دلالاتها معنى التر. د
 .تصور الوجه العلماني للحياة الذي لا يأبه بالدين

تMبيقات الشورى في دولة الإسلام الأولى, وفي بعـض عصـور المسـلمين . هـ
تشكل نقMة إيجابية في التاريخ الإسلامي, بينما انMوت تMبيقات الديمقراIية عـلى 
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 .IQHر تاريخ الشعوبكثير من الظلم وعدم الانضباU عب

الشورى مصدرها إلهي; حيث جاء الأمر بها من االله سبحانه  :اختلاف المصدر
المُسَـدّد  صلى الله عليه وسلموتعالى الذي خلق الإنسـان ويعلـم مـا يصـلحه, وIبقهـا رسـول االله 

بالوحي, بينما الديمقراIية وضعٌ بشري, تَوَصّل إليها الفكر الإنساني بعد تجـارب 
 .بشري يعتريه القصور والغرض كثيرة ومريرة; فهي اجتهاد

ولكـن ضـوابF الشـورى . إن الديمقراIية النيابية تُشبه الشورى بشكل كبيـر«
المُنسجمة مـع النظـام العـام الإسـلامي, والصـفات اللازمـة في أعضـاء مجلـس 
الشورى, والاستفادة من فصل السلMات التشريعية والتنفيذية والقضـائية, عمليـة 

 .IRHلشورىجيّدة إذا ضمت في مجلس ا
 :لا مانع أن يستفيد نظام الشورى من النظام الديمقراIي في الآتي

 . الانتخاب الدوري كل أربع سنوات −
 . مراقبة السلMة التنفيذية من قبَِل البرلمان أو مجلس الشورى −

 . الانتخاب المباشر من الشعب للرئاسة −

 . ضمان حصانة وعدالة السلMة القضائية −

مجلـس مراقبـة تنفيـذ (الدستور; من لجنة عليـا  وجود جهاز مراقبة تنفيذ −
الدســتور وعــدم مخالفتــه للتشــريع الإســلامي والعدالــة والحريــات والحقــوق 

 .ISH)العامة
                                            

للمبـادئ الدسـتورية, بحـث قـدم في نـدوة  اإبراهيم عبدالصادق محمود, مصادر التشريع وفقً . د )١(
مة التي نظمتهـا كليـة الشـريعة والقـانون التجربة الدستورية في السودان ومMلوبات المرحلة القاد

هــ ١٤٣٣ربيـع أول / ١٣, »دستور جامع لأمـة واحـدة«بجامعة أمدرمان الإسلامية تحت شعار 
 .م قاعة دار النفF شارع النيل الخرIوم السودان٢٠١٢فبراير  ٦الموافق 

 .التيارات الفكرية مرجع سابق )٢(
 .نفسه التيارات الفكرية نفس الصفحة )٣(
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אאWאאאאW 
هنالك نوعان مـن النـاس يحرصـون عـلى مقولـة أن الشـورى والديمقراIيـة 

 :اجوهريً  امختلفان اختلافً 
الذين يخافون مـن الديمقراIيـة وآلياتهـا الملزمـة, ويريـدون أن  :النوع الأول

يواصلوا الانفراد بالحكم تحت راية الشورى; التي لا تلزمهم بمؤسسات وآليـات 
 .محددة

علمانيون يـرون أن الإنجـازات الإنسـانية أغنـت عـن المفـاهيم  :النوع الثاني
Iيـة وكفـى, فالشـورى في نظـرهم نمـF التراثية, ولذلك علينا أن نأخـذ بالديمقرا

تقليدي تجاوزه الزمن, وأتى بمفهوم محدد هو الديمقراIية وآلياتهـا, وهـي ثمـرة 
ر الإنساني, وعن Iريقها يمكن للمجتمع أن يُقرر مـا يشـاء في حياتـه العامـة  التMَوُّ

 .والخاصة
المنادون بالشورى الحريصون على نفـي الديمقراIيـة, يقبلـون هـذا المنMـق 

أنها تتيح لأصحاب الأغلبية البشـرية, حريـةً : قولون إنه من عيوب الديمقراIيةوي
بلا سقف مما يتيح لهم تعMيل قMعيـات الشـريعة, وإبMـال دور الـدين في الحيـاة 

 .العامة
فالديمقراIيـة حيثمـا وُجـدت . ولكن لا توجد ديمقراIية تعمـل دون سـقف

تهيمن عليها حقوق مستعلية صحيحة يصحبها توازن, ويضبMها دستور وقوانين, و
حاسمة; كالسيادة الوIنية, وحقوق الإنسان, والحقوق الدينية, والحقوق الثقافية, 

 . وهلم جرا
لا توجد ديمقراIية سائبة سادرة منفلتة; بل تكـون الممارسـة الديمقراIيـة في 

ولا . الواقع منضبMة مسترشدة بقيم وثوابت موجهة لحركة المجتمع, ومنفعلة بـه
. الديمقراIية السادرة السائبة إلا في خيال غلاة العلمانية, وغلاة الإسلاموية توجد

ــ ــد دائمً ــع, توج ــة في الواق ــة الممارس ــت  افالديمقراIي ــيم وثواب ــدة بق مسترش
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 . IQHالمجتمع
ومن الصعب جمع أدبيات الديمقراIية في تعريفٍ واحد, لأنّ لهذا المصMلح ما 

ى إلى ممارسات شـمولية, حيـث أنّ الفكـر يفوق الثلاثمائة تعريف, وبعضها أفض
السياسي يَنسب المُمارَستين الناّزيّة والفاشيّة, كانحدار عـن الـنظم الديمقراIيـة, 
وحتــى أصــول الممارســة الديمقراIيــة, وهــي الأصــول اليونانيــة التــي تنســب 

فهي في أصولها كانت منحازة ضد أغلب البشر لأنّها «الديمقراIية لحكم الشعب, 
 .حرِم النساء والعبيد من حقوق التصويتكانت تَ 

لكن اختصارًا للجدل فإن الديمقراIية التي نعرفها اليوم اصMلاحًا تعني عـدة  
وأن هذه القوانين تتسم بالسيادة بحيث . أن الشعب هو مصدر القوانين: أمور, منها

ة وأن الحكومة يتم انتخابها عن Iريق الاقتراع, وهـي مسـئول. لا يعلوها أي إنسان
أمام الشعب, أو أمام ممثليه عـن التزامهـا بالبرنـامج الـذي وعـدت بتنفيـذه إبـان 

 .IRHالعملية الانتخابية
يتضح مما تقدم أن مفهوم الشورى من المفاهيم التي يمكـن أن يَمْتـد نMاقهـا 
ليُغMي جميع الفضاءات الاجتماعية, والنظر الواسع قد يجعل من مفهوم الشـورى 

مفهوم الديمقراIية الغربية, بل ويكون أشد رسوخًا, لأن مفهـوم مفهومًا أَثْرَى من 
الديمقراIية مفهـوم للممارسـة الإنسـانية, بينمـا مفهـوم الشـورى مفهـوم إداري 
وسياسي وتعبدي, بما يقلـل إمكانيـة التلاعـب بـه, مقارنـةً بمـا حـدث بمفهـوم 

المثـال  الديمقراIية من تلاعبٍ على أيدي بعـض الإدارات الأمريكيـة عـلى سـبيل
 . ISHالتMبيقي

                                            
متحـررة مـن التعامـل الانكفـائي في  –نحـو مرجعيـة إسـلامية متجـددة . الإمام الصادق المهدي )١(

م مكتبة جزيرة الـورد ٢٠١٠, الMبعة الأولى ٩٠−٨٩الماضي والتعامل الاستلابي مع الوافد, ص 
 .القاهرة –

 .بحث نشر على موقع إسلام أون لاين , بدون اسم للناشر )٢(
 . م أون لاينبحث نشر على موقع إسلا )٣(
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فالمقاربة بين الشـورى والديمقراIيـة تبـين أن هنالـك عناصـر مشـتركة وأن 
 .هنالك اختلافات, تقتضيها مصدرية كل منهما وغاياتها

 :أوجه التشابه
 .كلاهما يوجب اعترافا بكرامة الإنسان, ويكفل حقوق الإنسان −
 .كلاهما يمنع الانفراد بالسلMة −

 .استقلال القضاء وسيادة حكم القانونكلاهما يوجب احترام  −

 .كلاهما يعMي الشعب حق اختيار حكامه ويحاسبهم −

إن الشـورى مماثلـة للديمقراIيـة : وهنالك قMعا اختلاف بحيث يمكن القول
ولكنها ملتزمة بسقوف, كما أن الديمقراIية مماثلة للشورى ولكنها مرتبMة بآليات 

 ...تMبيقية
وإن ...على الديمقراIية أن تُراعـي سُـقوف الشـورى إن التَّأقلُم الثقافي يوجب

الجدوى التMبيقية توجب على الملتزمين بالشورى استصحاب آليات الديمقراIية 
 .IQHالمحققة لأهدافها

مــع هــذا اللقــاح بــين المفهــومين; فبالإشــارة للتجربــة الغربيــة تبقــى ثلاثــة 
 :خصوصيات يوجبها الالتزام الإسلامي هي

ياته الأساسية, وإن تMابقت إلى حدٍّ كبيـرٍ في الحـالَين حقوق الإنسان وحر −
 افإنّها في المفهوم الإسلامي تَستندُ إلى جُذور روحية وخُلقية تُعMيها قُدسـيّةً وعمقًـ

د في التMبيق اإضافي   .لدرجة الالتزام والتجرُّ
وحية والخُلُقية عـلى الصـعيد الفـردي,  − التوجه الإسلامي يُراعِي التربية الرُّ

عاية الاجتماعية والعـدل والتكافـل, وبـنهج مَـوْزُون يصـون الإنسـان  ويهتم بالرِّ
                                            

 .مرجع سابق )٩٤−٩٣(نحو مرجعية إسلامية متجددة صفحة. الإمام الصادق المهدي )١(
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ولكـن . وهي معان لا يلتزم بها النهّج الغربي الفـردي. والحيوان والنبات والجماد
 .الفكر المستنير لا يُغفلها

الــدين يشــكل حضــورا كبيــرا في السياســة الغربيــة; وفــق معادلــة تجعــل  −
ولكن من الجانب النظري, . في قيادة المجتمع اقٍ به رسمي غير مُصدَّ  اللكنائس دورً 

فإنه وفي إIار التَّجربة الغربية يقوم التَّعَايُش بين الأديـان عـلى أسـاس إبعادهـا مـن 
في الإIار الإسـلامي يقـوم التعـايش عـلى أسـاس . الشأن العام, أي مساواة سلبية

, ويعبر عن غاياتِ الحيـاة العليـا, وهـي إيجابي, لأنّه يُعَبِّر عن قيمٍ روحيَّةٍ وخلقيةٍ 
أي أن التعايش هنا يقوم على أسـاس . مسائل مهمة لحياة الإنسان الخاصة والعامة

 . IQHإيجابي

يذهب بعض الباحثين إلى أن الأديان السماوية الكبرى, وكذلك الحضـارات, 
معظــم الــديمقراIيات «إن : , ويقــولاتفاعلــت مــع الديمقراIيــة ســلبا أو إيجابًــ

 –المدينـة «القديمة, نمت في مدن صغيرة, ذات ديانـات محليـة, أو مـا يسـمى بــ
 وهكذا فإن قيـام الإمبراIوريـات والـدول الكبـرى; مثـل الإمبراIوريـة. »الدولة

الرومانيـــة, والإمبراIوريـــة الصـــينية,  –الفارســـية, والإمبراIوريـــة الهيلينيـــة 
المغولية, في العصور الوسMى,  الإسلامية والإمبراIورية –والإمبراIورية العربية 

ظم البلاد التـي كانـت تضـم الـديمقراIيات الأولى; قـد قضـت عـلى هـذه وفي مع
رً . الدويلات الديمقراIية, بل على فرص قيامها أيضا  الكـن هـذا لا يعنـي أن تMََـوُّ

باتجاه الديمقراIية لم يحصل في العصـور الوسـMى, بيـد أن معظـم هـذا التMـور, 
ويـذهب إلى أن الأديـان الكبـرى; قـد  ».قيم وحقوق الأفرادحصل على مستوى ال

وقد أسهمت الديانات الكبـرى; «: ساهمت في ترسيخ المبادئ الديمقراIية, فيقول
كالمسيحية, واليهودية, والإسلام, في توIيد قيم وثقافات, ساعدت عـلى ازدهـار 

 :ومن هذه القيم. الديمقراIية فيما بعد
                                            

 .٩٤المرجع نفسه ص  )١(
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 .فكرة شرعية الدولة −
 .رة المساواة الكاملة بين القبائل والأعراق بشكل عامفك −

بين الأفراد, ولاسيما بين الجنسين وبـين الأسـياد  افكرة المساواة ولو جزئيً  −
 . والعبيد

 .أفكار عن المسئولية والمساءلة والتعاون والشورى −

 .فكرة سيادة القانون والتساوي أمام القانون −

فتراض البراءة, وتحريم العقاب الجمـاعي, ا: الدفاع عن حقوق عديدة مثل −
 . IQHوحرية التنقل, وحقوق الملكية,  وحق العمل

للحكـم ولإدارة المجتمـع, بينهمـا  االشورى والديمقراIية باعتبارهما نظامً   −
 :أوجه اختلاف كما ظهر في المMلب السابق وبينهما أوجه اتفاق منها

 IRH)لنكـولن(ذي عـرّف بـه أنهما يتشابهان في نظـام الحكـم, بـالمعنى الـ −
فـإن نظـام  »حكم الشعب بواسMة الشعب, من أجـل الشـعب«وهو : الديمقراIية

 .على حرية الاختيار أو الانتخاب أو البيعة االحكم في الإسلام يعتمد أساسً 
يتماثلان في القيام على مبادئ معينة سياسية واجتماعية, تتعلق بإرساء معالم  −

, مثل حق المساواة أمـام القـانون أو النظـام, وبقيـة الحقوق والواجبات الأساسية
 .أنواع هذا الحق كما تقدم

                                            
 مرجع سابق )٢٦− ٢٥(صفحة . مرتكزات الحكم الديمقراIي وقواعد الحكم الرشيد )١(
 ١٨٦٥ −١٨٦١رة مـن أبراهام لينكون الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية, في الفت )٢(

يعد من أهم رؤسائها على الإIلاق إذ قامت في عهده الحرب الأهلية الأمريكية بعد انفصال إحدى 
عشرة ولاية وإعلانها تكوين دولـة مسـتقلة سـميت الولايـات الكونفدراليـة الأمريكيـة, فـتمكن 

لاح, كمـا كـان لينكون من الانتصار وإعادة الولايات المنفصلة إلى الحكـم المركـزي بقـوة السـ
 . ويكيبيديا الموسوعة الحرة: المصدر. ١٨٦٥لينكون صاحب قرار إلغاء الرق في أمريكا عام 
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وهما بنحوٍ ظاهر يراعيان مبدأ الفصل بين السلMات, فالتشريع في الإسلام  −
يصدر عن القرآن والسنة أو إجماع الأمة, أو إرادتها العامة, أو الاجتهاد, وكل ذلـك 

 .بنتائجهمستقل عن الإمام, بل هو ملزم به ومقيد 

يعارض كلا النظامين سياسة الاستبداد والانفراد بالرأي, ويعتمـدان عـلى   −
 .القاعدة الشعبية في الحكم والإدارة وسياسة البلاد

يت بالمجـالس  − تصدر القوانين في كلا النظامين بموافقة الأمة, سـواء سُـمِّ
 .النيابية أو بمجالس الشورى

غلبية في اتخاذ قراراتهـا, وكـذلك تعتمد الديمقراIية الحديثة على مبدأ الأ −
ولا . الشورى, إما أن تأخذ بالإجماع الحاصل, أو برأي الأكثرية فيمـا لا نـص فيـه
 .مانع في كلا النظامين من وجود أقلية لها حق المعارضة والمصارحة برأيها

المجالس النيابية تقـوم عـلى مبـدأ تمثيـل الأمـة بنـواب عنهـا, يُختـارون  −
وأهل الشورى إما أن تُزَكّيهم الأمة بحكم التّرَدّد علـيهم . مباشربالانتخاب الحر ال

ضـوابF  اوقبول فتاويهم وآرائهم, وإما أن يختار بعضـهم الإمـام الحـاكم, مراعيًـ
وجميــع الأمــة في النظــام . الشــريعة في حســن الاختيــار, وتــوافر ملكــة الاجتهــاد
 . IQHما يراه أهل الشورى الإسلامي لها الحق في النهاية ببيعة الخليفة أو معارضة

 :عما تقدم فإن هنالك تشابه بين الديمقراIية والشورى في الآتي وفضلاً 
الإسـلام جـاء بمفـاهيم لا تقـر مـا ذهبـت إليـه بعـض : الدولة المدنيـة: أولاً 

الممارسات التي تعMي قدسية لقرارات رجال الدين والحكام الذين يرفعون شعار 
لة لا تتصافح مع الاسـتبداد مهمـا كـان الشـعار وإن الدين; والدولة الإسلامية دو

اجتهد المستبد في ربMه بالدين, وذلك أن الدين يحـارب الاسـتبداد كمـا يحـارب 
 ,وحاكمية الشـرعة, وسيادة الأم ,الشرك, وهي دولة مدنية تقوم على مبدأ الشورى

                                            
 . مرجع سابق ١٦٦ −١٦٥وهبة الزحيلي, قضايا الفقه والفكر المعاصر, ص . د.أ )١(
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نيـة, , وجاءت وثيقة الأزهر مؤيـدة لمفهـوم الدولـة المدIQHوحرية اختيار الحاكم
دعـم تأسـيس الدولـة «م عـلى ٢٠١١حيث نصت وثيقة الأزهـر الصـادرة في عـام 

الوIنية الدستورية الديمقراIية الحديثة, التي تعتمد عـلى دسـتور ترتضـيه الأمـة, 
ويحـدد إIـار الحكـم, . يفصل بين سلMات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمـة

المساواة, بحيث تكون سـلMة ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قَدم 
التشريع فيها لنواب الشعب; بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح, حيـث لم 
يعرف الإسلام لا في تشـريعاته ولا حضـارته ولا تاريخـه مـا يعـرف في الثقافـات 
الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلMت على الناس, وعانت منها البشرية في 

ــار الآليــات بعــض مراحــل ال ــاريخ, بــل تــرك للنــاس إدارة مجتمعــاتهم واختي ت
والمؤسسات المحققة لمصالحهم, شـريMة أن تكـون المبـادئ الكليـة للشـريعة 
الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع, وبما يَضمن لأتباع الـديانات السـماوية 

 .IRHالأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية
وذلك باعتماد النظام الـديمقراIي القـائم : مبدأ التداوُل السلمي للسلMة: انيً ثا

الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشـورى «: على الانتخاب الحُر المباشر
الإسلامية, بما يضمنه مـن تعدديـة ومـن تـداول سـلمي للسـلMة, ومـن تحديـد 

ي للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أما م ممثلي الشـعب, وتـوَخِّ
منافع الناس ومصـالحهم العامـة في جميـع التشـريعات والقـرارات, وإدارة شـئون 

وملاحقـة الفسـاد وتحقيـق الشـفافية التامـة,  −والقانون وحـده −الدولة بالقانون
 .ISHوحرية الحصول على المعلومات وتداولها

                                            
ة في إبراهيم أحمد صادق الكاروري, ورقة بعنوان نظام الحكم في ضوء السياسة الشـرعية, مقدمـ. د )١(

ندوة التجربة الدستورية في السـودان ومMلوبـات المرحلـة القادمـة التـي نظمتهـا كليـة الشـريعة 
 ٢٠٢١٢فبرايـر  ٦هــ الموافـق ١٤٣٤ربيـع أول ١٣والقانون بجامعة أمدرمان الإسلامية بتاريخ 
 .بقاعة الصادقة, شارع النيل الخرIوم السودان

 . م٢٠١١ـ يونيو ه١٤٣٢وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر, رجب  )٢(
 .وثيقة الأزهر, المرجع السابق )٣(
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ددية دينيـة وسياسـية فالمجتمع الإسلامي عرف تع :الاعتراف بالتعددية: اثالثً 
وفـرق ومـذاهب –نقابـات –وعرقية ووظيفية, فقد كانت هنالك جماعـات مهنيـة 

وجماعات سياسية, وهو ما يسميه بعض الباحثين بالمجتمع  ,فقهية, وIرق صوفية
له عن الدولة, وهو ما يوازي مفهوم المجتمع المدني الحـديث, أمـا  الأهلي, فَصْلاً 

رة عن المجتمع المدني الإسلامي عبر التاريخ, منهـا مـا أهم هذه التنظيمات المُعَبِّ 
 :يلي

حيث كانـت محـور الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية  المساجد, ودور العبادة;
والاقتصادية, ومركز إشـعاع ثقـافي وتعليمـي وتربـوي, ومـلاذ النـاس في أوقـات 

 .الشدة
وأدَّت  التي كانت مؤسسات كبرى مستقلة أقامهـا النـاس بعMـائهم, الأوقاف;

−وأوقفـت المستشـفيات ) الدفاع الاجتماعي(دورها الكبير في تأمين مُسْتلزَمات 
 .الخانات, وحتى الأوقاف لصالح الراغبين في الزواج –البيمارستانات والفنادق 

ــ اسياســيً  االتــي لعبــت دورً  الMــرق الصــوفية; ــ اواجتماعيً في  امُهِمــ اوتحريريً
Mرق التي انتهجت منهجا خلقيا قويما يتفـق المجتمع الإسلامي, وبخاصة تلك ال

والقيم الدينية, وشيئا فشيئا تحوّلـت هـذه الMـرق الصـوفية إلى روابـF بـين أهـل 
, ويأخذ عليهم العهـد, ويسـاعدهم اوأخلاقيً  االحرف, يحكمهم شيخهم اجتماعيً 

وكانت لهـذه الMـرق رباIـات وزوايـا, قامـت بـأدوار حيويـة . في أمورهم المالية
 .الإسلاميللمجتمع 

حيــث عــرف المجتمــع الإســلامي الجماعــات  نقابــات الحِــرَف والصّــنائع;
وذلك على هيئـة  −القرن السابع الهجري –منذ وقت مبكر ) الأصناف(المهنية, أو 

نقابات, فكل أهل صنعة, تتكون منهم جماعة مهنية تحـت قيـادة شـيخ يختارونـه, 
لافـاتهم, وكانـت علاقـة ليراقب جودة الصناعة, ويدافع عن حقوقهم, ويفـض خ

 ).صاحب السوق(; الذي تMور عن الدولة بهم عن Iريق المحتسب
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حيـث اسـتMاع العلمـاء أن يحتفظــوا  جماعـات العلـماء والقضـاة وأهـل الإفتــاء;
باستقلالية نسبية عن السلMة في كثير من الأحوال, وحافظوا على الكيـان الاجتمـاعي 

دَهْوُر والانحMاU السياسـي, عـن Iريـق للمجتمع الإسلامي, وبخاصة في عهود التّ 
التثقيف والتوعية وغرس القـيم الأخلاقيـة, وتثبيـت العقيـدة, والمبـادئ الأساسـية 
للإسلام, وقد كان الشيوخ والقضاة والفقهاء بالفعل رؤساء المجتمع المدني وقادتـه, 

 .وكان الناس يلجئون إليهم في حوائجهم وفي حمايتهم من البMش والأذى
وتجمع النقابات كلهـا ) نقابة(حيث كان لكل Iائفة من التجار  التجار;نقابات 

وكانـت لـه  −شـاهبندر –يرأسها تـاجر كبيـر ) نقابة التجارة(في نقابة كبيرة تسمى 
مكانة مرموقة عند أهل الحكم والناس, وكان يقـوم بخدمـة النقابـة والـدفاع عـن 

ليهم خاصـة عنـد جبايـة التجار ورفع الظلم عنهم وتخفيف وIأة رجال الإدارة ع
 يلعبوا دورا يذكر في الحياة العامة; لأنهم أصـبحوا الضرائب منهم, ولكن التجار لم

 .أعوان السلMة
ــارين; ــMّار والعَيّ ــارين  جماعــة الشُّ وهــو مثلــث يشــمل حركــة الشــMار والعي

والحرافيش; أصحاب المهن المحتقـرة, وأشـباههم مـن المُعْـدمين والعـاIلين, 
لسلMة بمصالحها, والصراعات السياسية, فكانت هنـاك جماعـات بسبب انشغال ا

تعيش على هامش المجتمع, وفي حالة تمرد دائم على المجتمع, مMـالبين بتحقيـق 
داتهم دلالات اجتماعية وسياسية واقتصادية  .العدالة; مما اكسب تمَرُّ

ولا غرابة أن نجـد تشـابها واضـحا فيمـا يتعلـق بالمضـمون بـين الشـورى في 
سلام كمبدأ سياسي ومنهج حياة, والديمقراIية في مفهومها اللبرالي الاشتراكي الإ

المعاصر, من حيث القواعد الأساسية الملزمة فيها, فهي في الإسلام معـدودة مـن 
: , وهـي»الضـروريات«مقاصد الشرع التي تتمثل في توفير ما يسـميه الأصـوليون 

بالمشـترك «, وهـي مـا نسـميه IQHحفظ النفس, والعقل, والدين, والنسل, والمال
                                            

 . هذا الترتيب قال به الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية )١(
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بين الأنظمة الصالحة التي عرفها الإنسان عبر التاريخ, وقد عبَّر الشاIبي  »الإنساني
عن هذا المُشـترك في موافقاتـه, حيـث أتْبَـع مـا ذكـره مـن مجمـوع الضـروريّات 

 . IQHوقد قالوا إنّها مراعاة في كل ملة«: الخمس قوله
كمـا  −ا, وإنما العبـرة بالمعـاني لا بالمبـانيوليست العبرة بالأخذ بصيغة بعينه

فهي إن حققت مقصودها صحّت, وإن لم تحققه بMلت, وتتفـاوت  −يقول فقهاؤنا
 .IRHدرجة الصحة على قدر ما حققت منه, ودرجة البMلان على قدر ما فوتت منه

إن تعMيل الشورى في حياة المسلمين, وفي مجال الدولة على وجه الخصوص, 
ن , حتـى ظـنّ كثيـرٌ مـن املموسًـ االمجتمع من تMوير آلياتها لتُصـبح واقعًـ لم يُمَكِّ

الناس; أن الشورى عبارة عـن قيمـةٍ مثاليـة, لم تجـد Iريقهـا للتMبيـق عـلى Iـول 
التاريخ, ولم تمارس عبر آليات منضبMة, ولكن الدكتور محمد عمارة; ذهب إلى أن 

فهنـاك : حيث يقـول صلى الله عليه وسلم مجتمع المدينة عرف مؤسسة الشورى في عهد رسول االله
ما يشير إلى وجود مجلس للشـورى في عهـد الرسـول كـان عـدد أعضـائه سـبعين 

, كما كانت هناك تلك الهيئة التي عُرفت في كتب التّاريخ ومباحث الإمامة ISHاعضوً 
, وهي الهيئة التي كانت أشبه بحكومة الرسول, والتـي )المهاجرين الأولين(باسم 

ترشحه من بين أعضائها وتختاره هي, ثـم يبايعـه بعـد استأثرت بمنصب الخليفة, 
ق على قرارها من حَضَرَ المدينة من المهاجرين والأنصار  .ITHذلك ويُصَدِّ

أبـوبكر : من عشرة من كبار الصـحابة هـم –هيئة الشورى  −لقد تكونت الهيئة
وعثمان بن عفان, وعلي بن أبي Iالب, وIلحـة بـن . الصديق, وعمر بن الخMاب

                                            
 . ١٠ص  −٢الموافقات في أصول الشريعة للشاIبي, مج  )١(
مبـادئ دسـتورية  –المساواة  –العدل  –الشورى  –فريد عبدالخالق, في الفقه السياسي الإسلامي  )٢(

 .م ٢٠١٢هـ ١٤٢٧دار الشروق الMبعة الثانية  ٧٦ص 
ترجمة د حسن إبراهيم  ٩٦ص )السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية(فان فلوتن  )٣(

  I١٩٦٥بعة القاهرة سنة . حسن ومحمد زكي إبراهيم
 . القاهرة –م ٢٠٠٩الMبعة الثالثة, دار الشروق  ٥٦محمد عمارة, الإسلام وفلسفة الحكم, ص. د )٤(
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وعبدالرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاص, وسـعيد , والزبير بن العوام, عبيداالله
اح ولقد ظلت سلMة دولة الخلافة الراشدة في . بن زيد بن نُفَيل, وأبوعبيدة بن الجرَّ

هذه الهيئة حتى انتهت هذه الدولة وزال نظامها بانتقال الأمـر إلى معاويـة بـن أبـي 
 .IQHسفيان

لإسلامي قد اكتفت بتعليـل امتيـاز هـؤلاء العشـرة إن مصادر الفكر والتاريخ ا
بسبب لا نعتقد أنه هو السبب والمعيـار في هـذا التحديـد والاختيـار, تقـول هـذه 

إنّ هؤلاء العشرة هم الذين بشّرهم الرسـول بالجنـة وهـم الـذين مـات : المصادر
في أبوبكر في الجنة, وعمر في الجنة, وعثمان «: الرسول وهو عنهم راض, وأنه قال

الجنة, وعلي في الجنة, وIلحة في الجنة, والزبير في الجنة, وعبدالرحمن بن عوف في 
الجنة, وسعد بن أبي وقاص في الجنة, وسعيد بـن زيـد في الجنـة, وأبوعبيـدة بـن 

 .IRHالجراح في الجنة
إذا كان الأمر يتعلق بالبُشرى بالجنة, فلماذا ينحصـر الأمـر في هـؤلاء .. ولكن

يكونون من قريش وحدها, ومن ذوي النفـوذ في قـريش بالتحديـد? النفر? ولماذا 
 −ومنهـا قـريش –وأين الذين آوَوْا ونصروا, وأخْضَـعَت سُـيُوفهم شـبه الجزيـرة 

لسلMان الإسلام? وأين الأرقاء الذين دخلوا الإسلام في زمن مُبكر وتحملـوا مـن 
البُشـرى بالجنـة  –ل العذاب ما لم يَلْقَه أحـدٌ مـن مُسْـلمِة قـريش? إن هـذا التعليـ

                                            
 . المرجع السابق )١(
. تحقيـق محمـد إبـراهيم البنـا ٣٢٠, ٣/٣١٩عزالدين ابن الأثير, أسد الغابة في معرفة الصـحابة  )٢(

شـرح (والتفتـازاني . بالقاهرة. ومحمود عبدالوهاب فايد, Iبعة دار الشعب. ومحمد أحمد عاشور
أن النــاس : م, ويقــول الأشــعري١٩١٣ Iبعــة القــاهرة الأولى ســنة. ٤٩١ص )العقائــد النســفية

فقـال قـائلون بإنكـار هـذا الخبـر وإبMالـه, وهـم  »عشـرة في الجنـة «: اختلفوا في قول النبـي«قد
هو فيهم, على شريMة إن لم يتغيروا عمـا كـانوا عليـه حتـى يموتـوا, عـلى : وقال قائلون. الروافض
مقالات (أنظر . »لعشرة, وهم في الجنةهو في ا −وهم أهل السنة والجماعة –وقال قائلون . الإيمان

 . م١٩٦٩تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد Iبعة القاهرة سنة  ٢/١٦٣ )الإسلاميين
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 .IQHاشافيً  اوجوابً  امقنعً  الا ينهض سببً  –ضى النَّبَوي عنهم والر
ن مـنهم  لقد ذكر الدكتور محمد عمارة ستة أسباب أهّلَت هؤلاء العشرة لتَتَكَوَّ

ليٍن; هي أنهم من قوم الرسول, وأنهم يمثلون بMـون قـريش, : هيئة المهاجرين الأوَّ
م الجهاز السياسـي والإداري للدولـة الجديـدة, وأنهـم وأنهم هم الذين تكوّن منه

كانوا يلازمون الرسول دائما, وأنهم جميعا شهدوا بـدرا, وأنهـم مـن أوائـل الـذين 
 .IRHدخلوا في الإسلام

مما تقدم يتبيَّن أن النظام السياسي للدولة الإسلامية هـو نظـام الشـورى, وأن 
في صـدر الدولـة الإسـلامية,  فكرة المؤسسات والآليات لم تَغب عـن المسـلمين

ولولا فتنة مقتل عثمان رضي االله عنه, واختلال نظـام الانتقـال السّـلمي للسـلMة; 
لتMوّر نظام الشورى إلى نُظم تُشبه آليات النظام الديمقراIي, بل ربما تتفوّق عليها 

 .بMول الممارسة, وتMبيق قيم الإسلام
الأهميـة لا يقـوم نظـام الإسـلام ولا شك أن الشورى في الإسلام مبدأ في غاية 

السياسي والتشريعي بدونه, فلو استMاع المسلمون القيام بتسويق فكـرة الشـورى 
لديمقراIيـة اومصMلحاتها وحقيقة تMبيقاتها ولو دعا ذلك إلى مقارنتها بمصـMلح 

مع بيان الفروق السابقة لراجت الفكرة ولتقبلتها الفMـرة السـليمة, عـلى أن يسـبق 
المثـال الـواقعي لتMبيـق الشـورى في مجتمعاتنـا ونظمنـا التنظيميـة ذلك إعMـاء 

 .ISHوالسياسية باعتبارها القدوة
 

                                            
 .٥٩ −٥٨محمد عمارة , الإسلام وفلسفة الحكم, ص . د )١(
 .٦٠−٥٩المرجع السابق, ص )٢(
 ,تورية, مرجع سابقللمبادئ الدس اإبراهيم عبد الصادق محمود, مصادر التشريع وفقً . د.أ )٣(
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  المطلب الأول

אאאא 
 
كمصMلح; لم يتداوله علماء المسلمين قديما, ولم يُعرف في كتبهم, بل  »التنوع«

, وتأثر الشـرق بـالغرب; الحق أنه مصMلح Iارئ وافد, لكن في ظل ثقافة العولمة
فالمنهج الصحيح هـو . IQH»فإن الإسلام لابد له من وقفة تحليلية لكل وافد غريب

الانفتاح على كل الحضارات, والتعامل معها بمنهج يستصحب ما لا يتعارض مـع 
الحكمة ضالة المؤمن حيـث وجـدها فهـو أحـق : المبادئ الإسلامية, على أساس

y  x    w  v  u   t  }  : يؤكد ذلك قـال تعـالىوالتوجيه القرآني. الناس بها
  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z

  ¹¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯®    ¬  «  ª  ©
   À  ¿  ¾  ½        ¼  »     ºz ]٩٤:النساء[. 

لا  االتسليم بـه واقعًـ: التسليم بالاختلاف «إن مصMلح التعدد أو التنوع يعني  
 –أو سـلMة  –للمختلفـين لا يملـك أحـد  اإنكـاره, والتسـليم بـه حقـ سع عاقلاً ي

ة إلهيـة, وواقـع كـوني ملمـوس, إراد –كما أسـلفنا  –, لأن التنوع IRHحرمانهم منه
وقد أقر الإسلام . وضرورة اجتماعية, وهو ضروري لاستمرار الحياة واستقرارها

 :وذلك علي النحو التالي. عهالتّعدّد والتّنوّع; ووضع الأحكام للتعامل م
ع واخـتلاف وتبـاين بـين عامـة البشـر, والتسـليم : أولاً  الاعتراف بوجود تنـوُّ

 .هذا التنوع والتباين, وأيا كان مصدره ومنشؤه. بذلك, أيا كان
                                            

, ٣٠ص »رسـالة ماجسـتير«التعددية الحزبية في ظـل الدولـة الإسـلامية : علي جابر العبد الشارود )١(
 .م دار السلام للMباعة والنشر والتوزيع والترجمة٢٠١١ –هـ ١٤٣٢الMبعة الأولى 

 .المرجع السابق نفس الصفحة )٢(
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احترام هذا التنّوع, وهذا الاختلاف, وما يترتب عليهما من تباين, سواء كان في : اثانيً 
ان والشرائع, والأجناس والألـوان, أو أمـور فرعيـة, كاللهجـات أمور أساسية, كالأدي

 .واللكنات, وفروع العلوم والمعارف, وفروع المهن والعادات والتقاليد والأعراف
وضع مناهج وأسس تحكم هذا الاختلاف في إIار مناسب, تعتمد على مبادئ : اثالثً 

ت تعيش في أمـن ووحـدة, كلية جامعة, وتراعي الفوارق النوعية; التي تجعل المجتمعا
قات ومساوئ الخلافات  . ينبغي الاعتراف به وحسن إدارته. IQHوترقَى عن التمزُّ

 :فأسباب الاختلاف هي: معرفة أسباب الاختلاف وتعدد الأفهام بين الناس:ارابعً 
 اذلك أن الإنسـان يكتشـف في نفسـه وجـودً ) الفردية(وجودي  :السبب الأول

فيه أحد, فجسمه في وجود مستقل عن الأجسام الأخـرى,  لا يشاركه مستقلاً  اذاتيً 
فكما تتولد عند الإنسان النزعة الفردية في امتلاك الأشياء المادية تتولد لديه النزعة 
في امتلاك المعاني الذهنية الخاصة, وهذا ما يدفع الفرد إلى تكوين معان خاصة بـه, 

 ., لأن العقل بنية معاناخاصً  أي عقلاً 
وذلك بحسب المناهج التي يتعامل معها ويقرأ : معرفي استدلالي :السبب الثاني

بها مفكر عن آخر, وحيث أن المناهج المعرفية منها ما هو علمي تجريبـي, ومنهـا 
 غنوصي انيما هو علمي نظري, ومنها ما هو عقلي منMقي برهاني, ومنها ما هو عرف

 تأويلي, ومنها ما هو مادي إشاري, ومنها ما هو بياني لغوي أدبي, ومنها ما هو عقلي
إحساسي واقعي, فهذه المناهج وغيرها تسهم في صـناعة الاخـتلاف بـين النـاس 
وتؤدي إلى تعدد الأفهـام بـين المفكـرين, والتعـدد يعـزى عنـد ذلـك للاخـتلاف 

 .المعرفي الاستدلالي أي Iريق تناول العلم والتصديق به
ما أوتي من أدوات معرفية  فكري عقائدي, فالمفكر يسعى بكل :السبب الثالث

وسياسية وجغرافية لإثبات فرديته الفكرية المتميزة عـن الآخـرين, أي أن الـدافع 

                                            
  .٣١علي جابر العبد الشارود المرجع السابق,  )١(
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عنده هو إثبات صحة عقيدته مقابل تخMئة العقائـد الأخـرى, وبغـض النظـر عـن 
القيمة الحقيقية العلمية لعقيدته أو عقائد الآخرين, لأنه يجـد مـن الواجـب عليـه 

أمـام العقائـد الأخـرى التـي يتصـورها عقائـد محاربـة وعـدوة الانتصار لعقيدته 
 .لعقيدته, فيكون هذا السبب العقائدي هو الدافع للاختلاف مع الآخرين

سياسي يبحث عن  التميُّز الفكري من أجل مسـوغات الوجـود  :السبب الرابع
اسية السياسي الذاتي عن الآخر, وإلا فالخشية من الزوال أو التبعية أو الوحدة السي

مع الآخرين, فيكون الدافع السياسي السلبي هو العامل الحقيقي وراء إنتاج أفكار 
 .ووضع عقائد وإحداث هوية معنوية متميزة

فهـو يـدفع أهـل الشـمال للاخـتلاف عـن أهـل : جغـرافي :السبب الخـامس
الجنوب, وأهل المشرق بـالتميز عـن أهـل المغـرب, فلأهـل المغـرب مفكـروه 

ولأهل المشرق مفكروه وعلماؤه وفلاسفته, أي أن الجغرافيا  وعلماؤه وفلاسفته,
 اتدفع إلى التنوع في القراءة والتعدد في الأحكام من أجـل أن لا يكـون الشـرق تابعًـ

 . IQHللشرق, لا في العلم ولا في العقيدة ولا في السياسة اللغرب, ولا الغرب تابعً 
ــا ســنركز عــلى هــذه الأصــ ناف لتعلقهــا وهنالــك تصــنيفات أخــرى; ولكنن

وأن هذه الأصـناف . بموضوعنا, كما أن تقاIعاتها هي الأبرز في العلاقات البشرية
من مكونات المجتمعات الإسلامية, متداخلة في علاقاتها الاجتماعيـة, وتتشـابك 
مصالحها وتتقاIع أهدافها, وهـي بحكـم الانتمـاء لـوIن واحـد, لـديها حقـوق 

وصـية في داخـل المجتمـع, وتتميـز وعليها واجبات, وكل مجموعـة لـديها خص
ومـن الMبيعـي أن يحـدث ...بانتمائها العقائدي أو الثقافي أو العرقي أو التنظيمـي

احتكاك وتكامل بين مكونات المجتمع; بسبب هذا التباين والتنوع, فكيـف يـدير 
 المجتمع المسلم هذا التنوع من خلال منهج الشورى? 

                                            
ال )١( بتصرف, دار قتيبة للMبعـة  ٢٤٦−٢٤٣شرعية الاختلاف بين المسلمين, ص : عمران سميح نزَّ

 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥والنشر والتوزيع, دمشق, سوريا, الMبعة الأولى, 
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  المطلب الثاني

אאא 
 

, وجـاء االمجتمع الإسلامي الـذي تأسّـسَ في المدينـة المنـورة, كـان متنوعًـ
الإسلام بمنهج لإدارة مكوناته داخل الإIار الإسلامي, حيث أدار الاختلافات في 
الألســن, والألــوان, والاجتهــادات; مــع مراعــاة الخلفيــات الثقافيــة, واخــتلاف 

. لإسلام على تحقيق الوحدة في ظـل التنـوعالبيئات, بصورة أكدت القدرة الفائقة ل
وأذكر هنا بعض النماذج في إدارة التنـوع داخـل الجسـم الإسـلامي وفـق الفـروع 

 :الآتية
אאWאאאאאאW 

بيَّن الإسلام أن الاختلاف في الألوان, والألسن, وفي كل الأمور الخلقية  
ر والتّدَبُّر والاعتبار, قال والظواهر الاجتماعية, ه و من آيات االله, التي تستلزم التّفَكُّ

z  y   x  wv  u  t  s  r   q  p  o  }  }  :تعالى
  }  |z ]المؤمنين به وعيً ] ٢٢:الروم Fبالتّبايُن,  افالإسلام منذ نزوله, نَشَرَ وس

مع هذا ينظم التعامل  اوالاختلاف بين القوميّات والثّقافات, ووضع تشريعً 
r  q  p  o      n    m  }  :قال تعالى.التّباين, يقوم على العدل والمساواة والبر والتعاون

  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  zy   x  w  v  u  t  s
  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

  »   º   ¹  ¸  ¶   µ´z ]رIبيعة الاختلاف والتنوع;  ]٢٨−٢٧:فاMفالوعي ب
فمن ثوابت الإسلام تكريم الإنسان, وكفالة حقوقه وحرياته, . قلل من التخاصمي

بشعب أو عرق أو ملة; بل هو تكريم عام لجنس  اوالتكريم في الإسلام ليس خاصً 
 .الإنسان, دون التفات إلى لونه أو جنسه أو معتقده, كما سبق تفصيله
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لتميمـي, وعُيينـة بـن جاء الأقرع بـن حـابس ا: (عن عمر رضي االله عنه قال    
مع بلال, وعمار, وصهيب, وخباب  اقاعدً  صلى الله عليه وسلمحصن الفزاري, فوجدوا رسول االله 

روهم, فأتوه فخَلَـوْا  بن الأرَتّ, في ناس من الضعفاء من المؤمنين, فلما رأوهم حَقَّ
تعرف لنا به العرب فضلنا, فإن وفود  اإنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسً : به, فقالوا

فنستحي أن ترانا مع هذه الأعْبُد, فإذا نحن جئناك فأقمِهم عنـا, وإذا العرب تأتيك 
, فـدعا افاكتـب لنـا كتابًـ: قـالوا »نعـم «: نحن فرغنا فاقعد معهـم إن شـئت, قـال

ليكتب, فلما أراد ذلك ونحن قعود في ناحيـة; إذ  ابالصحيفة ليكتب لهم, ودعا عليً 
Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä    Ï  Î  ÍÌ     Ë}  :نزل عليه جبريل فقـال

   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðz 

 . IQH] ٥٢:الأنعام[
لقد وجه الإسلام أتباعه, ونهاهم عن التفاخر بالأنساب, وبين لهم أنّ الأصل    

H  G  F  E  D  C  B  A  }  :الذي جاءت منه الإنسانية واحد, قال تعالى
     P  O  N  M  L    K  J  I      ]        \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQ

  _  ^z ]الأعظم بين  ]١:النساء Uوأعلن القرآن أن الأخوة الواشجة, هي الربا
¬  ®  ¯       } : جماعة المسلمين, وهي العنوان المعبِّر عن حقيقة الإيمان

  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³²  ±  °z  وجاءت الآيات بعد هذه الآية, تقيم
هها ويؤذيها من سياج ا من الآداب والفضائل الأخلاقية, يحمي الأخوة مما يُشوِّ

 :قال تعالى: السخرية, واللمز, والتنابز بالألقاب, وسوء الظن, والتجسس, والغيبة
 {     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º

Û  Ú   Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ    â  á  à  ß  Þ  ÝÜ
   ä  ã   Q  P  O  N   M   LK  J  I                 H  G  F       E  D  C  B  A

  d  c   b  a   `  _^  ]  \[  Z  Y  X  W   V  U  T  SRz  
                                            

والحافظ بن كثير في  ٦/٤٣١,  والقرIبي في تفسيره ٦١٦أخرجه السيوIي في جامع الأصول, ص )١(
 .تفسير القرآن العظيم
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 . IQH]١٢−١١الحجرات[
ومن مظاهر التعددية القوميـة أن الإسـلام احتـرم الأعـراف البيئيـة التـي لا    

إن الأنصار : (عن الغناء فيها صلى الله عليه وسلمع أحكام الإسلام, ففي الأعراس يقول تتعارض م
. على احترام عاداتهم ما دامت غير مخالفـة للشـرع صلى الله عليه وسلم, فقد حرص IRH)فيهم غزل

) بالعيـد احتفـالاً (بحـرابهم  صلى الله عليه وسلموفي الأعياد وبينما كان الحبشة يلعبون عند النبـي 
, لم ISH)هـم يـا عمـردع: صلى الله عليه وسلمدخل عمر فأهوى إلى الحصـباء فحصـبهم بهـا, فقـال 

يعارض الإسلام الانفتاح على ثقافة الأمم والشعوب الأخرى, وأخْذِ مالا يتعارض 
الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجـدها فهـو أحـق : (صلى الله عليه وسلممع أحكام الدين منها, قال 

ـذ ITH)بها مشـورة سـلمان الفارسـي رضـي االله عنـه بحفـر  صلى الله عليه وسلم, وبناء على ذلك نفَّ
 .IUHلحروبالخندق, وهي خMة فارسية في ا

لاخـتلاف الفتـوى,  افي استنباU الأحكام وسـببً  اوجعل الإسلام العرف معتبرً 
والحقيقـة أن . ويراعى في تقدير الأمور وفي كثيـر مـن قضـايا الأحـوال الشخصـية

الاختلافات الظاهرة تحتوي في داخلها تشابها يفوق مظاهر الاخـتلاف, فالإنسـان 
h  g  f  e  d   c  b  a   } :أصله واحـد, كمـا بـين القـرآن الكـريم

  lk  j  iz ]١٨٩: الأعراف[ . 
                                            

 .٢٣الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم,  ص. يوسف القرضاوي. د )١(
, ١٩٠٠حـديث رقـم  ١/٦١٢باب الغنـاء والـدف,  ٢١كتاب النكاح,  ٩رواه ابن ماجة في سننه,  )٢(

 . محمد فؤاد عبد الباقي: بيروت, تحقيق –محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني, دار الفكر 
بـاب اللهـو بـالحراب وغيرهـا,   −٧٨كتـاب الجهـاد والسـير,  −٦٠البخاري في صـحيحه,  رواه )٣(

 . ٢٧٤٥حديث رقم  ٣/١٠٦٣
بـاب النهـي عـن نشـد  − ١٨كتاب المساجد ومواضـع الصـلاة,   – ٥أخرجه مسلم في صحيحه,  )٤(

 .٥٦٨حديث رقم  ١/٣٩٧الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد, 
. ض التميمي, قاضي قضـاة فلسـMين , ورئـيس المجلـس الأعـلى للقضـاء الشـرعيتيسير بيّو: د )٥(

, دار السلام للMباعة والنشر والتوزيع والترجمـة ٥٠−٤٨التعددية الدينية والمذهبية والقومية , ص 
 .م٢٠١١القاهرة,  –
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م جاءت دراسـة ٢٠٠٤صادرة في  –وفي واحدة من أحدث الدراسات العلمية  
أمريكية حديثة; أجراها مجموعـة مـن علمـاء جامعـة هـوارد في واشـنMن, حـول 

 IQHك فيهـا فرانسـيس كـولينزالجينات البشرية وعلاقتهـا بـالعرق واللـون, وشـار
البشـري, وتوصّـلت  »الأIلـس الـوراثي«هندس القائد لكل مشروع الجينـوم الم

في المائة من الحـامض % ٩,٩٩الدراسة إلى أن كل إنسان يشارك أي إنسان آخر ب 
 االنووي, الذي هو المادة الجينية للإنسان, وأن ما يتبقَّى من تلك النسبة ضئيل جد 

تلافه بين عمـوم البشـر; ولـذا يختلف بين الأشخاص من العرق نفسه أكثر من اخ
 ,Fفمن المستحيل التعـرف عـلى عـرق الشـخص مـن خـلال دراسـة جيناتـه فقـ
ق العرقي لجنس على آخر, أو النظريـات التـي  وتدحض هذه النتائج نظريات التفوُّ

دة  .IRHتربF بين الذكاء أو الجريمة وبين أعراق محدَّ
لمصـلحون في إنهـاء تستMيع الأعراق أن تكـون الأسـاس الـذي يسـتند إليـه ا

الحروب الأهلية, وما أكثر الحروب الأهلية التي تنشأ; كما في القارة الأفريقية على 
وجه الخصوص, التي شهدت أعنف درجة من الحروب الأهلية في نصـف القـرن 
الأخير; ففـي إفريقيـا نسـتMيع أن نتحـدث عـن اختلافـات في كـل شـيء تقريبـا, 

 . لثقافات, والعادات والتقاليداختلافات في الأديان, واللغات وا
يراعي هذا الجانب العرقي, واسـتند إليـه في  صلى الله عليه وسلموفي إدارة التنوع نجد أن النبي 

إنكـم آويـتم «فقد حرّضت قريش عبداالله بن أُبَيّ قائلة . الإصلاح بين أهل المدينة
                                            

مشـروع  فرانسيس كولينز عالم وراثة أمريكي, له اكتشافات تاريخية في علـم الجينـات, وهـو قائـد )١(
الجينوم البشري, الذي يُعَدُّ من أكبر إنجازات العصر الحديث, يعمل حاليا رئيس المعاهد الوIنية 

 .لغة االله, ولغة الحياة: للصحة في أمريكا له كتاب
)٢(  Fالنظريـات القائلـة ٢٨/١٠/٢٠٠٤جريدة الشرق الأوس Uم, ومن نتـائج هـذه الدراسـة إسـقا

 افهذه النسبة تُثبت أن النوع الMبيعي للإنسان هو الأكثر تجانسًـ بتMور الإنسان عن كائنات أخرى,
من مختلف الأنواع الMبيعية الأخرى; لأن مجموعـات مـن قـرود الشـمبانزي والMيـور تختلـف 

 . مرجع سابق ٤٦٨راغب السرجاني, المشترك الإنساني, ص. د.المصدر, أ. بنسبة أكبر في جيناتها
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عنا, حتـى نقتـل صاحبنا, وإنا نُقْسم باالله لتقاتلُِنهّ أو لتُخْرِجُنهّ, أو لنَسِيرَنّ إليكم بأجم
واستMاعت الرسالة أن تبلغ أثرها بالفعل; إذ لما بلغ . »مقاتلتكم, ونستبيح نساءكم

, صلى الله عليه وسلمذلك عبداالله بن أُبيّ ومن كان معه من عبدَة الأوثان اجتمعوا لقتال رسـول االله 
لغِ, مَـا لَقَدْ بَلَـغَ وَعِيـدَ قُـرَيْشٍ مـِنكُْم المَبَـا«: فلما بلغ ذلك رسول االله  لَقِيَهُم فقال

ا تُرِيدُونَ أَنْ تَكيِدُوا بهِِ أَنفُسَكُم; تُرِيدُون أَن تُقَاتلُِوا أَبْنـَاءَكُم  كَانَتْ تَكيِدُكُمْ بأَِكْثَرَ ممَِّ
 .IQHتفرّقوا صلى الله عليه وسلمفلما سمعوا ذلك من النبي  »وَإخِْوَانَكم

لقد كان الخMاب النبوي في هذه الحالة مرتكزا إلى حالات القرابة القائمـة بـين 
من جانب التذكير باالله أو العامل الإيماني, فلم  الMرفين, أي العرق, وقد خلا تمامً ا

يكن ذلك من المشـترك بيـنهم; فمـنهم المسـلمون ومـنهم الكـافرون; لـذا كـان 
 −الخMاب باحثا ومُستندِا إلى هذا الجانب المشترَك, ولقد فعل هذا الخMاب فعلـه

 .IRHوتمّ نزع فتيل الحرب −أيضا
אאWאאאW 

رة كان يتكون من المهاجرين والأنصار واليهود,  مُجتمع المدينة المنوَّ
والمشركين, وقد نَظَّمت العلاقة بين مُكونات المُجتمع صَحيفة المدينة; التي 

سياسية, وحقوقية, تعترف بالمواIنة, المبنيَِّة على ): دستورية(أول وثيقة «تُعتبر 
اس الانتماء الديني والولاء الاجتماعي, لا كما هو شائع في الدول أس

والحضارات البائدة والمعاصرة لصدر الإسلام, والنظم السياسية التي جاءت 
وعندما . الأوس والخزرج: والأنصار كانوا يتكونون من مجموعتين هما ISHبعده

جيه القرآني حاسما حاول الخصوم الدسَّ بين المسلمين; لتفريق كلمتهم, جاء التو
à      ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó    }  :قال تعالى

                                            
 . وقال الألباني صحيح الإسناد )٣٠٠٤(والإمارة, باب خبر النضير أبوداود كتاب الخراج والفيء )١(
 . مرجع سابق ٤٧٠راغب السرجاني, المشترك الإنساني ص . د.أ )٢(
دار السـلام للMباعـة  )٣٩(التعدديـة الدينيـة والمذهبيـة والقوميـة ص . تيسير بيّوض التميمـي: د )٣(

 . ٢٠١١٩هـ ١٤٢٣والنشر والتوزيع والترجمة Iبعة 
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   á       P  O  N  M  L  K  JI   H  G  F  E  D  C  B  A
  a  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q
  r   q   p  o  n         m  l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b

 u  t  s      d  c  b  a  `  _  ~  }|  {      z  y  x  w  v
  t  s  r  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f  e

  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }  |  {  z  y  x  w   v  uz 
في سبب نزول هذه  »الدر المنثور«, نقل الحافظ السيوIي في ]١٠٥−١٠٠:آل عمران[

ما أخرجه ابن اسحق, وابن : صحابة والتابعين, منهاالآيات; جملة آثار عن بعض ال
مرَّ شاس : عن زيد بن أسلم قال. جرير, وابن المنذر, وابن أبي حاتم, وأبو الشيخ

غن على  IQHوكان شيخا قد عسا –بن قيس  في الجاهلية, عظيم الكفر, شديد الضِّ
 من الأوس صلى الله عليه وسلمعلى نفر من أصحاب رسول االله  −المسلمين, شديد الحسد لهم

والخزرج, في مجلس قد جمعهم, يتحدثون فيه, فغاظه ما رأى من أُلفتهم, 
وجماعتهم, وصلاح ذات بينهم على الإسلام, بعد الذي كان بينهم من العداوة في 

قد اجتمع ملأ بني قَيلة بهذه البلاد, واالله مالنا معهم إذا اجتمع : الجاهلية, فقال
اعمد إليهم فاجلس معهم, : يهود, فقال ملؤهم بها من قرار, فأمر فتى شابا معه من

رهم يوم بُعاث, وما كان قبله وأنشدْهم بعض ما كانوا تقاوَلوا فيه من  ثم ذكِّ
اقتتلت فيه الأوس والخزرج, وكان الظَّفر فيه  االأشعار, ويوم بعاث كان يومً 

للأوس على الخزرج, ففعل فتكلم القوم عند ذلك, وتنازعوا وتفاخروا, حتى 
كْب,  تَوَاثَبَ  أوس بن قيظي, أحد بني حارثة من  −رجُلان من الحَيَّيْن على الرَّ

فَتَقَاوَلا, ثم قال أحدُهُما   −الأوس, وجبار بن صخر أحد بني سلم من الخزرج 
قد : إن شِئْتُم واالله رددناها الآن جَذَعة, وغضب الفريقان جميعا, وقالوا: لصاحبه

ة  −هِرة فعلنا, السلاح السلاح, موعدكم الظَّا فخرجوا إليها,  –والظَّاهِرة الحَرَّ
وانضَمَّت الأوْس بعضُها إلى بعض, والخزرج بعضُها إلى بعض, على دعواهم التي 

فخرج إليهم فيِمَن معه من  صلى الله عليه وسلمفبلغ ذلك رسول االله . كانوا عليها في الجاهلية
                                            

 .ولى وكبر )١(
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دَعْوَى يا معشر المسلمين االله االله, أبِ : المُهاجرين من أصحابه, حتى جاءهم فقال
الجَاهِليَِّة وأنا بَيْنَ أَظْهُرِكُم? أَبَعْدَ إذِْ هَدَاكُم االله إلى الإسلام, وأكْرَمَكُم به, وَقMََعَ به 
عَنكُم أَمْرَ الجَاهِليَِّة, واسْتَنقَذَكُم به منَِ الكُفر, وَأَلَّفَ به بينكم, تَرْجِعُون إلى مَا كُنتم 

ارًا, فَعَرَفَ القوم أَ  هم لهم, فَأَلْقُوا عَليه كُفَّ يMْان, وَكَيد منِ عدُوِّ نَّها نَزْغَةٌ منَِ الشَّ
جال بعضهم بعضا, ثم انصرفوا مع رسول االله   صلى الله عليه وسلمالسّلاح, وبَكَوا, وعَانَق الرِّ

سامعين مMيعين, قد أIفأ االله عنهم كيدَ عدُوِّ االله شاس, وأنزل االله في شأن شاس 
¶  ¸  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¾  ½  ¼  »  º   ¹   }  :بن قيس, وما صنع

  Ð   Ï   Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã   Â  Á  À  ¿
  Ò  Ñz ]٩٩−٩٨:آل عمران[IQH ,والآيات الكريمة دعوة قوية إلى توحيد الكلمة ,

 :واجتماع الصفّ المسلم على الإسلام,  وقد تضمنت
سُـون بـه, التحذير من دسائس غير المسلمين, ومـن Iـاعتهم فيمـا يُوَسْوِ  −

 .فليس وراءها إلا الارتداد على الأعقاب, والكفر بعد الإيمان

إن الاعتصام بحبل االله من الجميـع; هـو أسـاس الوحـدة والتجمـع بـين  −
 .المسلمين, وحبل االله هو الإسلام, والقرآن

التذكير بنعمة الأخوة الإيمانية بعد عَداوات الجاهليـة وإحَنهِـا وحروبهـا,  −
Z  Y  X  W  V  U   T    S  RQ     P  O  }  :الإيمـان وهي أعظم النعم بعد

  e  d   c   b  a`  _  ^   ]  \  [z ]٦٣:الأنفال[ . 

لا يجمع الأمة أمر مثل أن يكون لها هدف كبير تعيش له, ورسالة عليـا       −
تعمل من أجلها, وليس هناك هدف أو رسالة للأمة الإسلامية أكبـر ولا أرفـع مـن 

 :خير الذي جاء به الإسـلام, وهـذا سـر قولـه تعـالى في هـذا السـياقالدعوة إلى ال
{  t  s  r  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f

 uz ]١٠٤:آل عمران[. 

                                            
 .٥٨, ٥٧ص ٢الدر المنثور ج. السيوIي )١(
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التاريخ سِجلّ العِبَر, والواعظ الصامت للبشر, قد سجل أن من كان قبلنـا  −
تلفوا بعدما جـاءهم تفرقوا واختلفوا في الدين فهلَكوا, ولم يكن لهم عذر, لأنهم اخ
x  w   v  }  :العلم, وجاءتهم البينات من ربهم, ومن هنا كان التحذير الإلهي

  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }  |  {  z  yz ]١٠٥:آل عمران[    . 

وإن اختلفت أجناسهم وألوانهم وأوIانهم  –هذا وقد أكد القرآن أن المسلمين 
  IQH.فهم أمة واحدة –ولغاتهم وIبقاتهم 

אאWאאW 
ن اجتهـاد  صلى الله عليه وسلملقد أقر الإسلام الاجتهاد, وحـث عليـه, وكـان رسـول االله  يُـثَمِّ

صحابته, وقد تنـوّع اجتهـادهم في حياتـه, في مواضـع شـتى, فقـد كـان كثيـر مـن 
الصحابة فقهاء مجتهدون, واختلفوا في مواقف كثيرة أقرّهم عليهـا, وأشـهر تلـك 

ف أبي بكر وعمر حـول التعامـل مـع أسـرى بـدْر, واخـتلافهم في المواقف اختلا
صُلح الحديبية, واختلافهم في الخروج من المدينة في غـزوة أُحُـد, واخـتلافهم في 
صلاة العصر عندما أُمرِوا ألاَّ يُصَلوا العصر إلا في بني قُرَيظـة, كمـا أنّ كـل واحـد 

ارت الصـفات الفرديـة منهم تميّز بصفة حتى اشـتهر بهـا, ومـع مـرور الـزمن صـ
 .والاهتمامات الشخصية مدارس داخل الأمة

ة بها أبو بكر, وأَقْوَاهُم في ديـن االله عمـر, وأَفْرَضُـهم «: صلى الله عليه وسلمقال  أَرْحَمُ هَذِه الأمَُّ
زيد بن ثابت, وأَقْضَاهُم علي بن Iالب, وأَصْدَقُهُم حَياءً عثمان بـن عفـان, وأَمـِينُ 

ة أبو عبيدة بن الجرا ح, وأَقْرَؤُهم لكتاب االله أُبَيّ بـن كعـب, وأبـو هريـرة هذه الأمَُّ
وِعاءٌ من العلم, وسلمان عالم لا يُدرك, ومعاذ بـن جبـل أعلـم النـاس بحـلال االله 
وحرامه, وما أَظَلَّت الخَضْراء ولا أَقَلَّت الغَبْـرَاءُ مـِن ذي لَهْجَـةٍ أَصْـدَقُ مـن أبـي 

                                            
−٢٢يوسف القرضاوي, الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفـرق المـذموم, ص : د )١(

 . القاهرة –م دار الشروق ٢٠٠٧ −هـ١٤٢٧الMبعة الثالثة ٢٣
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 .IQH»ذر
م الإسـلامي, هـو الـذي أدَّى إلي بـروز إن هذا الاحْتفاء بالتنوع داخـل الجسـ

المدارس الفقهية التي تMورت مـن منـاهج فرديـة, حتـى أصـبحت مـذاهب لهـا 
د ابن عمر, ووَسMَيَِّة ابن مسعود, ورُخَـص ابـن  أنصارها, واشتُهِر عند الفقهاء تشدُّ

وIبّق المسلمون الاجتهاد في مراحل متعددة من تاريخهم, ذكـر الشـعبي . عباس 
اقض بما استبان لك من كتـاب االله, فـإن لم تعلـم «: قال لي عمر: أنه قالعن شريح 

, فـإن لم تعلـم كـل  صلى الله عليه وسلمكل كتاب االله; فاقض بما استبان لك من قضـاء رسـول االله 
; فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين, فإن لم تعلم كل مـا صلى الله عليه وسلمأقضية رسول االله 

ففي كلام  IRH)لعلم والصلاحقضت به أئمة المهتدين; فاجتهد رأيك واستشر أهل ا
عمر مرونة شديدة حيث Iلب من شريح أن يقضـي بمـا اسـتبان لـه, ومعلـوم أن 
الإستبانة نسِْبيِة, فما يستبين لعمرو لا يستبين لزيـد; بـل قـد يسـتبين الأمـر لـنفس 
الشخص في وقت ولا يسـتبين لـه في وقـت آخـر, وأوضـح نـص عـلى مشـروعية 

كيف تَقْضِـي إذَا : (عندما بعثه لليمن حيث قال له لمعاذ بن جبل صلى الله عليه وسلمالاجتهاد قوله 
. فـإن لم تجـد في كتـاب االله?: قـال. أقضي بكتاب االله: قال. عرض عليك القضاء?

اجتهـد رأيـي ولا : قـال. قال فإن لم تجد في سنة رسـول االله?. بسنة رسول االله: قال
ل االله لمـا الحمد الله الذي وفق رسول رسو: فضرب رسول االله صدره وقال. ISHآلوا

 .ITH)يرضي رسول االله
                                            

عقيلى في الضـعفاء وال ١/١١٨والعجلونى في كشف الخفاء  ٦/٢٠١أخرجه ابن عساكر في تاريخه  )١(
موســوعة أصــول الفكــر السياســي : المصــدر ١٣٩المختــار, ص. الخضــراء الســماء. ٢/١٥٩

إعـداد خديجـة . والاجتماعي والاقتصادي مـن نبـع السـنة الشـريفة وهـدى الخلفـاء الراشـدين
 . ٢/١٠٨٥النبراوي 

 .رة , دار الحديث القاه١٦٤إعلام الموقعين المجلد الأول ص . ابن قيم الجوزية )٢(
 .أقصّر وأتوانى: آلو )٣(
كتـاب  ٢١٠٠٠رقـم: ومسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل. كتاب الأقضية. ٣١١٩سنن أبي داود, رقم )٤(

 .الأنصار
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إذا حَكَـمَ الحَـاكمَِ : (صلى الله عليه وسلموأيضا الحديث الذي أخرجـه البخـاري وهـو قولـه 
كـذلك يُفهـم  IQH]فَاجْتَهَدَ ثم أصَابَ فله أَجْران وإذا حكم فاجتهد ثم أخMأ فله أجر

, فمن الMبيعي أن ]٢:الحشر[  ²z  ³  ´  }  :معنى الاجتهاد من قوله تعالى
لظروف كل فقيه وقدرته على الاستنباU, والبيئة التـي  اهادات الفقهاء وفقً تختلف اجت

إن  اواحـدً  اعاش فيها, خاصة وأن الإسلام أعMى المجتهد أجرين إن أصاب, وأجـرً 
: , ولهذا الاختلاف فوائد, كما يقول الـدكتورIRHبشروU الاجتهاد اأخMأ ما دام ملتزمً 

ف على جميع الاحتمالات التـي يمكـن أن أنه يُ : (منها IISHه بن جابر العلواني تيِح التَّعَرُّ
إنـه يُتـيح رياضـةً للأذهـان : اوثانيً . يكون الدليل قد رَمَى إليها بوجه من وجوه الأدلة

للآراء ويفتحُ مَجالات التفكير للوصول إلى سائر الافتراضات والخيـارات,  اوتَلاقحً 
د الحُلـول أمـام : اثًـوثال. التي تستMيع العقول المختلفة الوصول إليها إنَّـه يُتـيح تَعَـدُّ

صاحب كلِّ واقعة ليِهَْتدِي إلى الحَلِّ المُناسب للوضع الذي هو فيه, بما يَتَناَسَـبُ مـع 
 . ITH)يُسْر هذا الدين; الذي يتعامل معه الناس من واقع حياتهم

إنها فوائد يؤكدها الإنتاج الفكري والعلمي الذي تزخر بـه السـاحة الإسـلامية 

                                            
 في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة مكتبة الإيمان القاهرة  )٧٣٥٢(أخرجه البخاري في صحيحه  )١(
م ٢٠١١الMبعـة الأولى )١٢٨(ئق ونتـائج , ص عبدالمحمود أبو, الحـوار في الإسـلام حقـا: انظر )٢(

 .مMبعة المصابيح أم درمان
م, ١٩٨٨م في العراق وهو رئيس المجلس الفقهي بأمريكا, منذ عـام I١٩٣٥ه جابر العلواني, ولد عام  )٣(

ورئيس جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية بهرندن فرجينيا, الولايات المتحـدة الأمريكيـة, حصـل 
م, كـان ١٩٧٣راه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في القاهرة عـام على الدكتو

استاذًا في أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في المملكة العربية السعودية 
ابMـة م شارك في تأسيس المعهد العـالي للفكـر الإسـلامي لر١٩٨١م, في عام ١٩٨٥− ١٩٧٥منذ عام 

العالم الإسلامي في مكة المكرمة وعضو مجمع الفقه الإسلامي الـدولي في جـده, هـاجر إلى الولايـات 
م, يرأس Iه جابر العلواني الآن جامعة قرIبة الإسلامية في الولايات المتحـدة,  ١٩٨٣المتحدة في عام 

 .الموسوعة الحرة, الإنترنت. يسكن مع عائلته في القاهرة
 , المعهد العالمي للفكر الإسلامي٢٥أدب الاختلاف في الإسلام ص : وانيIه جابر العل )٤(
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ـن الفقهـاء مـن  ـدة تَمَكَّ قها الواقع الذي أفرز قضايا مُعَقَّ في تاريخها الMويل, ويُصدِّ
في أَصْل جِبلَِّتهِم, وبـدء «إنه نهج ينسجم مع Iبيعة الإنسان, فالناس . التعامل معها

قد افترقوا مجتمعين, واجتمعوا مفترِقين واختلفـوا مـؤتلفين, وائتلفـوا  –خِلْقَتهِم 
ذا كان الاجتهاد فريضة إسلامية دائمة; لأنّه أداة اسـتنباU الأحكـام , وإIQHمختلفين

والبيان النبوي لهـذا .. البلاغ القرآني –الشّرعية الجُزئية من مصادر الوحي الإلهي 
وعليـه يتوقـف بقـاء الشـريعة الإسـلامية خاتمـة, وخالـدة, ومسـتجيبة  –البلاغ 

 –فهـو .. عراف بأحكامهـاح والعادات والألمستجدات الزمان والمكان والمصال
فرْض من فروض الكفايات في كل عصر, وواجب على أهل كل  –بعبارة السيوIي 

, فإن فريضة الاجتهـاد هـذه يكـون ثَراؤهـا IRH»زمان أن يقوم به Iائفة من كل قMر
دية والاختلاف في الاجتهادات  .أكبر مع التعدُّ

ضي معاذ بن جبل رضي فالاجتهاد في عصر الإسلام الأول, لم يكن خاصا بالقا
قد جعل الاجتهـادات متعـددة,  –يومئذ  –ذلك أن تعدد القضاة الفقهاء ... االله عنه

على النحو الذي أثمر تعددية في الأحكام الجُزئية والفرعية المُسْـتَنبMة مـن أصـول 
, منهم فغير معاذ كان هناك في دولة النبوة قُضاة آخرون.. التشريع ومبادئه وقواعده

أبي Iالب, وعمر بـن الخMـاب, وعمـرو بـن العـاص, وزيـد بـن ثابـت, علي بن 
وعبداالله بن مسعود, والعلاء بن الحضرمي, ومَعْقَل بـن يسـار, وعُقْبـة بـن عـامر, 
وحُذيفة بن اليمان العبْسي, وعتّـاب بـن أُسـيد, وأبـو موسـى الأشـعري, ودِحيـة 

 إحاIة تقنـين التعدديـة , بل بلغ علماء الأصول فيISHالخ.. الكلبيِ, وأُبَيّ بن كعْب

                                            
بيـروت . Iبعـة دار الأدب: محمد توفيق حسين: تحقيق ٨٣ص )المقابسات(أبوحيان التوحيدي  )١(

 م ١٩٨٩
 ١١٦ −٩٧السيوIي, الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهـاد في كـل عصـر فـرض ص )٢(

 .م١٩٨٣ – ـهI١٤٠٣بعة بيروت 
تحقيـق . ٣٥−٣٣ص )أقضية رسول االله صلى االله عليه وسـلم(المالكي, أبوعبداالله محمد بن فرج  )٣(

 م I١٩٧٨بعة القاهرة . محمد ضياء الرحمن الأعظمي: د
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لـه,  افي الاجتهادات, بالضمانات إلى الحد الذي جعلوا فيه اجتهاد المجتهد ملزمًـ
 »حكم االله في حقه«ليس باعتباره الحكم الذي اختاره باجتهاده فقF, وإنما باعتباره 

) م١٢٨٥/هــ٦٨٤(وانعقد على ذلك إجماعهم, قال الإمام شهاب الـدين القـرافي 
أن الأحكـام الشـرعية كلهـا معلومـة, بسـبب انعقـاد : في أصول الفقـه وقد تَقَرّر«

الإجماع على أن كل مجتهد إذا غلب على ظنه حكـمٌ فهـو حكـم االله تعـالى في حقـه, 
قـرر  −التـي أجمعـت عليهـا الأمـة –, وانMلاقا من هذه القاعدة IQH»وحقِّ مَن قلّده

ولـيس فقـF بتعـدد مـذاهب  اهب المسـتفتين,الأصُوليُِّون تعدد الإفتاء بتعدد مـذ
فعلى المفتي أن يفتي المُستفتي وِفْق مذهبـه, لا وِفْـق مـذهب المفتـي; !.. المفتين

لأن اجتهادات مذهب المُستفتي هي حكم االله في حقه, يجـب أن يراعيهـا المفتـي 
 . IRH..حين يفتيه

أس : ومتـى سُـئلِنا عـن الشـافعية«يقول القَرافي  هـل يجـب علـيهم مَسْـحُ الـرَّ
بع . لا: ماله? نقولبك . أي مسح رُبع الـرّأس –ونُفتي الحَنفَيّة بأنه يجب عليهم الرُّ

بخِلاف ما ذهبتا لكل فرقة مذهب إمامها, يخالفنا ) مذهب مالك(ونُفتي في مذهبنا 
: ونقول لمـن لـه أَهْليَِّـة الاجتهـاد.. بما يخالفنا ويخالف مذهبنا, لأنه مجمع عليه

تَجْتهد وتنظر في أدلّة الشريعة ومصادرها ومواردها, فـأيُّ  تعالى عليك أن حُكم االله
فتـارة تكـون . شيء غلب على ظنك فهو حكم االله تعالى في حقّك وحقِّ مَـن قلّـدك

, ISH»الفُتيا عامة, وتارة تكون خاصة, وتارة تكون بضِِـدِّ مـا عليـه مـذهب المفتـي
فيها مـذهب المُسْـتَفْتيِ,  ىيُراعَ وهنالك تمييز بين الفتاوى المُتَعَلِّقة بالأفراد; التي 

                                            
م في ذيـل ١٩٩١تحقيق عبداالله إبراهيم صـالح Iبعـة مالMـا  ٥١٥القرافي الأمنية في إدراك النية ص )١(

راجـع الإسـلام والتعدديـة الـدكتور محمـد عمـارة . )الفقـه الإسـلامي القرافي وآثـره في(كتاب 
 . ٣٠ −٢٨الصفحات 

 . المرجع السابق ٣١الإسلام والتعددية ص )٢(
, ٢٢٠, ٢١٩الإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام وتصـرفات القاضـي والإمـام ص: القرافي )٣(

 .م١٩٦٧ – هـ١٣٨٧تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبوغدة Iبعة حلب . ٢٢٦, ١٢٣
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ه إلى الأمة,  ففي هـذه الأخيـرة يحسـن أن تُصَـب الاجتهـادات «وتلك التي تتوجَّ
سي  –الفردية للمجتهدين في اجتهاد جماعي  لا يُصـادر الاجتهـاد الفـردي,  –مؤسَّ

جتهـاد في مسـتوى أرفـع مـن مسـتويات الا –بشورى المجتهـدين  –وإنما يُوظِّفه
  ,IQHالجماعي

والدعوة للاجتهاد المؤسسي ليست جديدة, فهناك ما يفيد بأنهـا Iُرحـت مُنـذ 
عصر النبوة فقد روى الإمام مالك بسنده إلى علي بن أبي Iالب رضي االله عنـه, أنـه 

الأمر الذي ينزل بنا, لم ينزل فيه قرآن, ولم تمض فيه منك  صلى الله عليه وسلمقلت لرسول االله : قال
المُؤمنِين, فَاجْعَلُوهُ شُـورى بَيْـنكَُم, ولا تَقْضُـوا اجمعوا العالمِِين من «: فقال. سنة?

دُ للإفتاء الجمـاعي في  «, يقول الدكتور محمد عمارةIRH»فيه برَِأْيٍ واحد فالسنة تُقَعِّ
 . الأحكام العامة في صيغة قانون القضاء; إذا لم يكن في الأمر كتاب ولا سنة

اشِدةُ سُنَّة هذا ا لإفتاء الجماعي في الأحكـام العامـة, ولقد وضَعَت الخلافةُ الرَّ
فعن ميمون .. (وصياغة القانون الحاكم للمجتمع, وضَعَتْها في الممارسة والتMبيق 

كان أبوبكر الصديق, إذا ورد عليه الخصم نظرَ فيِ كتـاب االله, فـإن : بن مهران قال
 في صلى الله عليه وسلموجد فيه ما يقضي بينهم قضى, وإن لم يجد في الكتاب وعلم مـن رسـول االله 

أتاني كذا, وكـذا, : ذلك الأمر سنة قضى به, فإن أعياه خرج فسأل المسلمين, وقال
قضى في ذلك بقضاء? فربما اجتمع إليه النَّفَـر كلهـم  صلى الله عليه وسلمفهل علمتم أن رسول االله 

الحمد الله الـذي جعـل فينـا مـن : فيه قضاء, فيقول أبوبكر صلى الله عليه وسلميَذكُر من رسول االله 
جمـع رءوس النـاس  صلى الله عليه وسلم سنة مـن رسـول االله يحفظ على نبينا, فإن أعياه أن يجد في

 . ISH(ITH)وخيارهم فاستشارهم, فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به
                                            

 , مرجع سابق ٣١د محمد عمارة, الإسلام والتعددية ص )١(
النظريـة العامـة للشـريعة  «والنقل عن جمال الدين عMيـة −٧٤, ١/٧٣إعلام الموقعين : ابن القيم )٢(

 . م المصدر السابق١٩٨٨ –هـ I١٤٠٧بعة القاهرة . ١٩٥الإسلامية, ص
 .١٦١حديث رقم  ١/٦٩سنن الدارمي  )٣(
 . مرجع سابق ٣٢محمد عمارة ص: لام والتعددية دالإس )٤(
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أن يُلزِمـوا المسـلمين  −بخَِلْفِيَّـتهِم الكِسْـرَوِيَّة  اتأثُّرً  −وقد حاول بعض الناس 
ـع عـلى. باجتهاد واحد, وإلغـاء التنـوّع في الاجتهـاد  فقـد أشـار عبـداالله بـن المُقَفَّ

المنصور باعتماد الدولة لاجتهاد فقِْهِي واحـد في كـل الأمصـار, بـدلا مـن تعـدد 
فكتـب إلى .. الاجتهادات الفقهية بتعدد مدارس الفقه الإسلامي في تلك الأمصـار

فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهـذه الأقضـية والسـنن المختلفـة «: الخليفة يقول
تج به كل قوم من سنة أو قياس, ثم نظر أمير فترفع إليه في كتاب, ويرفع معها ما يح

المؤمنين في ذلك, وأمر في كل قضية رأيه الذي يلهمه االله ويعزم عليه, وينهـي عـن 
; لرجونا أن يجعل االله هذه الأحكـام اعزمً  اجامعً  االقضاء بخلافه, وكتب ذلك كتابً 

ع السـير المختلMة الصواب بالخMأ حُكْما واحدا صوابا, ورجونا أن يكون اجتمـا
 .IQH»قربة لاجتماع الأمر برأْي أمير المؤمنين

وبين آحاديـة  –الخلافة  –فنحن هنا أمام فكر يريد المMُابقة بين وحدة الدولة  
وفقه المعـاملات, في الدولـة الإسـلامية المتراميـة الأIـراف,  الاجتهاد والقانون

, والمختلـف مـن والتي تضم أقاليمها وولاياتها المتمايز من الأعـراف والعـادات
, ويبدو أن المنصور قد مال IRHالاجتهادات, والمتعدد من مذاهب الفقه الإسلامي

−٩٣(فأشار بهذا الـرأي عـلى الإمـام مالـك بـن أنـس .. إلى ما أشار به ابن المقفع
مقترحا اعتماد اجتهاد مالك, وكتاب الموIأ قانونا واحدا ) م٧٩٥−٧١٢/هـ١٧٩

 – الكـنّ الإمـام مالكًـ.. ة في أمصـار ديـار الإسـلاميحلّ محلّ التعددية الاجتهادي
من مكانة التعدديـة في الرؤيـة الإسـلامية, ودورهـا في تزكيـة الاجتهـاد في  اانMلاقً 

رغم ما فيه من اختيار لاجتهاداته, وسيادة  –هذا الاقتراح  رفض –الإسلام وتنميته
يـرفض مالك لإمام , فالوعي بأهمية التنوع وضرورته في الاجتهاد جعل اISHلمذهبه

                                            
نقلا عن النظريـة  )٢٦(رسالة رقم – »جمهرة رسائل العرب«أحمد زكي صفوتّ, رسالة الصحابة في  )١(

 . ٢٢العامة للشريعة الإسلامية ص
 .مرجع سابق ٣٤−٣٣الإسلام والتعددية ص )٢(
 .المرجع نفسه )٣(
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 .المقترح, وإن كان في ظاهره فيه مصلحة له
لقد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي صنعتها فتُنسخ, ثم «: قال المنصور لمالك 

أبعث في كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة, وآمرهم أن يعملوا بمـا فيهـا, 
لمؤمنين لا تفعل, فإن يا أمير ا«: فرد مالك على المنصور قائلا »ولا يتعدوه إلى غيره

الناس قد سبقت إليهم أقاويل, وسمعوا أحاديث, وروَوْا روايات, وأخذ كـل قـوم 
بما سَبَقَ إليهم, وأُتوا به من اختلاف الناس, فدع الناس وما اختـار أهـل كـل بلـد 

قـد ) م٨٠٩ −٧٦٦ –هــ ١٩٣ −١٤٩(ويبدو أن هارون الرشـيد  »منهم لأنفسهم
اوره في أن يعلق الموIأ على الكعبة, ويحمل الناس على فش... أعاد الكرة مع مالك

لا تفعل فـإن أصـحاب رسـول  «: ما فيه, فأعاد مالك الرفض لذلك وقال للرشيد
فـاقتنع الرشـيد  »اختلفوا في الفروع, وتفرقوا في البلدان, وكل سـنة مضـت صلى الله عليه وسلماالله 

 . IQHبارك االله فيك يا أبا عبداالله: برأي مالك, وأثنى عليه, فقال
الإمام مالك رضي االله عنـه يـدرك أن التنـوع الفقهـي ضـرورة للمجتمعـات ف

ورغم أنّ الإسلام دين التوحيد, ورغم أن هذه الحقيقة تُمَيِّزه عن غيره; «الإسلامية 
 ,ولا تدل على انقسـام المسـلمين وتفـرّقهم ,إلا أن التعددية المذهبية, لا تؤثر فيها

عقليتهم الفذّة المُتمَيِّزة, وسعة مداركهم, بل هي أكبر دليل على وحدتهم, ورجاحة 
وقدرتهم على ممارسة الحوار الفكري الديني المنظّم, فقدّموا أروع مثال في تـاريخ 

وفي سـبيل تحقيـق . الفكر الإسلامي والإنساني, على تقبل جميع الآراء, واحترامهـا
ا, أو الوحدة الإسـلامية, لا يمكـن إلغـاء تلـك المـذاهب, فـدمجُها أو احتواؤهـ

تذويبها أمـرٌ غيـر وارد ولا مستسـاغ, لصـعوبة التفكيـر فيـه, واسـتحالة وقوعـه, 
 .IRH»ويرفضه العقل والواقع, ولا يقبله منMق الحكمة

                                            
 .الإسلام والتعددية لمحمد عمارةنقلا عن  ١/١٤٥حجة االله البالغة  )١(
, دار السـلام للMباعـة ٣٤−٣٣التعددية الدينية والمذهبية والقوميـة ص . تيسير بيّوض التميمي. د )٢(

 . م٢٠١١هـ ١٤٣٢القاهرة Iبعة  –والنشر والتوزيع والترجمة 
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وهكذا فإن مـنهج الشـورى قـد أدار الاجتهـاد الفقهـي بصـورة أدت إلى ثـراء 
 امتنوعًـ اعلميًـ االإنتاج الفقهي وتنوع مدارسه; فأورث المكتبـة الإسـلامية إنتاجًـ

عالج المشكلات التي واجهت المجتمع مهما كانت معقدة, وهذا يؤكد صـلاحية 
 .الإسلام لكل زمان ومكان مهما اختلفت البيئات والأشخاص والنوازل
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  المطلب الثالث

אא 
 

אאWאW 
اردة في القـرآن الكـريم والبيـان سمى المسلمون فهم المسـائل الإيمانيـة الـو 

 .النبوي بالعقيدة, وجمعها عقائد
 :المعنى اللغوي للعقيدة

العين, والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشـدة  : عقد: (قال ابن فارس 
 .IQHوتوق, وإليه ترجع فروع الباب كلها

, العقد الجمع بين أIراف الشـيء: عقد: (وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته
ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبـل وعقـد البنـاء, ثـم يسـتعار ذلـك 
للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرها, فيقال عاقدته وعقدته, وتعاقـدنا وعقـدت 

£  ¤  }  :وقال تعـالى. ]٣٣:النسـاء[ ºz  «  ¼  }  :يمينه, قال تعالى
   ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥z ]ه قيـل لفـلان ومنـ. ]٨٩:المائـدة

 .IRHعقيدة وقيل للقلادة عقد
  :المعنى الاصMلاحي

لم ترد كلمة العقيدة في آية قرآنية أو حديث نبوي على المعنـى المصـMلح عليـه 
عند علماء أصول الدين, ومن أوائل العلماء المستعملين لكلمة العقيدة في كتـبهم 

                                            
 .٦٧٩ابن فارس, معجم مقاييس اللغة, ص  )١(
 .٣٤٤, ص الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن )٢(
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يحيـى بـن «يم وهـو المMبوعة كتاب مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القـو
لأهـل  اهــ, قـال في كتابـه جوابًـ٢٩٨الحسين بن القاسم بن إبراهيم المتوفي سـنة 

 .IQH)فهذا وفقكم االله دين المؤمنين وديني وما عليه اعتقادي: (صنعاء
, )هــ٣٢١(وكتاب العقيدة الMحاوية للإمام أبي جعفر الMحاوي المتوفى سنة 

يدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء هذا ذكر بيان عق: (حيث قال في مقدمته
 . IRH)الملة

تـأليف أبـي الحسـن الأشـعري «ومقالات الإسلاميين واخـتلاف المصـليين 
فإنه لابد لمن أراد معرفة الديانات والتمييز «: هـ, قال أبو الحسن٣٣٠المتوفى عام 

 .ISHبينها من معرفة المذاهب والمقالات

نهم الهـادي والMحــاوي وأبـو الحســن عليـه يمكــن القـول بــأن العلمـاء ومــ
الأشعري قد أشهروا استعمال كلمـة العقيـدة عـلى معنـى خـاص في التـدين وهـو 

 .ITHالتصديق بالمعاني والأفكار التي نزل بها الوحي
نستنتج من كل ما سبق من التعريف اللغـوي والاصـMلاحي واسـتقراء أنـواع 

أنـه مـن الممكـن تعريـف العقائد وموضوعاتها وقضـاياها وأسـمائها وأوصـافها 
 :يصف واقعها ويصدق على مدلولاتها وهو االعقيدة تعريفً 

 .هي تفسير نصوص الإيمان: العقيدة −
 .تفسير نصوص الإيمان الإسلامية: هي العقيدة الإسلامية −
 .هو تصديق الإنسان بالمعاني التفسيرية لنصوص الإيمان: الاعتقاد −

                                            
 . ٩٥مجموع رسائل الإمام الهادي, الرسائل الأصولية, ص  )١(
هـ, ومMبعـة دار ١٣٩٧متن العقيدة الMحاوية, تقديم زهير الشاويش, المكتب الإسلامي بيروت,  )٢(

 .م٢٠٠١−هـ١٤٢١البيارق, بترتيب وتعليق مجدي أبو عريش, الMبعة الأولى 
 . ٦٤−٣٣ف المصليين, ص مقالات الإسلاميين واختلا: الأشعري )٣(
 . , مرجع سابق٥٦عمران سميح نزال, شرعية الاختلاف بين المسلمين ص  )٤(
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سلم بالمعاني التي تفسر نصوص الإيمان هو تصديق الم: الاعتقاد الإسلامي −
 ًIمـن  امنـه أو تعلمًـ االواردة في القرآن الكريم وبيانه النبوي بعبادته العلمية اسـتنبا

 .IQHغيره
عليه فإن كلمة العقيدة تMلق عـلى فقـه نصـوص الإيمـان, فهـي فقـه الإيمـان 

لـة وتختلف عقيدة المسلمين عن غيرهم كما تختلف تصورات العقيدة داخـل الم
 .الواحدة

אאWאאאW 
 : لقد حدد الإسلام منهجا واضحا للتعامل مع غير المسلمين, يقوم على الآتي

: إنّ الأمر المMلوب إدراكه ابتـداء هـو: عدم الإكراه في العقيدة والشعائر :أولاً 
وإنمـا . ه, خلافا لما يتوهّم الآخـرونأنّ المسلمين ليسوا أوصياء على العالم بأسر«

هم أُمَناء على تبليغ مشتملات الدعوة الإسلامية, في العقيدة, والعبادة, والشـريعة, 
والأخلاق, والآداب, وهذا الأساس واضح المعـالم, في صـريح القـرآن الكـريم, 

µ  }  :إلى هذا المنهج في آيات كثيرة منها قولـه تعـالى صلى الله عليه وسلم االذي وجه النبي محمد
  ¹    ¸   ¶z ]وقولــه ســبحانه]٢٢:الغاشــية ,:  {  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶

  Á  À  ¿z ]وقوله تعـالى]٦٦:الأنعـام ,:  {  ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨§  ¦  ¥  ¤
   ´  ³  ²  ±  °z ]دلت هذه الآيات على أن النبي عليـه الصـلاة ]٤٥:ق ,

  .IRH»والسلام لا سلMان له على أحد من الناس فكذلك أتباعه
Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  }  :والنص القاIع في هذا المجال هو قوله تعـالى

  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ
   ì  ëz ]وقد يستغرب كثيرون أن نزول الآيـة التـي تـدعو إلى عـدم ]٢٥٦:البقرة ,

                                            
 . ٦٠المرجع السابق, ص  )١(
 .٦/٣٦٨وهبة الزحيلي, موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر, : د. أ )٢(
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وإن . الإسـلامفي صالح اليهودية, ولـيس لصـالح  −وقتئذ –الإكراه في الدين, كان 
اعتبرت الآية نقMة مضيئة ومشرّفة في تعاليم الدين وأدب الدعوة إلي االله, وفي تاريخ 

يروي الMبري في تفسيره لهذه الآية أنه كان مـن عـادة نسـاء قبيلـة الأوس ! الأديان
العمر, في الجاهلية, أن تُنذر الواحدة مـنهن, إذا جاءهـا ر اللاتي يُنجبن أولادا قصا

ده حتى يMول عمـرهولد, أن تُ  وكانـت النسـاء يُرسـلن أبنـاءهن إلى قبيلـة بنـي . هَوِّ
وعندما جاء الإسلام, وأمر الرسـول بـإجلاء بنـي النضـير, بعـد . النّضير اليهودية

رصيد الدَّس والتآمر الذي مارسوه ضد الدين الوليد, وضـد نبـي الإسـلام الـذي 
دُوا بين القبيلـة, فـأراد حاولوا قتله مرّتين, وقتئذ كان بعض أبناء الأوس ا لذين تَهَوَّ

آباؤهم أن يُجبروهم على الإسلام, والانضمام إلى مُعَسْكر الرسـول, فنزلـت الآيـة 
 .IQHوبقي هؤلاء على اليهودية... داعية إلى رفض الإكراه في الدين 

من بنـي سـالم بـن  إنّ رجلاً : تقول. وينقل الMبري رواية أخرى, عن ابن عباس
لحُصين, كان له ولدان مسيحيان, وهو مسلم, فسأل الرسـول عليـه عوف يقال له ا

ـك  ا عـلى التّمسُّ الصلاة والسلام, أن يُرغِم وَلَدَيه على اعتناق الإسلام, بعد أن أصَرَّ
وقد بلـغ  ÕÔ  Ó    Ò  Ñz  }  :بالمسيحية, فنهاه الرسول عن ذلك, ونزل قوله تعالى

ذه القاعدة, أن جاءت امـرأة مشـركة من حرص المسلمين الأوائل, على الالتزام به
إلى الخليفة عمر بن الخMاب, في حاجة لها, فـدعاها أميـر المـؤمنين إلى الإسـلام, 
لكنها رفضت, فقضى لها حاجتها, ولكنه خشي أن يكون في مَسْلكه هذا ما يَنMوِي 
على استغلال حاجتها لمحاولة إكراهها على الإسلام; فاستغفر االله مما فعل, وقـال 

 ا, وقد استقر هذا المبدأ الشـرعي العظـيم, واحـدً IRH»اللهم إني أَرْشَدتُ وَلَمْ أُكْرِه«
من أُسُس التفكير الإسلامي, حتى أَلْقَى بظله على الكثير من الاجتهادات الفقهيـة, 

بهذا الصدد,  –ومن القضايا الMريفة والمهمة . في مختلف نواحي السلوك الإنساني
                                            

)١( Iنـون لا رواه أبو داؤد والنسائي وابن أبي حاتم وابـن جريـر وغيـرهم, راجـع فهمـي هويـد, موا
 .٩٠−٨٩ذميون, ص 

 .م١٩٧٧, القاهرة, ٧٣علي عبدالواحد, بحوث في الإسلام والمجتمع, ص . د )٢(
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أثير حول حق الـزوج المسـلم في مناقشـة زوجتـه غيـر  ذلك الجدل الفقهي الذي
المسلمة, في مسألة إسلامها, وهل يُعدّ ذلك في ظل عقد الزواج القائم بينهمـا مـن 

فقـد رأى الشـافعي ألاّ يُفـاتحِ الرجـل . لا? قبيل الإكراه عـلى اعتنـاق الإسـلام أو
هم, وقد ضَـمِنَّا لأن فيه تعرضا ل«زوجته في هذا الأمر, ولا يعرض عليها الإسلام, 

ضَ لهم ة ألاَّ نَتَعَرَّ مَّ يعـرض الإسـلام عـلى : بينما يرد الأحنـاف بقـولهم. »بعَِقْدِ الذِّ
 . IQH!الزوجة, لمصلحة من غير إكراه

 :إن مبدأ عدم الإكراه يؤدي إلى النتائج الآتية
 . مكلف بالبلاغ والتبشير وليس الإكراه صلى الله عليه وسلمأن الرسول  −
 :بآداب معينة هي أن على الدعاة أن يلتزموا  −
 . الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة −
 . المجادلة بالتي هي أحسن −

 .عدم التعرض لعقائد الآخرين بالإساءة −

 . عدم الجهر بالسوء إلا في حالة الظلم −

 . دفع السيئة بالحسنة −

 . دعوة الآخرين إلي التمسك بالمشترَك −

 .حساب الذين لم يستجيبوا للدعوة على االله −

 . يلغي الحقوقالاختلاف لا  −

 .إتاحة الفرصة لحرية الاختيار −

 . أن الحجة والبرهان هما سلاح المؤمن في الدعوة −

                                            
 .٦٢٩ص  –عبدالكريم زيدان, أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام . د )١(
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 .IQHالحوار هو منهج الإسلام مع المخالفين  −

 :العدل حق للجميع وإن اختلفت العقائد: اثانيً 
مـن سـورة  »٧٠«الإسلام أقر الكرامـة الإنسـانية للجميـع كمـا ورد في الآيـة 

لتكريم يقتضي التعامل مع الإنسان بالأسـلوب الـذي يحفـظ هـذه الإسراء وهذا ا
الكرامة, ونهج الإسلام في هذا المجال يقوم على أسس تحقق في جملتهـا العـدل في 

 :التعامل مع التنوع وذلك وفق الأسس الآتية
المحافظـة عـلى البـراءة الأصـلية لكـل النـاس, مهمـا كانـت  :الأساس الأول

ة لا يبيح ظلمهم, أو اتهامهم بما لم يفعلوا, وفي نصوص عقائدهم, فاختلاف العقيد
القرآن جاءت براءتهم عندما اتهموا ظلما من قبـل أحـد المسـلمين; كمـا في قصـة 
Iعمة بن أبيـرق; التـي وردت في سـورة النسـاء, وفيهـا بـراءة اليهـودي ومعاقبـة 

 .IRHالمسلم
العقيدة بيـنهم وبـين قبول ما يأتي منهم إن كان حقا, ولا تحول  :الأساس الثاني

y  x  }  :الاعتراف لهم بالفضل, إذا صدر منهم, كما جاء في سورة المائـدة
  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |        {  z

  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯®  ¬  «z ]وآيـــة آل ]٨:المائـــدة ,
آل [ É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã      Â  Á      À  ¿z   } عمــــــــران, 

 .]١١٥:انعمر
التسامح والتّراحُم, مهما اختلفت العقائد, فقد أجاز الإسلام  :الأساس الثالث

للمسلم, أن يتزوج من نساء أهل الكتاب, وبالتالي تُصبح الكتابية زوجته, وأم 
أولاده, وإخوانها نَسَائبُِه, وأخوال أولاده, وأمها بمثابة والدته, وهي جدة لأولاده, 

                                            
 .)٩٥−٩٣(راجع مواIنون لا ذميون الصفحات  )١(
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع, الMبعة  ٥٣١−٥٢٨ ابن كثير, تفسير القرآن العظيم المجلد الأول )٢(

 . م٢٠٠٩هـ ١٤٣٠الثانية 
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, فيصبح بين المسلمين وأهل الكتاب مصاهرة وقرابة لها وأبوها جد لهم, وهكذا
حقوق ونفقات وتكافل, وقد أمر القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين حتى ولو 

z  y  x  }  |  {  ~  _   `  a  }  :فقال تعالى. جاهدا على إضلال أولادهما
  s     r  q  po  n  m  l  k   ji  h  g  f  ed  c  b

  v  u   t              x  wz ]١٥:لقمان[ . 
الالتزام بالآداب الراقية عند الجـدال, حيـث خـصَّ االله تعـالى  :الأساس الرابع

الجدال مع أهل الكتاب; بأن يكون بالأحسن صـورة, وشـكلا, وأسـلوبا, ولغـة, 
NM  L    K     J  I  H  G  F  E  D  C    B  }  :ومنMقا, فقـال تعـالى

  T  S  R  Q  P  O     \  [   Z  Y  X  W  V  Uz 

ذلك في حواراتـه معهـم, وفي تعاملـه معهـم;  صلى الله عليه وسلم, فقد Iبق الرسول ]٤٦:العنكبوت[
حيث كان يزورهم, ويحسن إليهم, ويعود مرضـاهم, بـل يسـمح لهـم أن يصـلوا 

أنـه لمـا قـدم وفـد «صلاتهم في مسجده عرضا, فقد روى علماء السـيرة بسـندهم 
لـوا عليـه مسـجده بعـد صـلاة العصـر, فحانـت دخ  صلى الله عليه وسلمنجران عـلى رسـول االله 

 صلى الله عليه وسلمصلاتهم, فقاموا يصلون في مسـجده, فـأراد النـاس مـنعهم, فقـال رسـول االله 
, وقد علـق عـلى ذلـك ابـن القـيم IQH»فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم «دعوهم
جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين, وفيها تمكينهم مـن صـلاتهم «: فقال

 . IRH..وفي مساجدهم أيضا إذا كان ذلك عارضابحضرة المسلمين, 
قبل هدايا أهل الكتاب, واحترمهم حتى كان  صلى الله عليه وسلمبل أكثر من ذلك فإن الرسول 

فقـد  »األيسـت نفسًـ«: يقف عندما تَمُرُّ جنازة أحدهم, وعندما سُئلِ عن ذلك قـال
لهـا مر َّبنا جنازة, فقـام «: روى البخاري ومسلم بسندهما عن جابر بن عبداالله, قال

إذَِا رَأَيْتُم الجَنـَازَةَ «: إنها جنازة يهودي, قال: يا رسول االله: فقمنا به, فقلنا صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                            
 .١٠٨ −٤/١٠٠, والسيرة لابن كثير١/٥٧٣أنظر ابن هشام  )١(
 .٣/٦٣٨زاد المعاد  )٢(
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مرت  صلى الله عليه وسلمأن النبي : , ورويا كذلك, عن سهل بن حنيف, وقيس بن سعدIQH»فَقُومُوا
, قال الحـافظ IRH»أَلَيْسَتْ نَفْسًا?«: إنها جنازة يهودي, فقال: به جنازة فقام, فقيل له

 ISH»أن ذلك يُسْتَحَبُّ لكل جنازة »أليست نفْسا«ومقتضى التعليل بقوله «: ربن حج
 : المسئولية الفردية: اثالثً 

هذا المبدأ يعنـي أن حقـوق غيـر المسـلمين, في الدولـة الإسـلامية, لا تتـأثر 
بمعاملة الدول غير الإسلامية للمسلمين المقيمين فيهـا; لأن الحقـوق الإنسـانية, 

م للإنسـان لذاتـه, بغـضّ النظـر عـن عقيدتـه, أو مواقـف الـذين مقررة في الإسلا
يشاركونه في المعتقـد, ضـد الإسـلام والمسـلمين; إنـه مبـدأ نصّـت عليـه الآيـة 

¦  §  ¨  ©  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «ª  }  :الكريمـــة
  À  ¿     ¾  ½  ¼        »z ]تتـأثر  هذه الحقوق والواجبات لا«, إن ]١٥:الإسـراء

فـلا يجـوز لـدار . مMلقا, بسوء معاملة الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية
الإسلام أن تُسيء مُعاملة الأقليات غير المسلمة في إقليمها, بحجة الأخـذ بقاعـدة 

ن ظُلمـا . المعاملة بالمثل لأن هذه القاعدة تُوقَف ولا يُعمل بهـا مـا دامـت تَتَضَـمَّ
, وإذا حدث إهدارٌ لتلك ITHلتي قررتها له الشريعة الإسلاميةلحِقوق غير المسلم, ا

الحقوق, فإنه لا يُصيب الآخرين وحدهم بظلم, إنما الظلم الأكبر واقـع بالدرجـة 
 .IUHالأولى على كتاب االله وحقه عزّ وجلّ 

                                            
 .٩٦٠الحديث رقم  ٢/٦٥٩, ومسلم, كتاب الجنازة ٣/١٧٩صحيح البخاري مع الفتح,  )١(
 .٩٦١: , الحديث رقم٢/٦٦١لم , ومس١٨٠ −٣/١٧٩صحيح البخاري  )٢(
عـلي محيـي الـدين القـرة . د.دراسة فقهية تأصـيلية , أ –نحن والآخر : أنظر  ٣/١٨١فتح الباري  )٣(

 .لجنة التأليف والترجمة –, الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ١٠٠− ٩٧داغي ص 
إليه جامعـة الكويـت في من بحث قدم إلى مؤتمر حقوق الإنسان الذي دعت  –د عبدالكريم زيدان  )٤(

 .م١٩٨٠شهر ديسمبر عام 
 . مرجع سابق ١٠٠فهمي هودي,  مواIنون لا ذميون ص )٥(
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نحـن «في كتابـه القـيم  IQHوبين الأستاذ الدكتور على محيي الدين القـرة داغـي
وقد ذكر «: عامل الدولة الإسلامية مع غير المسلمين منها قولهصورا من ت»والآخر 

.. العلماء هذه الحقوق قديما وحديثا, وفصلتها كتب الفقه, في المذاهب المعتبـرة
وممن ذكرها بالتّفصيل والتّأصيل من المعاصـرين; الأسـتاذ الـدكتور عبـدالكريم 

 نُصـوصٍ كَثيـرة, مـن زيدان, والعلامة الشيخ يوسف القرضاوي; مُعْتَمِـدَيْن عـلى
 :الكتاب والسنة, نذكرها بإيجاز

وجوب حماية الدولة لهم من الاعتداء الخارجي, والدفاع عنهم, ووجوب  )١
 .إنقاذ أسراهم

وعلى ذلك يجـب تـوفير الحمايـة .. حماية ضرورياتهم السّت, وحاجياتهم )٢
اية ما لنفوسهم, وأعراضهم وأموالهم, بل أكثر من ذلك, فإن الدولة يجب عليها حم

مع أن ذلك لا يعتبر مالا, لو كان لـدى  −مثل خمورهم, وخنازيرهم −يعتبرونه مالا
المسلم; بل يجب إتلافه, بل لو قام مسلم بإتلاف خمـورهم, وخنـازيرهم, وجـب 

 .IRHعليه التعويض عند الحنفية

التعامل معهم بالعدل, وحمايتهم من الظلم بجميع أنواعه وأشكاله, لقولـه  )٣
 ان ظَلَمَ مَعَاهدا, أو انتقَصَهُ حَقّه, أو كَلّفه فوقَ Iَاقتـه, أو أخـذَ منـه شـيئً أَلاَ مَ « صلى الله عليه وسلم

Iيِبِ نَفْسٍ منهُ, فَأَنَا حَجِيجُهُ يومَ القِيامَة  .ISH»بغَِير ِ

تحقيق التكافل الاجتماعي لهم في حالة الفقر, والعجز والشيخوخة, فـإذا  )٤
                                            

أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بجامعة قMر, والخبير بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمـة,  )١(
نفيذي, وجدة, وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث, وعضو مجلس الأمناء, والمكتب الت

 .ورئيس لجنة قضايا الأقليات الإسلامية بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
, والأحكـام ٣/٤٨١, وحاشية الجمـل ١/٤٧٠, وجواهر الإكليل ٥/١٤٣يراجع بدائع الصنائع  )٢(

 .١٤٥السلMانية للماوردى ص
كمـا في تنزيـه إسـناده جيـد, : قـال العراقـي ٣٠٥٢, الحـديث رقـم٣/٤٣٧رواه أبوداود في سننه  )٣(

 .٥/٢٠٥مكتبة القاهرة, ورواه البيهقي في السنن الكبرى . , ٢/١٨٢Uالشريعة 
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فـإن الدولـة لا تتركـه  امُسِـنً  اشيخً أو  ا, أو عاجزً اأصبح المواIن غير المسلم فقيرً 
يَتعرّض للاهانة والضياع, بل تُنصفه, وتَحميه, وتُقرر له العـيش الكـريم,  ولـيس 
هذا الحكم جديدا ومعاصرا, بل حدث ذلك في عصر أبي بكر الصـديق رضـي االله 
 «:عنه, حيث كتب خالد بن الوليد لأهل الحِيرة بالعراق وكـانوا نصـارى مـا نصـه

ما شيخ ضَعُفَ عن العمل, أو أصابته آفة من الآفات, أو كان غنيـا : وجعلت لهم أيُّ
فافتقر, وصار أهل دينـه يَتصـدّقون عليـه Iَرَحْـت جِزيتـه, وعِيـل مـن بيـت مـال 

, وروى أبويوسـف IQHالمسلمين هو وعياله, ما أقـام بـدار الهجـرة ودار الإسـلام
يسـأل, شـيخ كبيـر ضـرير  وغيره أن عمر رضي االله عنه مرّ بباب قوم وعليه سـائل

يهـودي, : من أيّ أهل الكتاب أنت? قال«: البصر, فضرب عضده من خلفه, فقال
أسأل الجزية, والحاجة والسن, فأخذ عمر بيـده : فما ألجأك إلى ما أرى? قال: قال

انظـر : بشيء, ثم أرسل إلى خازن بيت المال, فقـال −وأكرمه –فذهب به إلى منزله 
 . IRH»...ه عند الهرمما أنصفناه, إذ أكلنا شبيبته ثم نخذلهذا وضرباءه, فواالله 

وقد تكرر ذلك في عصر عمر بن عبدالعزيز, مما يمكن تسميته بالإجماع على أن 
مسلمين وغير مسلمين, : الضمان الاجتماعي مبدأ عام يشمل أبناء المجتمع جميعا

فقـد نَـصّ  ISHافلا يجوز أن يبقى فيه إنسان محروما من ضروريات الحياة وحاجاته
فقهاء الشافعية, على أن دفع الضرر عن المسلمين من فـروض الكفايـة, وأن ذلـك 
يشمل أهل الذمة, حيث أن دفع الضرر عنهم واجب, وأن المراد بدفع الضرر هنـا 

تحقيق الكفاية, من المعيشة, والمسكن, والدواء, والغـذاء, ولـيس مـا يسُـدُّ : هو
مَق على أصحّ القولين عن  .ITHدهمالرَّ

) هـ١٨٢ت(فقد ذكر أبو يوسف: احترام عهودهم وعقودهم مع المسلمين) ٥
                                            

)١( U ,٢٩٠دار الإصلاح ص. أبو يوسف, الخراج, بتحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا. 
 .٢٥٩المرجع نفسه, ص )٢(
 .١٧فقه الزكاة ص. د يوسف القرضاوي )٣(
 .٨/٤٦نهاية المحتاج شرح المنهاج  )٤(
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أن أبا عبيدة رضي االله عنه, صالحهم بالشام عـلى شـروU في مقابـل أن يـوفر لهـم 
الأمن والحماية من الأعداء, وحدث أن الروم قد جمعوا جمعا كبيرا خاف أبو عبيدة 

أن يردوا على أهل : ته على المدن يأمرهمألا يكون قادرا على حمايتهم, فكتب إلى ولا
إنمـا رَدَدْنـا علـيكم : المنMقة ما جُبيَِ منهم من الجزية والخراج, وأن يقولـوا لهـم

أموالكم; لأنه قد بلغنا مـا جمـع لنـا مـن الجمـوع, وأنكـم قـد اشـترIتم علينـا أن 
يـنكم إن وإنا لكم على الشرU, وما كتب بيننـا وب... نمنعكم, وإنا لا نقدر على ذلك

 .IQH..نصرنا االله عليهم

, كتب عمر بن الخMاب إلى عمرو بن العاص ـ عامله :حماية حريتهم الدينية) ٦
واعلم يا عمرو أن االله يـراك ويـرى عملـك فإنـه قـال .. «جاء فيه  اعلى مصر ـ كتابً 

, يريد أن يقتـدي بهـم, ]٧٤:الفرقان[ z{   ~    �  }  :تبارك وتعالى في كتابه
: بهم وأوصى بـالقبF, فقـال صلى الله عليه وسلمأهل ذمة وعهد, وقد أوصى رسول االله وأن معك 

ورحمهـم أن أم إسـماعيل مـنهم, وقـد  »افإن لهم ذمة ورحمً ااستوصوا بالقبF خيرً «
احذر يـا  IRH»أو كلفه فوق Iاقته فأنا خصمه يوم القيامة امن ظلم معاهدً «:  صلى الله عليه وسلمقال 

خصمه, واالله يا عمـرو  فإنه من خاصمه الك خصمً   صلى الله عليه وسلمعمرو أن يكون رسول االله 
, وانتشـرت رَعيّتـي ورَقَّ القد ابتليت بولاية هذه الأمة, وآنست مـن نفسـي ضـعفً 

Uٍ, واالله إني لأخشـى لـو مـات جمـل  عَظْمي, فأسأل االله أن يَقبضَِني إليـه غيـر مُفـرِّ
 .ISHأن أسأل عنه يوم القيامة ابأقصى عملك, ضياعً 

إن القاعـدة : نكحة حسب معتقدهمحرية العمل والمعاملات والعقود والأ) ٧
العامة أن أهل الذمة في المعاملات, وحرية العمل والاكتساب مثل المسلمين, إلا 

يِّين «أن لهم التعامل في بعض المحرمات في ديننا, يقول الجصاص الحنفي  مِّ إن الذِّ
                                            

 .٢٨٣−٢٨٢أبويوسف, الخراج ص )١(
أو انتقصه أو كلفه فـوق Iاقتـه أو أخـذ منـه ..(, وفي روايته زيادة ٣٠٥٢أخرجه أبوداود في السنن  )٢(

 .)شيئا بغير Iيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة
 .٣/٢٩٩أخرجه ابن سعد في الMبقات الكبرى  )٣(
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, وصـرح IQHفي المعاملات والتجارات, كـالبيوع وسـائر التصـرفات كالمسـلمين
كلُّما جاز من بُيوع المسلمين جاز منه بيوع أهل الذمة, وما «: بذلك بقولهالكاساني 

 . IRHيبMل, أو يفسد من بيوع المسلمين يبMل ويفسد في بيوعهم إلا الخمر والخنزير

لأهل الذمة الحق في تولي وظائف الدولة إلا ما تغلب : تولّي وظائف الدولة) ٨
, ويبـين الأسـتاذ الـدكتور وهبـة ISHالأغلبيةعليه الصبغة الدينية, أو ما يقتضيه دين 

الزحيلي في موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر منهج التعامـل الإسـلامي مـع غيـر 
 :المسلمين في الآتي

توفير حرية ممارسة مقتضيات عقائدهم, مـن مراسـم, وشـعائر, وIقـوس في 
مسـائل  كنائسهم, واحترام عاداتهم وأعرافهم, واللجـوء إلى مجالسـهم المليـة, في

 .الأحوال الشخصية
تركهم وما يدينون, ولهم مالنا وعليهم ما علينا, وترك جـدالهم إلا بـالتي هـي 

 .أحسن

إقامة جسر عملي في الحياة العملية, عن Iريق مصاهرة المسلم أهـل الكتـاب, 
وأكل ذبائحهم, والأكل معهم, ومـوادتهم, ومجـاملتهم في أفـراحهم, وأحـزانهم, 

 .تعزية في موتاهموعيادة مرضاهم, وال

المساواة في تولي الوظائف العامة; فقـد كـان بعـض غيـر المسـلمين يشـغلون 
وظائف إدارية وسياسية ومالية في الدولة الإسلامية, منذ عهـد الخليفـة عمـر ابـن 

وهذا يؤكد أن غير المسلمين متسـاوون مـع غيـرهم في ... الخMاب رضي االله عنه 
 .ملكحق المواIنة والتوظف والعمل والت

                                            
 .٣/٢٧٦ن , وحاشية ابن عابدي٢/٣٤٦الجصاص, الأحكام  )١(
 .٤/١٧٤البدائع  )٢(
 , الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين٩٤−٨٩ص, نحن والآخر. أ د على محيي الدين القرة داغي )٣(
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احترام الكرامة الإنسانية, والأعراض, والحرمات, والأموال, وتحـريم إيـذاء 
يا فَأَنَا خَصْمُهَ وَمَن كُنـتُ «: صلى الله عليه وسلمغير المسلمين, والمواIنين لقول النبي  مَن آذَى ذِمِّ

أو انتقصـه,  اأَلاَ مَن ظلمَ مُعَاهَـدً (, وفي حديث آخر IQH»خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يوم القيامة
ــا حَجِيجُــهَ يــوم  اه فــوقَ Iاقتــه, أو أخــذَ منــه شــيئً أو كلفــ بغيــر Iيِــبِ نفــسٍ فَأنَ
 .IRIHSH)القيامة

אאWאאאW 
في بداية الدعوة الإسلامية كانـت المعايشـة بـين المسـلمين وأهـل الـديانات 

التـداخل بـين النـاس بسـيMا لا الأخرى تقوم على التلقائية دون تعقيـدات, وكـان 
والتـداخل بـين أفـراد . يخضع للقيود التي فرضتها الظـروف الاسـتثنائية الMارئـة

بل كـانوا يتبـادلون الهـدايا والمنـافع كمـا يفعـل الجيـران في أي  ;المجتمع متاح
وظـل يتعهـدهم ببـره, . جيران من أهـل الكتـاب  صلى الله عليه وسلملقد كان للرسول «. مجتمع

حتى أن امرأة يهودية دست له السم في ذراع شاة أهدتها إليه,  .ويتبادل معهم الهدايا
ولمـا جـاء نصـارى «, ITHلما كان مـن عادتـه أن يتقبـل هـديتها ويحسـن جوارهـا

الحبشة, أنزلهم رسول االله في المسجد, وقام بنفسه على ضيافتهم وخدمتهم, وكان 
 . IUH»أنْ أُكْرِمَهم بنفسيإنّهم كانوا لأصحابنا مُكْرِميِن, فأُحِبُّ «: مما قاله يومئذ

وجاء مرة وفد من نصارى نجـران, فـأنزلهم في المسـجد وسـمح لهـم بإقامـة 
فكانوا يصلون في جانـب منـه, ورسـول االله والمسـلمون يصـلون في . صلاتهم فيه
فـإذا بنـا نجـد عمـر بـن . وعلى هدي الرسول سار خلفاؤه مـن بعـده! جانب آخر

                                            
 .  ٢٤٤٢حديث رقم  ٢/٨١٦باب اجر الأجراء,   −٤كتاب الرهون,  −١٦أخرجه ابن ماجه,  )١(
حـديث  ٢/٦٧٨اختلفوا بالتجارات  أبوداؤد في سننه, كتاب الخراج, باب في تعشير أهل الذمة إذا )٢(

 .٣٠٥٢رقم 
 .)٣١٩ −٣١٦(وهبة الزحيلي, موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر المجلد السادس صفحة. د.أ )٣(
 .٨٧ −٨٤من روائع حضارتنا ص –د مصMفى السباعي  )٤(
 .البيهقي, دلائل النبوة )٥(
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يُجيـب السـكان المسـيحيين إلى مـا  االخMاب حين يـدخل بيـت المقـدس فاتحًـ
وتحـين صـلاة العصـر وهـو في داخـل كنيسـة . من ألاّ يُساكنهم يهودي: اشترIوه

القدس الكبرى, فأبى أن يصلى فيهـا, كـيلا يتخـذها المسـلمون مـن بعـده ذريعـة 
ونجـد أميـر المـؤمنين وقـد شـكت إليـه امـرأة  «.!للمMالبة بها واتخاذها مسجدا

أن عمرو بن العاص قد أدخـل دارهـا في المسـجد كرهـا مسيحية من سكان مصر 
فيهتم خليفة المسلمين, ويسأل عمرا عن ذلك, فيخبره أن المسلمين كثروا, . عنها

وقد عرض عليهـا عمـرو . وأصبح المسجد يضيق بهم, وفي جواره دار هذه المرأة
ممـا اضـMر معـه عمـرو إلى هـدم دارهـا . ثمن دارها, وبالغ في الثمن فلـم تـرض

ومع أن . دخاله في المسجد, ووضع قيمة الدار في بيت المال, تأخذه متى شاءتوإ
هذا مما تبيحه القوانين المعاصرة, وهي حالة يُعذر فيها عمرو على مـا صـنع; فـإن 
أمير المؤمنين لم يقبل ذلك, وأمر عمرا أن يهدم البناء الجديد من المسجد, ويعيـد 

 . IQHللمرأة المسيحية دارها كما كانت
على كثير مـن  اومما يدهش له أن العصور الإسلامية الأولى, كان تعاملها متفوقً 

الدول, وبعض المجتمعات الإسلامية المعاصرة, مما يقتضي ذكر بعض النمـاذج 
التي تعاملت بها الدولة الإسلامية التاريخية, حتى يتبيَّن المُعاصرون كيـف يكـون 

لقـد بلـغ المجتمـع الإسـلامي «. المجال التَّعامُل ليقتدوا بسلفهم الصالح في هذا
ر, في توفير حرية الاعتقاد للآخرين, في العصـور المبكـرة مـن  حدودا تفُوقُ التَّصوُّ

وهو ما ينكره الباحثون غير المنصفين, وما تضيق به للأسـف  −التاريخ الإسلامي
لقد مـد المسـلمون تلـك الميـزة « −صدور بعض الدعاة الإسلاميين في عالم اليوم

التي منحها االله لليهود والمسيحيين والصـابئين في القـرآن, حتـى ) حرية الاعتقاد(
شملت الزرادشتيين, والهندوسـيين, والبـوذيين, والمـوالين للـديانات الأخـرى 

كما اعترف للمجوس بـأنهم أهـل ذمـة, منـذ قبلـت مـنهم . IRH»عندما اتصلوا بهم
                                            

 .٦٧مواIنون لا ذميون ص. فهمي هويدي )١(
 ٢٩مـاكميلان ص −الإسلام بـين الـديانات الآسـيوية العظيمـة, نيويـورك. قيد إسماعيل الفارو )٢(

 ., مرجع سابق٦٢فهمي هويدي ص –المصدر مواIنون لا ذميون 
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كـاليهود  −هجـري كـان لهـموفي القـرن الرابـع ال صلى الله عليه وسلمالجزية على عهد رسـول االله 
 . IQHرئيس يمثلهم في قصر الخلافة ودار الحكومة −والنصارى

واحترم الإسلام شرائع الملل الأخرى, حتى ولو تناقضت مع تعاليمه, كما هو 
وامتـد هـذا . معروف, في موضوع الخمـر ولحـم الخنزيـر, بالنسـبة للمسـيحيين

ففـي المُغنـي . ل كتـابالاحترام حتى شمل ممارسات المجوس, وهم ليسوا أهـ
أن مجوسيا تزوج ابنته, فأولدها بنتا, ثم مات عنها فكانت لها الثلثـان : لابن قدامة
, وهو الأمر الذي أثار حفيظة الخليفة عمـر بـن عبـدالعزيز, فكتـب إلى IRHمما ترك

ما بال مـن مضـى مـن الأئمـة قبلنـا, أقـروا المجـوس عـلى نكـاح : الحسن يسأله
أمـا بعـد, فإنمـا أنـت متبـع ولسـت : تب إليه الحسن قـائلافك. الأمهات والبنات

وا  ISHبمبتدع يعني أن الرسول عاملهم كأهل ذمة, لهم شرائعهم الخاصـة التـي أُقـِرُّ
إلى قـول عبـداالله بـن  »الأمـوال«وهو ما نفهمه من إشارة أبي عبيد صاحب . عليها
ذلـك عـلى : سألت الحسن البصري عـن نيـران المجـوس, لم تركـت? قـال: عون

 . ITHصُولحِوا
وكان غير المسلمين يساهمون في الشئون العامة ويشتركون حتى في الحرب مع 

قاتل معه قـوم  صلى الله عليه وسلم, عن أبي هريرة أن النبي IUHروى الخMيب البغدادي. المسلمين
وعنـدما أجـاز الإمـام . من اليهود في بعض حروبـه, فأسـهم لهـم مـع المسـلمين

اسـتعان  صلى الله عليه وسلمالمسلمين, استدل بأن الرسول الشافعي اشتراك أهل الذمة في جيوش 
في غزوة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع, واستعان في غزوة حنين بصفوان بـن أميـة 

                                            
آدم ميتز, الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري, ترجمة الدكتور محمد عبـدالهادي أبوريـدة  )١(

 .٦٢مرجع سابق ص ٦٠ص
 ٦٠تعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام, صالشيخ محمد الغزالي, ال )٢(
 .٤٩أبوعبيد القاسم, الأموال ص )٣(
 .مرجع سابق ٦٢فهمي هويدي, مواIنون لا ذميون ص  )٤(
 .١٦٠/ ٤تاريخ بغداد  )٥(
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 .IQHوهو مشرك
وفي الموقف من الكتب السابقة فإن موقف الإسلام هو التصـديق والتصـويب 
 لبعض الانحرافات التي أُلحقت بها, بل واستصحاب بعض الأحكام التي تتماشي

 :مع الواقع الجديد, وقد جاءت هذه المبادئ في عدة نقاU هي
 .إعلان وحدة الدين الإلهي: أولاً 
 .وحدة المصير والحساب: اثانيً 
 .وحدة الوحي الإلهي: اثالثً 

 .وحدة الإنسانية: ارابعً 
 »الأصول الخمسة والكليات«وحدة المقاصد : اخامسً 
 .يسر والسماحةوسMية الإسلام وكونه دين الفMرة وال: اسادسً 
 . عدم التنافي والتعارض بين العالمية والتعايش الديني: اسابعً 

 . الجسور المشتركة مع أهل الكتاب: اثامنً 
Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  } الحفاظ على الأمن والسـلم الـدوليين: اتاسعً 

   Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕz ]٦١الأنفال[ . 
 . IRHلحضاريضرورة الاندماج المعيشي, والانفتاح ا: عاشرا

אאאWאאאאW 
يتبين مما تقدم, أن منهج الشورى الذي تقوم وتتأسس عليه الدولة الإسلامية; 
يدير التنوع بصورة لا تتعارض مع روح المبادئ, التي عرفها الإنسان المعاصر, في 

                                            
 .٤/١٧٧الشافعي, الأم   )١(
 ., مرجع سابق٣٩٩− ٦/٣٩٠موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر . وهبة الزحيلي. د )٢(
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حتـاج إلى مراجعـة كثيـر مـن حماية حقـوق الإنسـان, غيـر أن الفكـر الإسـلامي ي
المواقف, التي يستشهد بها دعاة القMيعة مع الآخـر; لتوضـيح ظروفهـا وأسـبابها, 

عامة, لا تقبـل التغييـر مهمـا تغيـرت الظـروف والأحـوال,  احتى لا تتخذ أحكامً 
 :وللوصول إلى الموقف الصحيح لابد من إيضاح عدة أشياء منها

قـة وIبيعـة الميـزان الـذي يحكمهـا, الاتفاق على حـدود أIـراف العلا: أولاً 
وإذا كان . وكيفية ضبF الميزان بالصورة التي تُحقق مصلحة المجتمع في مجموعه

الفرض المMروح أمامنا, هو كونها علاقة بين أغلبية مسلمة وأقلية غير مسلمة, فما 
 .هو الإIار الذي تُصاغ به علاقة أي أغلبية بأي أقلية في المجتمع المعاصر

إسقاU الشبهات التي تشوب التصور العـام لموقـف الإسـلام مـن غيـر : اثانيً 
المسلمين, سواء جاءت تلك الشبهات عن Iريق الدس والاختلاق, أو عن Iريق 

 .القراءة غير الصحيحة للنصوص والوقائع التاريخية
إعادة النظر في بعض الاجتهادات الفقهيـة التـي تعـالج هـذا الموضـوع, : اثالثً 

يعـد ملائمـا لظروفنـا المعاصـرة, أو ذلـك الـذي صـدر في ظـروف  وإسقاU ما لم
تMوير ما يمكـن العمـل بـه  −من ناحية أخرى −ثم. وملابسات خاصة في الماضي

 . IQHمن تلك الاجتهادات في ضوء القراءة المتفهمة للحاضر والمستقبل
إن فقه العلاقة مع الآخر, الذي كتب في ظل أجواء الصراع والتـوتر, ينبغـي أن 
لا نسقMه على الحاضر, فلكل عصر ظروفـه, ولكـل حكـم علّتـه, تلـك الأحكـام 

فعندما جاء الإسلام كانـت . فرضتها الظروف التي كانت تحيF بالدولة الإسلامية
, فقـد اكتسـبت ا, وعلى كـل أرض الحجـاز معنويًـاقريش تسيMر على مكة سلMويً 

ون البيـت الحـرام, وفي مكانة في نفوس العرب لسدانتها للكعبة, وإشرافها على شئ
يثرب كان لليهود نفوذ على الأوس والخزرج, بسيMرتهم على التجارة, والصـناعة, 
المتاحة في ذلك الزمان, وتفـردهم بإتبـاع شـريعة موسـى, وكانـت الإمبراIوريـة 

                                            
 .٧٣ص, مواIنون لا ذميون. هويديفهمي  )١(
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الرومانية والفارسية, تمثلان القوى العظمى في ذلك التاريخ, وكانـت المفارقـة أن 
Mاعت أن تهدم المفاهيم الجاهلية في جزيرة العرب, وتتهاوى الدعوة الجديدة است

أمام جحافلها الفاتحة معاقل الإمبراIوريتين, وبسMت سلMانها في أقـل مـن قـرن 
 .على مناIق نفوذهما

هذا النجاح أثار حفيظة المستفيدين من النظـام العـالمي القـديم, بجاهليتـه     
: البداية, والقضـاء عليهـا في مهـدها وإمبراIورياته, فسعوا لاستئصال الدعوة منذ

: فأهل مكة مـا تركـوا وسـيلة إلا واسـتعملوها ضـد الإسـلام والمسـلمين, مثـل
ــاد, [ ــل, والإبع ــذيب, والقت ــد, والإغــراء, والتع التشــكيك, والتشــويه, والتهدي

واليهود لم يراعوا عهود المواIنة, التي قام عليها المجتمـع الجديـد في ] والحرب 
وا بالمسلمين, وانتهكوا عرضهم, وتحالفوا مع أعدائهم, وحـاولوا المدينة, فغدر

بالسم والغـدر, والغربيـون قـادوا الحملـة الصـليبية, للقضـاء عـلى  صلى الله عليه وسلمقتل النبي 
المسلمين, وعندما تمكنوا مـنهم في الأنـدلس انتقمـوا مـنهم فهـدموا حضـارتهم 

 . لمين مع الآخرتلك هي الخلفية التاريخية لصراع المس! وأبادوا من تمكنوا منهم
وبالبحث التاريخي المجرد; نجد أن الإسلام كان هو الضـحية, والآخـر هـو  

المعتدي, فحروب المسلمين كانت دفاعية وليست هجومية, فـالآخر عجـز عـن 
, امواجهة الدعوة الجديدة بالحجة, فسعى لاستئصالها, والقضاء عليها قضاء مبرمً 

لها ثقافـة العلاقـة مـع الآخـر, وهـي وهكذا وُجِدت الظروف, التي تشكلت في ظ
عدم الإكراه, [ ظروف استثنائية, بزوالها يعود الأصل لتنظيم العلاقة بالآخر, وهو 

 . IQH]والتسامح, والوفاء بالعهد, والتعاون على البر
د, أن أساس العلاقة  نحن مMالبون أن نلتزم بأحكام الإسلام القMعية, التي تُحَدِّ

 :لتوجيه الآية القرآنيـة الكريمـة اوالاحترام المتبادل, إتباعً  يقوم على عدم الإكراه,
{  }  |  {  zy  x  w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  i

                                            
 .مرجع سابق ١٧٤−١٧٣الحوار في الإسلام حقائق ونتائج,  ص . راجع عبدالمحمود أبو )١(



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H

206

  _     ~z ]ـور في . ]٨:الممتحنةMأقول هذا وفي ذهني ما وصل إليه الغرب مـن ت
, فالفارق هنا, هو أن الغـرب إدارة التنوع ; أبهر كثيرا من الناس في العصر الحديث

أمـا . توصل لهذا الأسلوب, بعد معاناة مـع الصـراع داخـل المجتمعـات الغربيـة
ع له كواقع ضروري في العلاقات الإنسانية, قبـل  الإسلام فقد اعترف بالتعدد وشرَّ

إذا كان الغرب قد توصل إلى الإيمان بالتعددية, «و. أن تنشأ وتظهر عوامل الصراع
ج الاختلاف والتباين والتنوع داخل مجتمعاته, فإنه إنما توصـل إليهـا كنظرية تعال

الـذي تبنتـه الكنيسـة, ولم تسـتMع  –الحـق المMلـق  –بعد جهاد عنيف مع مفهوم 
 . على هذا المفهوم السائد إلا بعد Iول زمانالتغلب 

فالتعددية لدى الغرب ما هي إلا فكـرة مسـتحدثة, مكتسـبة, فرضـتها الحيـاة  
, أما بالنسبة للإسلام فالأمر مختلف تماما, إذ أن أصل فكرة التعددية نابعة IQHعليه

منبعها  فالتعددية في الإسلام –القرآن والسنة −أساسا من مصادر الإسلام الأصلية 
ولا يعـارض ذلـك أن كلمـة التعدديـة, لم . الوحي لا التجربة, والشرع لا الضرورة
فقهائه, فالكلمة لا جدال في أنها مسـتحدثة تذكر لا في مصادر الإسلام ولا في كتب 

وهو منهجية التعامل مع المخالف وإدارة مسألة التنـوع  –لكن جوهرها وأساسها 
بـل إن مـن يراجـع «, IRH»كريم والسنة النبوية المMهرةلم يغفله القرآن ال –والتباين 

ن القرآن الكريم والسنة وكتب الأقدمين والمعاصرين, يجدها ملأى بالحـديث عـ
 . كثير من المبادئ والقيم والتوجيهات الخاصة بذلك

على تنزيل هذه المبادئ والقيم إلى واقع ملموس, إذ ضم  اويقوم التاريخ شاهدً  
مـن الجنسـيات  العالم الإسلامي في أراضيه على امتـدادها وفسـاحتها, كمـا هـائلاً 

وتفاعلت فيمـا والأعراق, واللغات, والمذاهب, والآراء, والمعتقدات والأديان, 
بينهــا وتلاقحــت, وتحــاورت, وتجادلــت, وشــاركت كلهــا في صــنع الحضــارة 

                                            
 .٣٦التعددية الحزبية في الدولة الإسلامية,  ص. علي جابر العبد الشارود )١(
 .المرجع السابق نفسه )٢(
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الإسلامية, في علومها وفنونها ونظمها ومؤسساتها المختلفة, وإن ظهرت فيما بينها 
 , IQH»بين الحين والآخر نزاعات وصراعات وحروب, فهي استثناء لا أصل

يقول المـؤرخ . ذا المعنىوهنالك شهادات من بعض الكتاب الغربيين تؤكد ه
رأينا مـن آي القـرآن أن مسـامحة محمـد لليهـود «: IRHجوستاف لوبون«الفرنسي 

والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية, وأنه لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهـرت 
, في ITH»ول ديورانـت«, ويقول ISH»قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص

المسـيحيون, والزرادشـتيون,  –, لقد كان أهل الذمـة IUHةموسوعته قصة الحضار
يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة مـن التسـامح لا  –واليهود, والصابئون 

نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيـام, فلقـد كـانوا أحـرارا في ممارسـة 
حيون في لمسـيوكـان ا«: ويقـول. »شعائر دينهم, واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم

بلاد آسيا الغربية, خارج حدود الجزيرة العربية, يمارسـون شـعائر ديـنهم بكامـل 
حريتهم, وبقيت الكثرة الغالبة من أهل بلاد الشام مسيحيين حتى القـرن السـادس 

 . الإسلامي
ويحدثنا المؤرخون أنه كان في بلاد الإسلام, في عصـر المـأمون, أحـد عشـر  

ا عـدد كبيـر مـن هياكـل اليهـود,  ومعابـد النـار, وكـان ألف كنيسة, كما كان فيهـ
                                            

جلـة البيـان, لنـدن, المنتـدى الإسـلامي رؤية إسـلامية لمشـكلة التعدديـة, م. بسMامي سعيد. د )١(
 .٩هـ ص١٤٢٦شعبان  )٢١٦(العدد

يعـد مـن المستشـرقين المنصـفين, دافـع عـن حقـوق  )م١٩٣١ −١٨٤١(مؤرخ فرنسي مشهور  )٢(
حضـارة العـرب, : مـن آثـاره.  المسلمين ضد الدول المسـتعمرة, وعنـي بالحضـارات الشـرقية

جوستاف لوبـون في : شوقي أبو خليل. يراجع د. الحضارة المصرية, وحضارة العرب في الأندلس
 .١٣, ص)م١٩٩٠(الميزان, الMبعة الأولى, بيروت, دار الفكر المعاصر, دمشق, 

 .١٢٨ص )هـ١٣٦٦(حضارة العرب, ترجمة عادل زعيتر, القاهرة, مMبعة الحلبي,  )٣(
مؤلفاتـه  فيلسوف مؤرخ وكاتب أمريكي, مـن أشـهر )م١٩٨١ −١٨٨٥(ويليام جيمس ديورانت  )٤(

 .كتاب قصة الحضارة والذي شاركته زوجته أريل ديورانت في تأليفه
 .١٢/١٣٢الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية: محمد بدران: ترجمة  )٥(
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المسيحيون أحرارا في الاحتفال بعيدهم علنا, والحجاج المسيحيون يأتون أفواجا 
وأصبح المسيحيون الخارجون على . آمنين لزيارة الأضرحة المسيحية في فلسMين

بMاركـة  كنيسة الدولة البيزنMية, الذين كانوا يلقون صورا من الاضـMهاد عـلى يـد
القسMنMينية, وأورشليم, والإسكندرية, وأنMاكيا, أصبح هؤلاء الآن أحرارا آمنين 

, بل امتد منهج الإسلام للتعامل مع الآخر الـذي تفصـل IQHتحت حكم المسلمين
بينه وبينه المسافات, مادام مسالما, واستMاع المسـلمون أن ينقلـون تجـربتهم في 

خلال تواصلهم مع الغرب, عبـر نقـاU التمـاس  التعامل مع التنوع إلى الغرب, من
 . التي جمعتهم, وهنالك منصفون غربيون اعترفوا بفضل الإسلام على الغرب

ويعد خMاب الأمير تشارلز ولي العهد البريMـاني في هـذا المضـمار مـن أرقـى 
وأنضج الخMابات الصادرة من الغرب, فقد قال كلمـة ألقاهـا في مركـز أكسـفورد 

إذا كان الغـرب يُسـيء فهـم Iبيعـة «: م جاء فيها١٩٩٣لامية عام للدراسات الإس
الإسلام, فمازال هناك جهـل كبيـر حـول مـا تَـدين بـه حضـارتنا وثقافتنـا للعـالم 
الإسلامي, إنه نقص نعانيه من دروس التاريخ الضيق الأفق, الذي ورثنـاه, فالعـالم 

لعلمـاء ورجـال الإسلامي في القرون الوسMى إلى شاIئ الأIلسـي, كـان يعـج با
العلم, ولكن بما أننا رأينا في الإسلام عدوا للغرب, وكثقافـة غريبـة بنظـام حياتهـا 

لم يعـد باسـتMاعة العـالمين . ومجتمعها, فقد تجاهلنا تأثيره الكبيـر عـلى تاريخنـا
الإسلامي والغربي البقاء بعيدين عن بعضهما البعض, وعـدم الاشـتراك في جهـد 

إننا لا نستMيع العودة إلى الخلافات والتحديات . تركةمشترك لحل مشاكلهما المش
يجب أن نساهم معا في خبراتنا, وأن نشرح أمورنـا . الإقليمية, والسياسية الماضية

 . IRHكل للآخر, لنتفهم ونتسامح ونتحمل معا
                                            

 قصة الحضارة, ويل ديورانت, مرجع سابق  )١(
 عن بحـث نقلا ٩٩ص١٦٤/١٦٥انظر, مجلة الحرس الوIني , المملكة العربية السعودية, العدد )٢(

  »نحو رؤية إسلامية لتعارف الحضارات«الأستاذ محمد مراح بعنوان 
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التمييـز بـين البشـر عـلى أسـاس الـدين  وأفلم يعرف الإسلام يوما العنصرية, 
اللون, أو القبيلة والعشيرة أو اللغـة واللهجـة, وذلـك عـلى والمعتقد, أو الشكل و

ختلاف للتعارف ولـيس للتفاضـل , ومبـدأ لاقاعدة الأصل الواحد لبني آدم وأن ا
إن ربكم واحد, وإن أباكم واحد, ألا لا فضل لعربي على أعجمـي, ولا لعجمـي «

إنَّ االله قَـدْ » ,IQHعلى عربي, ولا لأحمر على أسود, ولا أسـود عـلى أحمـر إلا بـالتقوى
أَذْهَبَ عَنكُم عُبيَِّة الجَاهِليَّة وفَخْرَها بالآباء, مؤمنٌ تقي, وفاجر شَقِيّ, أَنتُم بنـو آدم 

ليَدَعَنَّ رجال فَخْرَهُم بأِقْوَام, إنَّما هُـم فَحَـمٌ مـن فحـم جهـنم, أو . وآدم من تراب
ا هو الجانب النظري في تاريخ وإذا كان هذ«, IRHليَكُونُنَّ أَهْوَنُ على االله من الجعلان

الحضارة الإسلامية, فإن الجانب العمـلي يسـير في كنفـه لا يفارقـه أو يبتعـد عنـه, 
اللهم إلا في القليل النادر أو الشاذ الضئيل, ولا يكون هذا سوى في فترات انحـدار 

 .ISH»الأمة وبعدها عن المنهج القويم

                                            
 .٢٣٥٣٦حديث /٥/٤١١مسند الإمام أحمد بن حنبل,  )١(
سـنن البيهقـي . )٥١١٦ح/٢/٧٥٢(سنن أبي داود, كتاب الآداب, باب في التفـاخر بالأحسـاب  )٢(

نخوتها وكبرهـا : بيةومعنى ع. )٨٧٢١ح/٣٦١/ ٢(مسند أحمد  )٢٠٨٥١ح/١٠/٢٣٢(الكبرى 
جمع جعل وهي دويبة سوداء يأنفها البشر, وهو كالخنفساء, يكثـر : وفخرها وتعاظمها, والجعلان

عون المعبود شرح سنن أبي داود, الMبعـة : العظيم أبادي, محمد شمس الحق. في المناIق الندية
 . )هـ١٤١٥(الثانية, بيروت, دار الكتب العلمية, 

 .)٣٨(المرجع نفسه ص  )٣(
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  المطلب الأول

אא 
 

المبادئ الرئيسية لنظام الحكم الديمقراIي, مقارنـة بغيـره مـن نظـم الحكـم 
مبـدأ أن لا سـيادة لفـرد : لشمولية والأوتوقراIية والثيوقراIية والفردية, هو أولاا

ولا قلة من الناس على الشعب, والشعب هو مصدر السلMات, وذلـك باعتبـار أن 
والمبدأ الثاني لنظـام الحكـم الـديمقراIي هـو .. ممارسة السلMة تتم بإرادة بشرية

بين المواIنين بصرف  –على الأقل  –نونية مبدأ المواIنة والمساواة السياسية والقا
الدين أو العرق أو المذهب أو الجنس أو غير ذلك مـن أسـباب التمييـز  النظر عن

المواIنـة هـي وحـدها مصـدر الحقـوق ومنـاU . بين المواIنين من حيث المبدأ
 .IQHالواجبات

 :إن المبادئ الرئيسية لنظام الحكم الديمقراIي تتمثل في
 أو أقلية, بل الشعب مصدر السلMات; لا سيادة لفرد −
 مبدأ المواIنة والمساواة السياسية والقانونية بين المواIنين; −

 .ضمان الحريات العامة −

 .سيMرة أحكام القانون −

 .استقلال القضاء −

 .عدم الجمع بين السلMات أو تركيزها −

                                            
المواقف والمخـاوف المتبادلـة, ألفـه مجموعـة مـن  −الديمقراIية والأحزاب في البلدان العربية )١(

 .١٣−١٢م ص١٩٩٩الباحثين, إصدار مركز دراسات الوحدة العربية 
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 .IQHالتداول السلمي للسلMة بصورة دورية, وفق انتخابات حرة ونزيهة −
فالديمقراIية تفترض وَعْيَ الشعب واحترامه لنتائج الممارسة الديمقراIيـة, لأن 
من أبرز سمات الديمقراIية, هو نسبيتها, والديمقراIية كأيـة ظـاهرة إن هـي ادعـت 
الكمــال, تحولــت حكمــا إلى دكتاتوريــة, وأصــبحت عــاجزة عــن تحقيــق تMورهــا 

Iي الذي يعتقد بـأن الـذي حققـه مـن وتقدمها, وإغناء جوهرها الإنساني, والديمقرا
إن الـديمقراIي الحقيقـي, هـو . نصر, هو خاتمة المMاف, لا يعتبر ديمقراIيا حقيقيا

وإن الـذين . الذي يؤمن بأن الديمقراIية, هي تحقيق دائم لتوازن القوى في المجتمـع
لها يMالبون بديمقراIية غير مشروIة, إنما يMالبون بتشويه الديمقراIية نفسها وتحوي

عي أنها بنفسها قادرة على تحقيـق IRHإلى فوضى , يتضح مما سبق أن الديمقراIية لا تدَّ
العدالة والحرية والمساواة, وإنما هي قيم ومبادئ وآليات, إذا وَعِيهَا الإنسان, وIبقها 
على نفسه, وعلى الآخرين; فإنّ نَتائجها ستكون Iيبـة, وإذا غابـت قيَِمُهـا عـن وَعْـيِ 

 . يلتزم بتMبيقها; فإنها لن تحقق أهدافهاالإنسان ولم
غير مMلقة العدالـة في جوهرهـا, أي تحمـل في داخلهـا  »ظاهرة«إن الديمقراIية 

بعض عناصر الاستبداد, فMالما هي نسبية, فنسبيتها تؤكد عنصر الاسـتبداد فيهـا, إلا 
نـي الحريـة , فالديمقراIيـة لا تعISHأنها تظل مع ذلك خير نظام إنساني عرفته البشـرية

المMلقة, التي لا تراعي حقوق الآخرين, ولا تقر الفوضى, فهي تضع شروIا وقواعد 
للممارسة, وبالمقارنة بينها وبين التجارب البشرية الأخرى فإنها تنال صفة الأفضلية; 
لإتاحتهــا المشــاركة لكــل الآراء, ولضــمانها للحريــات الأساســية, والفصــل بــين 

  .إساءة استغلال السلMة في ظلها السلMات الثلاثة يضمن عدم
                                            

علي الكواري, أزمة الديمقراIية في البلدان العربية, اعتراضات وتحفظات عـلى الديمقراIيـة في . د )١(
 .م دار الساقي بيروت٢٠٠٤الMبعة الأولى ١٨٠صالعالم العربي, 

التكـوين للMباعـة والنشـر والتوزيـع  ١٤عدنان عويد, الديمقراIية بـين الفكـر والممارسـة, ص )٢(
 دمشق –م ٢٠٠٦

 . المرجع نفسه )٣(
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  المطلب الثاني

אאא 
 

אאWאאW 
الديمقراIية في حدودها العامة, هي تجسيد عملي لشكل مـن أشـكال الـوعي  

إنسـانية, تتمثـل في الحريـة, والعدالـة,  االبشري, تحمل في جوهرها مفاهيم وقيمًـ
هي بكل ما تحمله من هذه القيم تبقى نسـبية, ولـن تحقـق الكمـال, و. والمساواة

هدفها الدائم, عبر سيرورتها وصيرورتها التَّارِيخِيَّيْن, إيجـاد حالـة مـن التوازنـات 
الMبقية, لتحقيق مجتمـع تسـوده العدالـة والمسـاواة, أدواتهـا تتبـدل دائمـا عبـر 

لا أن أرقـى أدواتهـا وأكثرهـا التاريخ, بناء على تبدل وتMـور صـيغها ومعMياتهـا, إ
 »القـانون«ولكون الديمقراIية هي التي تضمن سيادة . تMورا, هو الشعب وإرادته

هذا الحكم الذي يمـنح  »حكم الشعب«هي المرحلة التي تحقق فيها الديمقراIية 
الشعب مجموع حرياته, مثل حرية النشر والقول والمعتقد والتجمع وإدارة شؤون 

لMبيعة الخصائص التاريخية للمرحلـة  −في ذلك كله −ع المراعاة , م...الدولة الخ
 .IQHالمحددة

التMبيقات الديمقراIية ليست على نمF واحد, فالتجربة الديمقراIيـة في أثينـا 
لها ظروفها, فبلاد الإغريق من أكثر مناIق أوروبـا جبـالا وأقلهـا سـهولا وأنهـارا 

في تقسـيم أراضـي مختلـف  صالحة للملاحة, لذلك فقد أسـهمت هـذه الMبيعـة
المقاIعات المأهولة بالسكان, إلى وديان ضيقة تحيF بها الجبـال إحاIـة السـوار 
بالمعصم, جاعلة الاتصال فيما بـين مناIقهـا شـاقا وعسـيرا, بحيـث لم تتـرك إلا 

                                            
 .مرجع سابق١٠−٩ص اعدنان عويِّد, الديمقراIية بين الفكر والممارسة, الوIن العربي أنموذجً  )١(



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H

216

 . هو الساحل اواحدً  امخرجً 
اثرة هذه الMبيعة الجَبليِّة, وقفت حجر عثرة أمـام توحيـد مـدن الإغريـق المتنـ

تحت راية حكم واحـد, بـل أدت في الحقيقـة إلى تشـكل أنظمـة عديـدة, عرفـت 
وإذا كانت Iبيعة إنتـاج الخيـرات الماديـة والروحيـة, وIريقـة .. »دول المدن«ـب

لي الـذي يحـدد Iبيعـة السـلMة, فـنحن  توزيعها واستهلاكها, هـي الأسـاس الأوَّ
الإغريـق, إلى جانـب Iبيعـة نستMيع القول هنا بأن Iبيعة الظروف الجغرافية عنـد 

في تحديـد Iبيعـة  اومتميـزً  اهامًـ اإنتاج الخيرات الماديـة والروحيـة, لعبـت دورً 
 .IQHالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية آنذاك

نشأ النظام الديمقراIي في ظل هذا الواقع عقب نظم حكم ملكية واسـتبدادية,  
تعقد جلساتها أربـع  »الجمعية«يئة حاكمة منتخبة وكانت أجهزة الحكم تتمثل في ه

مرات في كل شهر, وكل التشريعات الجديدة, كانت تعرض في الجلسة الأولى مـن 
كل شهر, وكان العضو الذي يقترح أي قـانون هـو الـذي يعمـل عـلى قبولـه, وإذا 
أثبتت التجربة أن هذا القانون عديم الجدوى, تفرض عقوبة بحق مقترحـه ويـدفع 

 . IRHة أو يحرم من حقوقه السياسية أو يعدمغرام
وكانت هناك هيئة أخرى أكثر منزلة من الجمعيـة إلا أنهـا أقـل سـلMانا, وهـي 

كان أعضاؤه يختارون بالقرعة بالدور ويختار له خمسـين عضـوا  »بول«مجلس الـ 
من كل قبيلة من القبائل, ومدة الخدمة فيه سـنة واحـدة, وجلسـاته كانـت علنيـة, 

صاته تشريعية وتنفيذية واستشارية, وأما مهامه فهـي فحـص مشـروعات واختصا
القوانين المعروضة على الجمعية وتعديل صياغتها, كما يشرف على أعمال موظفي 
المدينــة والــدينيين, ويراقــب حســاباتهم, ويشــرف عــلى الأمــوال والمشــروعات 

ارها, كما كـان والمباني العامة ويصدر المراسيم التنفيذية حين يتMلب العمل إصد
                                            

 .١٨عويِّد, الديمقراIية بين الفكر والممارسة, ص عدنان )١(
 .٣١المرجع نفسه ص )٢(
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 .IQHيسيMر على شؤون الدولة الخارجية
אאWאאאW 

إن الديمقراIية الأثينية كانت في سياقها العام شكلا مـن أشـكال الديمقراIيـة 
 IRHالأرستقراIية

على الرغم مـن أن المجتمعـات البشـرية قـد : الديمقراIية في النظام الرأسمالي
ريخها, صيغا متعددة من أنظمة الحكم التي عبرت بهـذا الشـكل أو مارست عبر تا

إلا أن الديمقراIية في صيغتها المتMورة, بقيت . ذاك عن بعض مفاهيم الديمقراIية
في الحقيقة مرتبMة حتى الآن بقيام الثورة البرجوازية, هذه الثورة التي أفرزت عنـد 

اIي, مثل التمثيـل البرلمـاني, قيامها العديد من الشعارات ذات المضمون الديمقر
الخ إلا .. وحرية النشاU السياسي, وحرية الفكر والصحافة, وسيادة دولة القانون 

أن هذه الشعارات مـن حيـث المبـدأ العـام لم تـرتبF بالMبقـة البرجوازيـة كMبقـة 
مجردة, بل هي نتاج جملة التحولات الموضوعية والذاتية التـي ارتبMـت بهـا هـذه 

أنها لا ترتبF بإنتاج محدد فقF, أي مرحلة الإنتـاج الرأسـمالي, وإنمـا الMبقة, كما 
مرحلة الإنتاج الرأسمالي التي حددت هذه الصيغة المتMورة من الديمقراIية, مـن 
هذه الرؤية المبسMة والموجزة, سنحاول الآن أن نتعرف على مفهوم الديمقراIيـة 

البرجوازيــة, ثــم في النظــام  أي الديمقراIيــة ,في كــل مــن النظــام الرأســمالي أولا
 .ISHالديمقراIية الاشتراكية«الاشتراكي ثانيا, أو ما يمكن أن نسميه ب

لقد احتكرت البرجوازية في يدها جميع وسائل العيش وبأوسع أشكاله ومعانيه, 
ومـن هنـا .. فكل ما يحتاجه العامل لا يمكنه تحقيقه إلا عـن Iريـق البرجـوازي 

                                            
 .٢٥ول ديورنت, قصة الحضارة ص )١(
 . مرجع سابق ٣٤عدنان عويد الديمقراIية بين الفكر والممارسة ص )٢(
 مرجع سابق ٣٦−٣٥الديمقراIية بين الفكر والممارسة, ص. عدنان عويد )٣(
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, فهو الـذي يعـرض عليـه وسـائل اوعمليً  ازي; قانونيً أصبح العامل عبدا للبرجوا
فـالبرجوازي . العيش والبقاء, ولكن مقابل معادل لذلك, وهو جهد العامل نفسـه

يوهم العامل أنه يعقد معه العقـد بحريـة, عقـد بـدون أي إكـراه, مثـل أي إنسـان 
 .IQHمستقل

ت ضمن هذه الأجـواء المليئـة بـالقهر والظلـم والاسـتلاب, نمـت وترعرعـ
المزاعم البرجوازية عن الديمقراIية, مدعية أن مجتمعاتها هي المجتمعات الأكثر 
إنسانية حيث استMاعت أن تحقـق عـلى أرض الواقـع كـلا مـن الحريـة والعدالـة 

موهمة العالم كله بأنهـا هـي رائـدة وحاملـة القـيم الديمقراIيـة بـأحلى . والمساواة
 .IRHأشكالها وأبهى صورها
لتي نادت بها الMبقة البرجوازية في بدء ثورتها التقدمية, قامـت إن الديمقراIية ا

هي نفسها بتفريغها من مضمونها السياسي, وعملت على دفعهـا إلى أقصـى حـد في 
إن الديمقراIية البرجوازية راحت تتمثل حقيقـة . جانبها الاقتصادي والاجتماعي

عـدة سـنوات بـأن يسمح للمظلومين مرة واحدة في كـل «في تلك المقولة الشهيرة 
. ISHيقرروا من بالذات منِْ ممثلي الMبقة الظالمـة سـيمثلهم ويقمعهـم في البرلمـان

عليه فإن التجربة الديمقراIية في أثينا قامت محكومة بـالظروف المـذكورة فضـلا 
عن الوضع الاجتماعي القائم على الMبقية ومع ذلك استMاعت أن تحقق نظاما فيه 

 عصرها, مع فصل بـين السـلMات, بـالرغم مـن تحكـم ممارسة انتخابية رائدة في
 .رجال المال والMبقات المهيمنة

                                            
إصـدار  ١٠٩ص, دد الديمقراIية البرجوازية والديمقراIيـة الاشـتراكية,لينين, بص, انجلز, ماركس )١(

 م١٩٨٨.موسكو. دار التقدم
 .مرجع سابق٣٩الديمقراIية بين الفكر والممارسة, ص. عدنان عويد )٢(
 . ٣٩الديمقراIية بين الفكر والممارسة, ص. عدنان عويد )٣(
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אאWאאאאW 
إذا كانت الMبقة الرأسمالية, تحاول أن توهم الناس بديمقراIيتها, عـن Iريـق 
الإعلان والكرنفالات الانتخابية, وتضخيم شتى أنواع الحريات والحقوق, بينمـا 

مليا نجدها, لا تسمح بممارسة الديمقراIية, إلا لمن امتلـك رأس المـال, فـإن ع
أصحاب الديمقراIية الاشتراكية في الواقع يقومون على نقل مركز الثقل في ممارسة 

, هـو  −Iبعـا –وغايتهـا في ذلـك ...الديمقراIية إلى الجمـاهير الكادحـة بالـذات
علاقـات التخلـف, التـي تعرقـل تحرير هذه الجماهير من الظلم, والجهل, وكل 

على سبيل المثال, كـأول ممـارس عمـلي لمفهـوم . »لينين«حركتها وتقدمها, فهذا 
, يحدد في »ديكتاتورية البروليتاريا«; أو ما تسمى عادة ب»الديمقراIية الاشتراكية«

التصورات التي يجب أن تMبق في مجال التحولات . »مشروع برنامج حزبنا«كتابه 
 :, حيث يMالب بـالديمقراIية

 . الحق الانتخابي العام −
 . التعليم المدني والمجاني والإلزامي −

 .حرمة شخصية وسكن للمواIنين −

 . حرية الاعتقاد والاجتماع والكلام −

 . حرية الانتقال والعمل −

 . المساواة التامة في الحقوق بين جميع المواIنين −

والجزائيـة, وإلغـاء العقوبـات التـي لا  إعادة النظر في جميع القوانين المدنية −
 .تتفق مع كرامة الإنسان

 .IQHإقامة المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات  −

                                            
 مرجع سابق  ٢١٠بصدد الديمقراIية, ص )١(
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إن الديمقراIية الاشتراكية, حسب هذه المعMيات, تبدو لنا بأنهـا صـيغة مـن  
لكفيلـة صيغ الحكم, يمكن عبرها تحقيق جملة مـن الشـروU الماديـة والروحيـة ا

بسعادة الإنسان وسبل إبداعه, أوهي النظام الذي يشعر الإنسـان مـن خلالـه بأنـه 
التي ضاع فيها مئات السنين, في القهر والظلـم [استMاع أن يحقق عودته من غربته 

 .IQHإلى إنسانيته, أي العودة من استلاب الذات الإنسانية] والعذاب
  

                                            
 مرجع سابق  ٤٤الديمقراIية بين الفكر والممارسة, ص. دعدنان عوي )١(
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  المطلب الأول

אאא 
 

אאWאאאאW 
قـدراتهم العقليـة  أن البشر ينحدرون من أصل واحد; ويتشابهون في اثبت علميً 

نـت ملامحهـم العرقيـة نتيجـة الملاءمـة التـي  والجسمانية والروحيـة, وقـد تكوَّ
 .IQHبين الكائن الإنساني وبين الظروف الMبيعية المعاكسة Iويلاً  ااستغرقت زمنً 

وهذا ما نشاهده في تنـوع الألـوان, واخـتلاف الأحجـام, وتعـدد السـحنات, 
بل ومن إنسان إلى آخر, ومـع ذلـك فـإن مـا  وتباين القسمات; من شعب إلى آخر,

يجمع بينهم أكثر مما يفرق; وهذا ما أكده الإسلام من أنّ الأصل الإنساني واحـد; 
I  H  G  F  E  D  C  B  A  }  :قـال تعـالى. يعود إلى آدم, وآدم من تراب

^  ]        \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L    K  J  
  _z ]١:النساء[. 

والحق أن من جملة ما يُمَيِّزُ الإنسان, أنه كائن سريع التَّأقلُم والتّكَيُّف, فهو كائن 
اجتماعي يعيش ويتعايش, ويبحث أينما كان عن أضرابه وأشباهه من بني جنسـه; 
فأينما كـان الإنسـان كـان الاجتمـاع البشـري, والتعـارف بـين الأسـر الصـغيرة, 

رى حتى يصل مسـتوى التعـارف بـين الإنسـان والآخـر إلى أعـلى والعائلات الكب
 . IRHمراحله, وأرقى مستوياته بين الدول بعضها مع بعض

                                            
هــ ١٤٠٧الMبعـة الأولى  ٣١٥زكي البحيري, التMور الاقتصادي والاجتماعي في السودان ص . د )١(

 . القاهرة –م مMبعة النهضة المصرية ١٩٨٧
 . مرجع سابق ٣١د راغب السرجاني, المشترك الإنساني ص . أ )٢(
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وما ذهب إليه العلماء من تقرير حقيقة أن الإنسان مدني بMبعه; يؤكـد الMبيعـة 
أي أنه خلق ليأنس بشبيهه, ويعيش في نظام اجتماعي, يتبادل . الاجتماعية للإنسان

 .ي جنسه المنافعمع بن
أن الناس تعتقد عادة أن كل أمـة تنحـدر مـن أصـل  IQHويرى ساIع الحصري

ولكن هذا الاعتقاد لا يستند إلى أساس صحيح; لأنه لا توجد على الأرض  IRHواحد
أمة خالصة الدم, لأن وحدة الأصل والدم من الأوهام التي استولت عـلى العقـول 

 .ISHبلا أساس
ملية تمازج الشعوب والقبائل, إلى انعـدام صـفاء دم أي ولقد أدى استمرار ع  

شعب أو قبيلة, واختلاف الشعوب في التفكير, وفهم حقيقة الأمـور لـيس مرجعـه 
اخــتلاف الجــنس, وإنمــا مرجعــه اخــتلاف الظــروف الاقتصــادية والاجتماعيــة 

ن الثقـافي والفكـري, والمرجعيـة . ITHوالموقع الجغرافي لكل شعب وأيضا المكـوِّ
 .قَديّة, لكل شعب, هذه العوامل لها تأثير كبير في اتجاهات التفكير عند الإنسانالعَ 

وإذا كان التاريخ لا يعنـي فقـF المجـرى الزمنـي للحـدث الاجتمـاعي عـلى 
الصعيد البشري, وإنما يعني كذلك التحديد الاجتماعي لكل مرحلة مـن مراحـل 

                                            
مفكـر سـوري وأحـد مؤسسـي الفكـر القـومي  −الحصري, أبو خلـدون ساIع محمد بن هلال  )١(

العربي, وهو أحد الدعاة والمصلحين القوميين الذين زخر بهم المشرق العربي ممن تبنوا الـدعوة 
إلى القومية العربية أمثال عبدالرحمن الكواكبي وشـكيب أرسـلان في أواخـر القـرن التاسـع عشـر, 

شعبان /١٧ أوائل القرن العشرين, ولد في صنعاء باليمن في وزكي الأسوزي ومحمد عزة دروزة في
, »حوليات الثقافة العربية«: م, من مؤلفاته١٩٦٨م, وتوفي في بغداد ١٨٧٩أغسMس /٥هـ, ١٢٩٦

 .  , ومؤلفات أخرى في ذات الاتجاه»أراء واحاديث في التاريخ والاجتماع«, »حول القومية العربية«
زكـي البحيـري التMـور : المصـدر  ٣٩رة في القوميـة العربيـة, ص ساIع الحصري, أبحاث مختا )٢(

 .الاقتصادي والاجتماعي في السودان, مرجع سابق
 . د زكي البحيري, المرجع السابق )٣(
, ٢الMيب تيزيني, مشروع رؤية جديدة للفكر العربي منـذ بداياتـه وحتـى المرحلـة المعاصـرة, ج )٤(

 . ٣١٦م ص ١٩٨١ولى, الMبعة الأولى دمشق الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأ
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 مَنـاصَ منـه, عـلى صـعيد البحـث لا االتMور; فإن رفض فكرة العِرْقيَِّة, يُصبح أمرً 
العلمي; بل ويعتبر الحديث عن الجذور العرقية, لا صلة لـه بالدراسـة المنهجيـة 

 .IQHعلى الإIلاق
ولقد بـين االله سـبحانه وتعـالى في أكثـر مـن آيـة في القـرآن الكـريم; أن النـاس 

 .يرجعون إلى أصلٍ واحدٍ,أبوهم آدم وأمهم حواء
אאWאאאאאאW 

أثبتت الدراسات العرقية والاكتشافات الأثرية; أن هناك ثلاث سلالات بشرية 
وقـد عمـر  »الأفارقة والحاميون والساميون«: عاشت منذ القدم في السودان, وهي

ة, الأفارقة الأجزاء الجنوبية والغربية وتفاعلوا مع سكان المنMقة الشمالية والشرقي
ومن الممثلـين لهـذه السـلالة القبائـل السـودانية التـي تسـكن دارفـور وجنـوب 
السودان, والنوبة في كردفان, والنيليون الحاليون في جنوب السـودان, وكـان رواد 
هذه القبائل من سكان منMقة الخرIوم وأنهم بصناعتهم الفخار قد وضـعوا اللبنـة 

ريخ الســودان مــن منMلــق عرقــي; , إن دراســة تــاIRHالأولى للحضــارة الســودانية
تواجدت في العصور الوسMى وبداية العصور الحديثة, من خلال التركيز على إبراز 
الدور الإسلامي والثقافة العربية والأثر الديني والحضاري على الشعوب والقبائـل 
الأفريقية السابقة عليه, رغم أنها لم تكن منعدمة الاختلاU والامتزاج به قبل الهجرة 

 .ISHلمصاحبة للإسلاما
الباحث في شئون وادي النيل أن أقواما سـاميّة أتـت إلى  »هنري بريستد«ويرى 

هذا الوادي من غرب آسيا وعمّت فيه لغتهم وصـبغوه بصـبغتهم حتـى أصـبحت 
                                            

 .د زكي البحيري, التMور الاقتصادي والاجتماعي في السودان, مرجع سابق )١(
يوسف فضل حسـن, دراسـات في السـودان وأفريقيـا وبـلاد العـرب, الجـزء الثـاني, دار جامعـة  )٢(

 .١١٣م ص ١٩٨٩الخرIوم للنشر, الMبعة الأولى 
 . سابقزكي البحيري مرجع . د )٣(
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وثيقـة  −خاصـة مصـر والسـودان−العلاقات بين كل الشعوب الواقعة في نMاقـه; 
ــات وصــلت إلى  ــل إن هــذه العلاق ــة ب ــة للغاي درجــة الوحــدة السياســية والديني

 .IQHاوالاقتصادية أحيانً 
وتؤكد آراء كثير من الباحثين السودانيين عـلى نفـي فكـرة النقـاء العنصـري في 
الواقع السوداني, فيرى الأستاذ الدكتور يوسف فضـل حسـن; أن السـودان يتسـم 

يـة, ولم بتعدد ثقافاته, ويتكون من شعب هجين لم تكتمل له عناصـر الوحـدة الوIن
ــة, وأنهــا في ســبيلها إلى  تتجــانس أجــزاؤه بعــد, وأن عناصــره المختلفــة متداخل

 .IRHالانصهار
أن العروبة تمتزج بالأفريقية في الأقاليم الشـمالية مـن : ويقرر مدثر عبدالرحيم

, فيشـعر السـكان أنهـم ايستحيل التمييز بينهما نظريً  اتامً  االسودان بالذات; امتزاجً 
 .ISHفي آن واحدعرب وأفريقيون 

فالســودانيون اجتمعــت فــيهم الــدماء الأفريقيــة والعربيــة والقبMيــة والتركيــة 
وغيرها, هذه الخلMة جعلتهم مستودع ثقافات وأعراق, فصاروا بحكـم تكـوينهم 
قابلين للتسامح, ومتميزين بصفات شهد بها كثير من الذين عاشـروهم واختلMـوا 

 .بهم
وانتشار اللغـة العربيـة  ,انتشار الإسلام دينا: وغلبت على هذا الامتزاج صفتان

وعروبة أهل السودان . هكذا أسلم السودان واستعرب. لسان عبادة ومخاIبة عامة
ظهرت عليها في الحاضرة ملامح نوبية, وفي البادية ملامح بجاويـة ولكنهـا في كـل 

ولم يكن هذا الانتشار بتوجيـه مـن سـلMة . حال احتفظت إلى حد مدهش بعروبتها
                                            

 .ساIع الحصري مرجع سابق )١(
. المصـدر د. مفهوم الأمة السودانية, منظور تـاريخ ليوسـف فضـل ١٩٨٢ −١١−٦جريدة الأيام  )٢(

 . زكي البحيري, مرجع سابق
 . ١٧ −٨مدثر عبدالرحيم الامبريالية والقومية في السودان ص )٣(
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مركزية بل جرى نتيجة عوامل اجتماعية وتاريخية معينة استمر مندفعا قرونـا بعـد 
 .قرون بحيوية ذاتية متوقدة

لقد حالت عوامل جغرافية دون وقوع الاتصـال والاخـتلاU البشـري المـذكور 
بجنوب السودان, فعبر البرَ حالت دونه غابات وجبال; وعندما توفرت الوسائل التـي 

رافية الحائلة دون الاتصـال; تـدخلت عوامـل سياسـية وإداريـة ذللت العقبات الجغ
لتعزل إقليم السودان الجنوبي; فالإدارة البريMانية التـي حكمـت السـودان; جعلـت 
جنوب السودان منMقة مقفولة, وIبقت عليها ما سمته سياسة جنوب السودان, وهي 

الموروثـة, مـن سياسة من أهدافها أن تحافظ عـلى تـراث الجنـوب القـبلي, وثقافتـه 
المؤثرات الإسلامية والعربية, وأن تسلF عليـه التبشـير المسـيحي وحـده, وتجعلـه 

 .IQHالاستوائية يتخذ الانجليزية لغة تفاهم عام; على نحو ما فعلوا في أفريقيا
اشتهر السودان بتعدد مجموعاته الإثنية التـي قـد تصـل إلى خمسـين مجموعـة 

 −:تاليعرقية يمكن تصنيفها على الوجه ال
 :المجموعة العرقية المسلمة وتنقسم إلى نوعين هما: أولا

مجموعات تعود أصولها إلى التـزاوج بـين سـكان الـبلاد الأفارقـة الأصـليين 
. والمهاجرين العرب الذين بدأوا الانتشار في البلاد منـذ القـرن السـابع المـيلادي

مية حيـث أصـبحت وتم انصهار أعضاء هذه المجموعة في الثقافة العربيـة الإسـلا
وأبـرز مـن يمـثلهم الجعليـون, . اللغة العربية اللغة الوحيـدة التـي يتحـدثون بهـا

 .IRHالكواهلة, الشايقية, البقارة
مجموعات اعتنقت الإسلام واحتفظت بلغاتها الأصـلية, مـع تحديـد هويتهـا 

شـرق البجا في : بالثقافة العربية الإسلامية; لارتباIها الوثيق بالإسلام, وذلك مثل
                                            

 ٥٣−٥١الصادق المهدي, يسألونك عن المهدية ص  )١(
مMبعـة  U١ ٢أمين حامد زين العابدين, اتفاقية السلام الشامل وخلفيـة الصـراع الفكـري, ص. د )٢(

 . م٢٠٠٧جامعة الخرIوم 
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الســودان, والفــور والمســاليت والزغــاوة في غــرب الســودان, والنوبــة في شــمال 
الفـولاني, والهوسـا, الـذين : السودان, ومجموعات من قبائل غرب أفريقيا, مثـل

 .ينتشرون في كل أنحاء السودان, والفونج في جنوب النيل الأزرق
التـي لم تعتـق  المجموعـات العرقيـة: المجموعات العرقية غير المسلمة :اثانيً 

الإسلام إذ استثنينا بعض قبائل جنوب السودان; فإن الانقسنا والأودوك في جنوب 
من القبائل التي لم تعتنـق  IQHالنيل الأزرق والنوبة الذين يسكنون في جنوب كردفان

 . غالبيتها الإسلام
אאWאאאאW 

الـديانات القديمـة في الشـرق الأوسـF  كان لوقوع السودان في أIراف منMقـة
 اووادي الرافدين ومصر; أثر في حياة أهل السودان الروحية, وكان السودان معروفً 

الإشـارة التـي (لدى شعوب الشرق الأوسF منذ أقدم العصور ويـدل عـلى ذلـك 
وهي الاسم الذي عرف به السودان لقرون Iويلة قبـل ) وردت في التوراة إلى كوش

 .IRHو منسوب إلى كوش بن نوح عليه السلامالميلاد, وه
في  ابارزً  اوفي ذلك العهد الكوشي لعب الملك شبكة الذي أعقب بعانخي دورً 

توحيد النوبة ومصر, وأسس الأسـرة الخامسـة والعشـرين المعروفـة بالكوشـية, 
ضــد الملــك  »احزقيًــ«م وســاند الملــك شــبكة الملــك العبــري .ق ٧١٥حــوالي 

من صده عن بيت المقدس رغـم أن  »تهراقا«مكن الأمير وت »سنجريب«الأشوري 
هـذا . ISHالأشوريين هزموا اليهود والكوشيين في نهاية المMاف وأجلوهم عن مصر

                                            
 .المصدر نفسه )١(
م مجلة بحوث نصـف ١٩٩٤عون الشريف قاسم, دراسات أفريقية مركز البحوث والترجمة, يونيو  )٢(

 ١٤ إدارة التنوع في السودان, صالمصدر, تجربة الإسلاميين في ٣٩سنوية العدد الحادي عشر ص
 . م مMبعة أرو, الخرIوم٢٠١٢لبابة الفضل عبدالحميد, الMبعة الأولى . تأليف د

 . ٤٠المرجع السابق ص  )٣(
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 .IQHيدل على اتصال أهل السودان بالديانات الشرقية
كــان الســودان مــوIن إمــارات متعــددة وديانــات مماثلــة للأديــان الأفريقيــة 

ة تأليه القوى الMبيعية, وتأليه الأجـداد, والرمـز للقـوى تماثلها من ناحي. المحلية
واتخاذ بعض . الإلهية عن Iريق الأوثان, وتقديس بعض البقاع والأشياء والأفراد

الأفراد وسMاء بين الآلهة والبشر, والإيمان بوجود قوة سـحرية يمكـن تسـخيرها 
 .عن Iريق السحرة لقضاء الأغراض والكيد للخصوم

ن تلك الديانات تؤمن بإله واحد مهـيمن عـلى كـل شـيء; فـإن م اومع أن كثيرً 
لعقائـد التعـدد  اذلك الاعتقاد بعيـد مـن توجيـه الحيـاة الدينيـة الخاضـعة عمليـ

 .تلك هي الخلفية الأفريقية للديانة في السودان. والرمزية, والسحر
وفي الشــمال خاصــة, . وبالإضــافة لتلــك العوامــل تــأثرت البيئــة الســودانية

لقد كانت العلاقـة بـين شـمال السـودان . ارة, والثقافة, والديانة الفرعونيةبالحض
 .وجنوب مصر في التاريخ الفرعوني القديم علاقة اتحاد حينا ومغالبة حينا آخر

وفي أواسF القرن السادس المـيلادي دخلـت المسـيحية اليعقوبيـة السـودان 
 الإمبراIوريـة الشمالي, وكان ذلـك عنـد بـدء الخـلاف حـول Iبيعـة المسـيح في

البيزنMية, وانقسمت المسيحية إلى ملكانيين برئاسة الملك جسـتنيان, وموحـدين 
برئاسة يعقوب البردعي المصري; حيث استMاع وفد اليعقوبي المدعوم مـن قبـل 
الملكة ثيودورا أن يصل إلى نوباتيا; وهي مملكـة المقـرة وعاصـمتها دنقـلا, وإلى 

أن وفـد الإمبراIـور جسـتنيان اتصـل بمملكـة  مملكة علوة وعاصمتها سوبا, إلا
المقرة فأصبحت هذه الممالك مسيحية; حيث نجد أن مملكة نوباتيا وعلوة تبعتـا 

ونتيجة لذلك ارتبMت المسيحية في السودان بالأسر الحاكمة (للقسMنMينية مباشرة
, وقامـت في السـودان ثـلاث مملكـات IRH)وصارت لصـيقة لمؤسسـات الحكـم

                                            
 .المرجعية بين النظرية والممارسة −لبابة الفضل, تجربة الإسلاميين في إدارة التنوع في السودان. د )١(
 . مرجع سابق »فريقيةدراسات أ«عون الشريف قاسم,  )٢(
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 .المقرة وعاصمتها دنقلا وعلوة وعاصمتها سوبا: اثنتان همامسيحية أهمها 
ويدل وجود آثار مسيحية قديمة في غرب السودان على دخول المسيحية هناك, 
ولكن معرفـة تـاريخ تلـك المنMقـة في تلـك الفتـرة تفتقـر إلى مزيـد مـن البحـث 

 .والدراسة
ة الهويـة بالكنيسـة لقد كانت المسيحية السودانية متأثرة بالبيئة الأفريقية شـبيه

حقبة : وتعاقبت على الدولة السودانية عدة حقب أشهرها. الأثيوبية المشاهدة اليوم
كرمة والتي اتصـفت بـالتميز الحضـاري, وحقبـة مـروي التـي اتصـفت بـالتفرد 
الحضاري, والحقبة المسيحية التـي صـمدت في وجـه الغـزو, وحقبـة الولايـات 

وحقبة الدولة . وتقلي, والمسبعات, والكنوزالفور, والفونج, : الإسلامية الخمس
 .IQHالإسلامية الواحدة التي تشكلت في حقبة المهدية

أدى ظهور الإسلام في الجزيرة العربية إلى انتشاره في المناIق المجـاورة, كمـا 
أن دخول الإسلام إلى مصر أدى بدوره إلى انتشار الإسلام في بلاد السودان جنـوب 

بـن  مات النوبة عـلى صـعيد مصـر, ممـا جعـل عمـرووساعد في ذلك هج. مصر
م وتلتهـا حملـة أخـرى اشـتبك فيهـا ٦٤٦العاص يوجه حملة إلى بلاد السودان عام 

م وانتهـت ٦٥٢النوبة مع حملة عبداالله بن سعد بن أبي السـرح; حـول دنقـلا سـنة 
م وهذه الهدنة أتاحت للمسلمين فتـرة ٦٥٢بمعاهدة أو اتفاقية البقF المشهورة في 

هــاب وإيــاب إلى بــلاد النوبــة, وبعضــهم اشــترى أرضــا وعاشــوا بــين الســكان ذ
الأصليين وخالMوهم, وقد زار الرحالة الفاIمي ابن سليم الأسواني تلك المنMقـة 
ووجد أن كثيرا منهم قد اختلMـوا بالنوبـة, لدرجـة أن عـددا مـنهم نسـوا اللسـان 

 . IRHالعربي
                                            

 هـ١٤٣٠الصادق المهدي, محاضرة بعنوان الإنسانيات السودانية في خيمة الصحفيين, روضات  )١(
دار التـأليف والترجمـة والنشـر, الMبعـة الأولى  ١/٢٩يوسف فضـل حسـن, في تـاريخ السـودان,  )٢(

 . م١٩٧٥
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عمر بن الخMـاب رضـي االله عنـه,  لقد دخل الإسلام السودان في عهد الخليفة
وانشر في ربوعه بالوسـائل الشـعبية التـي كـان يقـوم بهـا الـدعاة وشـيوخ الMـرق 
الصوفية, وتكونت Iرق صوفية وجماعات دينية تمثل معظم المدارس الإسـلامية, 
وهكذا صار السودان معروفا بـالتنوع الـديني والمـذهبي والثقـافي والاجتمـاعي; 

السودانية الميالة للتسامح والنـافرة مـن العنـف, ومظـاهر وتسود مجتمعه الروح 
 ,العنف الMائفي التي ظهرت في بعض الأحيان وبصورة أوضح في الفتـرة الأخيـرة

ترجع إلى الأفكار الوافدة والأساليب المنقولة من بيئات أخرى لا تشبه السودان في 
 .تسامحه وتعايش أهله السلمي
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  المطلب الثاني

אא 
 

אאWאאאאאW 
إن هجرات القبائـل العربيـة منـذ أقـدم العصـور صـوب السـودان وأفريقيـا, 
وتمازجها وتزاوجها مع من وجدتهم من قبائل وأقوام; جعل التعايش بين القبائـل 

ء والتـداخل لما حدث بينها من أواصر الإخا ارائعً  االمكونة لأهل السودان نموذجً 
والمصاهرة في كل أنحاء السودان, وخلال الحقب التاريخية كلها حيث تلاقحـت 
البMون وتداخلت الأفخاذ وتمازجت في تناغم فريـد, صـار إثـره الفـرد السـوداني 

بأفضل معاني الإخاء والمحبة والتعاون, والاستجابة للنجدة والنصرة, في  امشحونً 
نتماء لهذا المجتمـع; الـذي صـاغت ظـروف إقدام يدفعه إليه إحساسه بصدق الا

التداخل والتزاوج والتمازج شخصيته صياغة نادرة, رغم تنوع الجذور والأعراق; 
فصار التعـدد عMـاءً يعكـس صـدق التمـازج عبـر الأزمـان والحقـب التاريخيـة 
المتعاقبة, فقد امتزجت الدماء وتداخلت الأرحام وذابت الفوارق بين وافـد ومـن 

, ونلاحـظ ذلـك في كثيـر مـن IQHذ فجر التاريخ هـذه الأرض الMيبـةكان منشأه من
 »الجوديـة«و »الفزع«و »الضرا«العادات والأعراف والتقاليد السودانية المتمثلة في 

, وفي التزاوج والتداخل والمصاهرة بين كافـة القبائـل السـودانية دون IRH»النفير«و
                                            

 بتصرف  ١١مرجع سابق ص أحمد عبداالله آدم, قبائل السودان نموذج التمازج والتعايش, )١(
الضرا هو مكان يجتمع فيه أهل الحي ويحضر كل بيت Iعامه ليتناولوا الوجبة في مكان واحد ومن  )٢(

والفـزع هـو تناصـر . ليس معه Iعام لا يتغيب وهو مظهر من مظاهر التكافل بـين أهـل السـودان
ما يتعـرض أحـد الجميع لمواجهة أي خMر يتعرضون إليـه أو يتعـرض لـه أحـدهم, وأيضـا عنـد

 =.المواIنين للسرقة تضرب النقارة ليجتمع النـاس ويتحـرك القـادرون للبحـث عـن المسـروق
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ا بعـض المفكـرين حرج مما جعـل الإنسـان السـوداني يتميـز بخصـائص سـماه
 .IQHالسودانيين بالإنسانيات السودانية

وتنسجم الظاهرة العرقية في السودان مع مـا يعـرف بمفهـوم الظرفيـة في علـم 
للهوية الاجتماعية, والتنظـيم; وإنمـا  افريدً  الإثنية شكلاً «الاجتماع الذي لا يعتبر 

يكمن جوهرهـا في ولا .. ترتبF في المقام الأخير بالظروف الاجتماعية والمصالح
إIار المجموعة الاثنية وثقافتها, إنما في خارجها أو بينها وبين البيئـة الاجتماعيـة, 

, ويتضح هذا مثلا في علاقات الجيرة بين IRH»بما فيها المجموعات الإثنية الأخرى
الفور والبقارة والتي كثيرا ما تؤدي إلى انضمام بعض أعضاء المجموعـة الأولى إلى 

فضيلهم اقتناء الماشية وحياة الرعي على الزراعة والاسـتقرار; فيصـيرون البقارة لت
نتيجة لذلك من البقارة, وينتمي أبناؤهم الذين ولـدوا في هـذه البيئـة الجديـدة إلى 

 .ISHالبقارة بالميلاد
كما أدى التعايش بين النوبة وبعض قبائل البقارة الأفروعربيـة في جبـال النوبـة 

: جنوب كردفان; إلى اعتناق بعض قبائل النوبة الأفريقيـة, مثـلالشرقية والغربية في 
تقلي, والرشاد, وتلودي; للإسلام, وانصهارها في الثقافة العربية الإسـلامية; التـي 
صارت محددة لهويتهـا; ممـا يثبـت صـحة حجـة دعـاة مفهـوم الظرفيـة في علـم 

                                            
والجودية تعتبر آلية لفض النزاعات ولمعالجة المشكلات الاجتماعيـة التـي تواجـه المجتمـع; =

حيث يتم انتخاب عدد من وجهاء المجتمع من أهل الخبرة والحكمـة للاتصـال بـأIراف النـزاع 
وأما . قريب وجهات النظر بينهم, وفي الغالب ينجحون في معالجة المشكلات بالتي هي أحسنوت

النفير فهو تضامن كل القادرين لمساعدة الذين يواجهون ظروفا لا تمكـنهم مـن انجـاز أعمـالهم 
فيهب الجميع لنجدتهم في الزراعة أو البناء أو الحصاد وحتى في المناسبات الاجتماعية في الأفراح 

 .الباحث. والأحزان
 هـ١٤٣٠الصادق المهدي, الإنسانيات السودانية ورقة قدمت في خيمة الصحفيين في رمضان  )١(
 .أمين حامد زين العابدين, اتفاقية السلام الشامل وخلفية الصراع الفكري, مرجع سابق )٢(
 .ي, مرجع سابقأمين حامد زين العابدين, اتفاقية السلام الشامل وخلفية الصراع الفكر. د )٣(
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 .IRH; التي تعتقد بعدم تMابق الإثنية والتميز الثقافيIQHالاجتماع
, والعصـبية ابMبعـه ومتعاونًـ اهذا التداخل جعل المجتمع السوداني متسـامحً 

التي تظهر في بعض الأحيان تعتبر Iارئة تغـذيها عوامـل الاسـتفزاز والتحـريض; 
بدليل أن الإنسان السوداني كثيرا ما يتراجع عن موقفه عندما يتـدخل الوسـMاء, أو 

ويتنازل عن حقه وحتى الدماء يتم العفـو لها, ويقبل الاعتذار  ايخلو بنفسه محاسبً 
عنها; مما يدل على روح تسامُحِية ينMوي عليها السودانيون; بالرغم من التسرع في 

 .اتخاذ المواقف والانفعال الغاضب والاستجابة للاستفزاز
אאWאאאא 

فلا تجد قبيلة لم تخـتلF بغيرهـا إلا مـا السودان يتميز بكثرة القبائل وتداخلها; 
ندر, هذا التنوع أفرز ثقافات وعادات وتقاليد; تحكم سلوك الأفراد والجماعات, 
وعبر مسـيرة Iويلـة مـن العـيش المشـترك تخللتهـا نزاعـات وحـروب; توصـل 

 . المجتمع إلى أساليب لإدارة التنوع وفض النزاعات
يلادي, اتخذ التحـالف بـين قبائـل خلال القرن السابع عشر والتاسع عشر الم

النوبة والعرب في جنوب كردفان; شكل المبادرات والمواثيق الفردية, التي تكـون 
شروIها ملزمة لسائر العشائر القبلية التي ينتمي إليها الأفراد الذين أبرموا الحلـف 

وفي هذه المرحلة كان الأسـلوب المتبـع, أن يمتMـي أي مـن الزعمـاء ... المعني
فرسه, ويذهب إلى جبل معين من جبال النوبة, ويزور زعـيم عشـيرة نوبيـة  العرب

محددا, فإن خرج الزعيم النوبي للقائه ومعه شـاة سـوداء; يكـون هـذا كنايـة عـن 
                                            

يعتقد أصحاب مدرسة الظرفية صعوبة فهم الإثنية والصراع الإثنـي بمجـرد النظـر إلى المجموعـة  )١(
وهي في حالة عزلة أو على مستوى المضمون الثقافي للمجموعة, بل يجب أن يضاف إلى هذا علاقة 

د وبنيتـه, وليسـت المجموعة في سياقها, والأشياء التي تقع خارج نMاقها, خاصة المجتمع السـائ
المجموعة وسلوكها حقائق قبليـة; وإنمـا نتـاج اجتمـاعي للمجتمعـات والثقافـات والظـروف, 

 j.Eller,Op.Cit.p.72:المصدر السابق عن
 .المرجع السابق )٢(
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رفض Iلب التحالف, وإن خرج إليه ومعه شاة بيضاء ويحمـل لبنـا في يـده; فهـذا 
 .IQHيعني النية الحسنة

ن القبيلتين وعادة ما تقتضي شروU المعاهـدة ومن ثم يتم التعاهد والتحالف بي
 :ضمنا
 .ألا يعتدي أحدهما على الآخر, أو قبيلته أو يتآمر ضده −

 .الدعم المتبادل في حالة وقوع اعتداء أو هجوم على أي من الحليفين −

رِب«ويMلق عـلى الحليـف العربـي لقـب  − أي مالـك الMريـق أو  »سِـيد الـدَّ
 .الحارس

ناIق الرسمي باسم الحليف النوبي, وسF المجموعات وسيد الدرب هو ال −
العربية, وله من السلMات مـا يخـول لـه معاقبـة أي فـرد أو جماعـة عربيـة تهـاجم 

 . الحليف النوبي
من نماذج هذه التحالفات عبر نظام مؤسسة سيد الدرب; فـإن هنالـك ثمانيـة 

النوبـة تتبـع عشائر عربية من قبيلة الرواوقة, تحالفت مـع سـبعة عشـر قسـما مـن 
. كادوقلي, ومـورو, وبـرام, وكواليـب: لأربعة قبائل أو مجموعات قبلية نوبية هي

وقد كان لهذه التحالفات بين العشـائر العربيـة الثمانيـة والأقسـام النوبيـة السـبعة 
التي تنتمي إليها ) العرب –النوبة (عشر; انعكاسات ضمنية على كافة الكتل القبلية 

مــثلا كــان للتحــالف بــين عــرب الفقــرا والنوبــة التــيس; ف. قبيلــة –كــل عشــيرة 
انعكاسات على التعايش السلمي بين جميع عشائر وبMـون قبيلـة الرواوقـة, وجميـع 

وهذا التحالف هو الذي حافظ على التعايش . نتمي إليهم التيسنوبة كادقلي الذين ي

                                            
محاولة لفهـم العلاقـات : حامد البشير إبراهيم, في البحث عن الحكمة الغائبة والوعي المفقود. د )١(

 ٨٢يات الحرب والسلام في جبال النوبة, ترجمة الأستاذة عائشـة سـليمان بريمـة صالقبلية ودينام
 م مMبعة الحرية ٢٠٠٢الMبعة الأولى 
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كما أن هنالـك نـوع . السلمي الداخلي بين قبائل النوبة والعرب Iوال هذه الحقب
آخر من الأثر المتسلسـل كـان وليـدا للتـزاوج المتبـادل بـين هـذه المجموعـات 

 .IQHالمتحالفة
مشابهة في معظـم منـاIق وهذا النهج الذي اتبع في جنوب كردفان; له أساليب 

التزاوج والأحـلاف : السودان, من هذه الأساليب التي وردت الإشارة إليها سابقا
والإلحاق; فعن Iريق الزواج المتبادل يصبح المتزوجـون أصـهارا, وتـربF بـين 
أبنائهم وشائج الـرحم, وبهـذا تقـل حـدة التعصـب ويتحقـق التعـايش السـلمي, 

ات وسيلة مـن وسـائل التعـاون بـين مكونـات والتحالف بين القبائل والمجموع
المجتمع, وفي مجتمع الإدارات الأهلية, يكون زعيم الإدارة الأهلية حاذقا, وذلك 
لإلمامه الواسع بالأعراف والسوالف التي اصMلح الناس عليهـا في تنظـيم علاقـة 
يا الفرد بالقبيلة, وعلاقـة القبيلـة بأجاويـدها والغربـاء القـاIنين في كنفهـا, وقضـا

, نجد الإدارة الأهلية تضم عدة قبائل IRHالأرض والنزاعات التي كانت تدار حولها
تنتظم تحت إدارة القبيلة الغالبة, وتخصص لهم إدارات فرعية تنظم حياتهم تحـت 

 .سلMة الإدارة الغالبة
هذه الأساليب واضح أثر الثقافة الإسـلامية فيهـا, ولا شـك أن هـذه القبائـل 

منهج الشورى الذي جاء به الاسلام وامتد الأثر حتـى للقبائـل  استقت أعرافها من
 .غير المسلمة بسبب الجوار والتأثير المتبادل

وفي مملكة تقلي كانت هنالك مجـالس للشـورى, ذات اختصاصـات محـددة 
 :لإدارة الحكم في المملكة وهي

مجلس الملك ومعه وزيره الخـاص; وهـو مَعنـيٌّ بـالأمور الداخليـة التـي  −
                                            

 .٨٣و٨٢المرجع السابق ص  )١(
كـانون : , الMبعـة الأولى١٣٩ −٢/١٣٨أحمد إبـراهيم أبوشـوك, السـودان السـلMة والتـراث, . د )٢(

 . م مركز عبدالكريم ميرغني٢٠٠٩/ الثاني
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 .الحكم والملك تخص

مجلس الوزير العام; ويجتمع لتبـادل الآراء ومتابعـة تنفيـذ القـرارات التـي  −
 .تقرها المجالس وينوب عن الملك في حالة غيابه

مجلس أهل الديوان; ويتكـون مـن المشـايخ الكبـار, مـن أهـل الMـواقي,  −
لـس وهؤلاء عليهم اتخاذ القرار ورفعه لأكبر مجلس من حيث العددية, وهـو مج

 .خشوم البيوت لمناقشته وإقراره أو تعديله

مجلس الأرابيب التسعة; وهذا المجلس في غاية السرية, وجلسـاته مقفولـة  −
وتناقش فيه الأمور الحساسة; كرصد المـؤامرات ضـد المملكـة, ورصـد بعـض 
الأفراد الذين يقومون بأعمال غيـر مألوفـة; مـن شـأنها تلويـث سـمعة المملكـة, 

ملوك الذين يعتنقون بعض الأفكار, أو يأتون ببعض التدابير التـي ومراقبة بعض ال
قد لا تتفـق مـع أعـراف وتقاليـد المملكـة, أو تلـك التـي قـد تحيـد عـن الـدين 

 .IQHالإسلامي

وهكذا عرف المجتمع السوداني ممارسة الشـورى في إدارة شـؤون الدولـة في 
رصهم على مشـاركة قـادة مملكة تقلي; مما يدل على وَعْي القائمين على أمرها, وح

المجتمع في تسيير أمور الدولة, وتُشير بعـض الدراسـات; إلى أن هـذه المجـالس 
تجتمع كل ثلاث سنوات لتقييم أمور الحكم, ومناقشة مدى التزام الملك بالعـدل 

 .IRHوصلاح المجتمع, فإن وُجد مستقيما تم تثبيته وإلا عزل وولي غيره
אאWאאאאא 

هذا المزيج من التداخل الاثني والتزاوج القبلي والهجرات العربية; جعل 
المجتمع السوداني يتميز بحميمية في العلاقات الاجتماعية يندر أن نجد لها مثيلا, 

                                            
 .٨٤ −٨٣ص , أحمد عبداالله آدم, قبائل السودان نموذج التمازج والتعايش, مرجع سابق )١(
 .المرجع السابق نفس الصفحة )٢(
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وهي علاقات واضح فيها أثر التعاليم الإسلامية; فصلة الأرحام, وإكرام الضيف, 
, وإكرام الميت, وزيارة المريض, والتجاوز عن الهفوات; كلها وإعانة الملهوف

B  }  :قال تعالى. قيم دعا إليها الإسلام, وأكدتها أحكامه الواردة في الكتاب والسنة
  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C
  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R

h  g  f  e  d  c  b     a  `  _  l  k  j   i
  x  w  v  u  ts   r  q  po  n  mz ]وعن ]١٧٧:البقرة ,

مَثَلُ المُؤْمنين في : (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : النعمان بن بشير رضي االله عنهما قال
تَوَادّهم وتَرَاحُمهم وتَعَاIُفهم, مَثَلُ الجَسَد إذا اشْتَكَى منه عضوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائر 

هَر والحُ  ىالجَسَد بالسَّ , فهذه النصوص تبين أهمية التكافل والتعاون بين أفراد IQH)مَّ
 صلى الله عليه وسلمالمجتمع المسلم, وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي االله عنه, أن رسول االله 

رد السلام, وعيادة المريض, وإتباع الجنائز, : حق المسلم على المسلم خمس«: قال
حق المسلم على «أن  , وفي رواية أخرىISH»وتشميت العاIس, IRHوإجابة الدعوة
وإبرار  «وفي رواية بإضافة. »وإذا استنصحك فانصح له«بزيادة  »المسلم ست

وواضح من هذه النصوص وغيرها أن العلاقات  », ونصر المظلومITHالمقسم
                                            

حـديث  ٥/٢٢٣٨باب رحمة الناس والبهـائم ٢٧كتاب الأدب,  −٨١البخاري, صحيح البخاري,  )١(
 .٥٦٦٥رقم 

 »أولمِ ولـو بشـاة «: لبعض أصحابه صلى الله عليه وسلمال أي دعوة العرس لتناول الMعام, كما ق »وإجابة الدعوة« )٢(
شرح رياض الصالحين, مـن كـلام سـيد المرسـلين, للإمـام الحـافظ . وهي سنة في جميع الولائم

المحدث أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي الدمشـقي, شـرح الشـيخ محمـد عـلى 
سة العامة لشـئون م Iبعة خاصة بإشراف الرئا٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٤الMبعة الثالثة١١٢الصابوني, ص

 .لبنان −المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف, الأفق للباعة والنشر, بيروت
حـديث رقـم  ١/٤١٨بـاب الأمـر باتبـاع الجنـائز,  −٢كتاب الجنـائز, ٢٩البخاري في صحيحه,  )٣(

١١٨٣. 
لMلبـه حتـى أي إذا حلف عليك باالله, فلا تدعه يحنث ويكفر عن يمينه, بـل أجبـه  »إبرار المقسم« )٤(

 .يكون بارا بيمينه
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. الاجتماعية بين السودانيين في الغالب تMبيقا لهذه الأحكام التي أمر بها الإسلام
ساكنة والتوظيف في تخفيف حدة العصبية بل في وفي المدن ساهم التعليم والم

تذويب القبلية, فأصبحت حياة المدن تحكمها المصالح والوظائف والجوار, 
وتشير الدراسات . وبهذا توصل المجتمع الأهلي إلى وسائل واقعية لإدارة التنوع

إلى نهج الإمام عبدالرحمن المهدي في إدارة التنوع القبلي; حيث أنشأ مدنا مثل 
لجزيرة أبا والهدى, وقرى مثل الرحمانية; ضمت قبائل من كل أنحاء السودان, ا

اجتمعوا على الولاء للعقيدة الإسلامية, والحب للوIن, وقد تجردت هذه 
 .المجتمعات من العصبية القبيلة, والصراعات الإثنية, والتفاخر بالأنساب
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  المطلب الأول

אאאא 
 

אאWאאאא 
, في التركية; التـي IQHتم أول توحيد للدولة السودانية الحديثة بحدودها الحالية

جاءت بمؤسسات أكثر حداثـة, في الحكـم والتعلـيم والإدارة; عـن المؤسسـات 
نا من التـاريخ القـديم يـوحي ما وصل. الوIنية السابقة, في عهد السلMنات الزرقاء

بأن الشمال النوبي كان حضاريا متقدما عن بقية بقاع السـودان, وقـد بسـF نفـوذه 
على بعضها في أيام منعته, ثم وجدت فترة بعد انهيار الممالـك النوبيـة المسـيحية, 

القبلية حتـى قيـام السـلMنات الزرقـاء, وأهمهـا  اتحكمت فيها السودان المشيخ
ــونج في ــلMنة الف ــة, س ــال النوب ــلي شــمال جب ــور, وتق ــور في دارف ــF, والف  الوس

والمسبعات في كردفان, والكنوز في الشمال, وهـي سـلMنات إسـلامية, ومملكتـا 
 . IRHالشولو والزاندي في جنوب السودان

تـم تقسـيم السـودان إلى مـديريات «بعد أن احتل محمد علي باشـا السـودان; 
القبائـل ومجتمعـات القـرى تحـت  وأقاليم تحـت إدارة ضـباU أتـراك, وتركـت

حكامها المحليين, كما أسندت المهام المكتبية وحفظ الدفاتر في أغلـب الأحيـان 
Uوفي وقت وجيز تكون نظام للابتزاز والنهـب والسـلب قـل أن . للموظفين الأقبا

فالضرائب الباهظة والغرامات قضت على القليل الذي كـان يملكـه . يكون له مثيل
أما جنوبا فقد جـردت حمـلات جلـب الرقيـق لتجنيـدهم في . سذلك الشعب البائ

                                            
 . قبل انفصال جنوب السودان )١(
القاهرة,  –مكتبة جزيرة الورد ٦٦الإمام الصادق المهدي, ميزان المصير الوIني في السودان, ص  )٢(

 .٢٠١٠الMبعة الأولى 
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 .IQHالجيش أو لبيعهم في أسواق مصر
אאWאאאאW 

وفي ظل الإدارة التركية التي كان هدفها الأساسي من احتلال السودان التوسـع 
بالتعسـف والظلـم وجلب الرقيق والذهب, ولذلك اتسم أسلوب الإدارة التركيـة 

 . والاضMهاد لجباية الضرائب من أجل تمويل النفقات ولتجنيد الرجال في الجيش
, وكان يحتاج للرقيـق لجيوشـه والـذهب اكان محمد على باشا قاسيا وIموحً 

ولذلك بدا له أن السودان مناسب لتحقيق مMلبيه ولإشباع رغبـة جنـوده  ,لخزينته
اغبين, في النهب والسلب, كما كانت لـه أسـباب الباشبُزُوق, غير النظاميين والمش

ثانوية أخرى وهي التخلص من عدد من المماليك الذين لجأوا إلى دنقلا, وكذلك 
Iموح صادق للتعرف على كل ما يمكن معرفته مـن منـابع النهـر العظـيم والـذي 

 .IRHوقد عزم أن يتملك كل حوض النيل ,تعتمد عليه حياة أراضيه
كي المصري في انتـزاع الحكـم مـن الفـونج, في بدايـة القـرن لقد نجح الحكم التر

التاسع عشر, ومنذ ذلك الوقت اسـتمرت الـدوائر الشـريرة للنـزاع السـوداني, أو كمـا 
الشـرارة  –أما تجـارة الرقيـق  ISH»كل شيء سيء وصل مع الأجانب«: وصفها أحدهم

ثنـاء الفتــرة فقـد كانـت تمــارس في إIـار واسـع أ –التـي أشـعلت الكثيـر مــن النـزاع 
للحكـام الأتـراك  اففي ذلك الوقت كانت تجارة الرقيق مهمة جـدً . الاستعمارية الأولى

Fالمصريين لمدهم بالرجال لجيشهم, لينفذوا سياستهم التوسعية في الشرق الأوسITH. 
                                            

مركـز  ٢٠٠٦الMبعة الأولى أكتوبر  ٥٦السودان, ترجمة محمود صالح ص . سير هارولد ماكمايكل )١(
 .عبدالكريم ميرغني الثقافي

 مرجع سابق ٥٥سير هارولد ماكمايكل ص )٢(
 ٢٧أكوي, أجادا, بيت القوميات, سمنار عن الحكم في جنوب السودان, نادي أبردير الريفي, كينيا  )٣(

 .م٢٠٠٠نوفمبر
ق عمر عوض االله قسم السـيد, الفدراليـة كـأداة لإدارة النـزاع في المجتمعـات متعـددة الأعـرا. د )٤(

 .مرجع سابق ٣٣والثقافات, ص
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  المطلب الثاني

אאא 
 

אאWאאאאא 
الإسلام صار الدين الغالـب في السـودان; بفضـل جهـود الـدعاة, والعلمـاء, 

مع المواIنين, ساعد  امتسامحً  اوالتجار, والMرق الصوفية, وقد اتبع الدعاة منهجً 
في انتشار الإسلام بصورة سلسة; خالية من التعصب والغلو, ويشهد على ذلك هذا 

عات الدينية العاملـة في مجـال الـدعوة; الوجود المتنوع للMرق الصوفية, والجما
 .فضلا عن انتشار الخلاوى والمساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم

والحقبة المهدية تشكلت فيها معالم الفكر الإسـلامي, وأحيـت روح الجهـاد, 
وأقامت دولة إسلامية على نهج الصـدر الأول, وأبـرز مـا في المهديـة فيمـا يتعلـق 

 :بموضوع بحثنا الآتي
التنوع المذهبي وصل إلى درجة التعصب في الفترة التي سبقت المهديـة, : ولاً أ

فتعMل الاجتهاد, وأصبح الفقهاء عـاجزين عـن مواجهـة المسـتجدات; فMالبـت 
الكتاب والسنة وتـرك ماعـدا ذلـك مـن اجتهـادات  ;المهدية بالرجوع إلى الأصل

, ولكــن اعظيمًـ االبشـر; الـذين اجتهــدوا وفـق ظــروف زمـانهم, وحققـوا إنجــازً 
مستجدات الحياة لا تتوقف, فلا يجوز التمسك بآراء السابقين; إذا تعارضـت مـع 

وقــد أوقــف المهــدي العمــل بالمــذاهب, وحجتــه في ذلــك أن «أحــوال زماننــا, 
المذاهب جاءت باجتهاد أئمتها, وإنها بالتالي عرضة إلى الخMأ بحكم أنهـا اجتهـاد 

يسـتقيم إذا تغيـر الظـرف عـن ظـرف إمـام بشري, ولأن ما جاء بالاجتهـاد قـد لا 
وإذا كانت قاعدتـه هـي العـودة إلى إسـلام .. المذهب عندما نظر في الأمر في زمانه
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عهد الرسول والخلفاء الراشدين ; فإن المنMق يدعوا إلى إلغاء المـذاهب والMـرق 
لأنها جاءت بعد هذا العهد, وقد فرقت المذاهب النـاس إلى فـرق, وتعصـب كـل 

هبه, ووقع الانقسـام والعـداء بـين المسـلمين, وقـد جـاء هـو لتوحيـد فريق لمذ
, وعنـدما عارضـه IQHالمسلمين على القرآن والسنة بعيـدا عـن المـذاهب والMـرق
لا تعرضـوا عـليّ «: بعض العلماء على موقفـه مـن المـذاهب وآراء للفقهـاء, قـال

وأوان بنصوصكم وعلومكم عن المتقدمين; فلكل وقت ومقام حال, ولكل زمان 
فإذا وجدت آية محكمة, أو حـديثا صـحيحا; فاعمـل  «وقال لأحد أعوانه »رجال

 . IRHبهما واترك عنك اختلاف الأئمة في ذلك
فيما يتعلق بالتMرق والاختلاف الMائفي حاولت المهدية أن تجمع الحق  :اثانيً 

الـذي تفـرق عنـد الجماعـات والMوائـف الإسـلامية; فاعترفـت بأهميـة العقيـدة 
يحها من الشوائب التي ألحقت بها, وهي القاعدة التي قامت عـلى أساسـها وتصح

وأكدت أهمية الوحدة الإسـلامية لمواجهـة الاسـتعمار الأجنبـي . الحركة السلفية
ودعـت . والغزو الثقافي, وهو الأساس التي قامت عليه حركة جمال الدين الأفغـاني

لة الإسلامية على نهـج الصـدر المسلمين إلى الجهاد لMرد المستعمرين وإقامة الدو
وأكـدت . الأول, وهو الشعار التي رفعته حركة الشيخ عثمان دان فوديو في نيجيريا

أهمية التزكية الفردية, عن Iريق الإخلاص والمراقبة والذكر وربF العبادات بأبعاد 
روحية, وهو الأساس الذي قام عليه التصوف, وبينت أهمية القيادة الدينية لإرشاد 

مة ولبعث الإسلام, وهي القاعدة التي قامت عليها الحركة الشـيعية; والمهديـة الأ
في هذا الجانب اتفقت مع الشيعة في المبدأ واختلفت معهم في موضـوع أن هنالـك 
شخصا محددا من أسرة معينة قد نصب من قبل االله بلا دليل مقنع, ودون أن يكون 

                                            
بروفيسور محمد إبراهيم أبوسليم, الخصومة في مهدية السودان, كتـاب في تـاريخ فكـرة المهديـة  )١(

الخرIـوم  –إصـدارات مركـز أبوسـليم للدراسـات, الMبعـة الأولى ٢٠٤إسلاميا وسـودانيا, ص
 .م١٤٢٥/٢٠٠٤

 .٢٠٥المرجع السابق ص  )٢(



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H 

249

ة, وحـددت شـروIا للقيـادة للمسلمين دور في اختياره, وكذلك موضوع العصـم
ومالـت إليـه قلـوب المسـلمين ] التأهيل[من تقلد بقلائد الدين  «توضحها قاعدة

توحيـد «هكذا أدارت المهدية التنوع في الساحة الإسلامية على قاعـدة  »]الاختيار[
, ولا يقلل من أهمية هذه القاعدة الأساليب الإجرائية التـي اتبعتهـا IQH»]أهل القبلة
من رفع العمل بالمذاهب, وحظر بعض الMرق, وغيرها من الإجـراءات المهدية, 

وليس صـحيحا . التي كانت ضرورية في مرحلة التكوين, ومواجهة الغزو الأجنبي
أن المهدية منعت دراسة الكتب السابقة كمـا هـو مشـاع, فقـد أثبتـت الوثـائق أن 

يفـة المهـدي الشيخ محمد عمر البنا; كان يدرس في مجلس الخليفـة عبـداالله; خل
, فهذا يـدل عـلى أن مجلـس IRHكتاب الواقدي في فتوحات الشام وغيره من الكتب

الخليفة كان يضم علماء من كافة التخصصات كما هو معلـوم في مجـالس خلفـاء 
 .المسلمين عبر التاريخ

لقد كانت الوحدة الإسلامية هدفا مركزيا من أهداف الـدعوة المهديـة, وأدب 
, ISH)رابح فضل االله(وأشير هنا إلى خMاب خليفة المهدي إلى المهدية ذاخر بذلك, 

وقـد تـواترت .. »م جاء فيه١٨٨٦أغسMس  ٢٢ه الموافق ١٣٠٣ذو القعدة  ٢٢في 
                                            

الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوته, ومحمد إبـراهيم أبوسـليم,  عبدالودود شلبي, الأصول )١(
 الحركة الفكرية في المهدية, 

دفتـر عـلي  ١٧٠ −١٦٩ص ص/ ز+٠/ي/ح/مهديـة/الخرIـوم/السودان/دار الوثائق القومية )٢(
المصدر بروفيسور سيدأحمد علي عثمان العقيد, الخليفة الشهيد عبداالله التعايشي وحكم . المهدي

 م I٢٠١٠بع في شركة مMابع السودان للعملة المحدودة  ٣٤٠اريخ ص الت
كان من قواد جيش الزبير باشا, وهو جنوبي من بحر الغـزال أنقـذه : رابح فضل االله, أو رابح الزبير )٣(

الزبير من موت محقق حيث اشتراه وأعتقه ومن ثم تبوأ منصبا قياديا في جيش الزبير, وبعد تسـليم 
وقد تمكـن . ير للإنجليز فر فضل االله رابح ومعه عدد من القواد والجنود إلى الغربسليمان بن الزب

في وسF وغرب أفريقيا, وأقام إمبراIورية شـامخة دوخـت  اإسلاميً  ابكفاءة واقتدار أن يحدث أثرً 
الاستعمار الفرنسي في نواحي شاد الحالية مدة بضع عشرة سنة حتى قتله الفرنسيون ومثلوا بجثتـه 

 . م وهو الذي رفع من أسهم سمعة السودان الحالي في وسF وغرب أفريقيا إلى اليوم١٩٠١عام 
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جماعة من المهاجرين, البعض من مكـة .. وفود عباد االله علينا من الجهات القاصية
من بخـارى;  المشرفة, والبعض من المدينة المنورة, والبعض من الهند, والبعض

على مسافة ستة أشهر من مكة المشرفة, والبعض من نجد على مسافة عشرين يوما, 
والبعض من تونس, والـبعض مـن اسـMنبول, والـبعض مـن الرحنـو والجبرتـة, 

بمـا فـيهم أسـرى; وكلهـم أخـذوا البيعـة عنـا ) النصـارى(والبعض من المكادة 
نهم قـد كملـت تربيتـه واندرجوا في سلك الأصحاب وأنصار الدين, والـبعض مـ

وتنور قلبـه وحررنـا المكاتبـات الكافيـة إليـه, وإلى أهـالي جهتـه لـدعوتهم إلى االله 
 .IQH)من Iرفنا وباقيهم معنا على أحسن حالة مرضية ووجهناه إليهم رسولاً 

אאWאאא 
مMلـع المهدية جاءت بمشروع جديد لبعث الإسلام في العصـر الحـديث, وال

على مكاتبات الإمام المهدي عن القبائل الجنوبية, يجد كيف أنه كـان يتعامـل مـع 
تلك القبائل كأرض خصبة وصـالحة للـدعوة, عـلى خـلاف التركيـة التـي كانـت 

 . تتعامل معهم كمستودع للرقيق
وأمته تبعـا لـه  صلى الله عليه وسلمإن االله سبحانه وتعالى قد أوصى نبيه «: ففي خMاب له يقول  

¸  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   } :فقال تعالى
   Ë   Ê  É  È  Çz ]فهذا في المشركين فـأحرى بالمسـلمين الـذين  ,]٦:التوبة

أسلموا وانضموا إلى بلاد المسلمين فتآلفهم لقبول الديانـة أحـرى, وذلـك شـيء 
 اختـاروكم بالانضـمام إلـيكم والاتحـاد »شُلك«وإن . عنداالله ورسوله اعظيم جدً 

بوصول كتابي هـذا إلـيكم جميـع مـن أتـاكم ضـموه إلـيكم وآووه واحمـوه . معكم
كحمايتكم لأنفسكم, وأرفقوا بهـم وبـأولادهم ونسـائهم وأمـوالهم, واستوصـوا 

 .ابالجميع خيرً 
                                            

بيروت . تحقيق واختصار محمد إبراهيم أبوسليم ١٠٣٥ −٣/١٠٣٠نعوم شقير, تاريخ السودان,  )١(
 . مرجع سابق. المصدر, سيد أحمد علي عثمان العقيد, الخليفة الشهيد عبداالله. م١٩٨١دار الجيل 
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وبعد استقرارهم ومكاملتهم عندكم فجميع الرجال منهم يحضروا إلينا لأجل 
ن الواجـب علـيكم أن تعمـروا لهـم البيعة والمذاكرة, وبعده يرجعوا إلـيكم, ومـ

لأجل صلاتهم فيه, وتعلموهم الوضوء وستر العـورة والرواتـب, وقـراءة  امسجدً 
 اقاصـدً  امن الفقراء متَّقيًـ االفاتحة إن أمكنت, وتذكروهم دائما باالله, وتعيِّنوا واحدً 

, لقاء االله والدار الآخرة ويحضر صحبتهم لأجل البيعة والمذاكرة له, ومعرفة حاله
 .IQHللدين والمتقين اوتوليته إمامً 

لقد لَبَّى الجنوبيـون وأبـرزهم الـدينكا دعـوة الإمـام المهـدي للجهـاد لMـرد 
المستعمر ومن أبرز السلاIين والقيـادات التـي بايعـت الإمـام المهـدي في بدايـة 

السلMان الروب بيونق; جد الناظر دينـق مجـوك, والسـلMان ريـان نـوير,  «الثورة
تـوج, مركـز قوقريـال, والسـلMان كورمـو, سـلMان دينكـا أبيـي,  سلMان دينكـا

ــو,  ــة كوروك ــا منMق ــلMان دينك ــلMان وال دور س ــول, والس ــلMان نقورمك والس
والسلMان وول دينج, سلMان دينكا روينق, والسلMان أيونا أتور جونق, والسلMان 

لاIين جوان مريال, وقيل إنه دفع بنته للإمام المهدي, وقبلها منـه, وهـو كبيـر سـ
ــاي, والســلMان  ــال ب ــوال, ســلMان مري ــاIق نامليــل وقتهــا, والســلMان داول من
نقوركــواج, ســلMان دينكــا ملــوال, والســلMان أكــول أبيــي وول, جــد الســلMان 
والداعيــة الإســلامي عبــدالباقي أكــول أبيــي ســلMان دينكــا مضــول, والســلMان 

د غنـّت بنـات حربة, وقـ: كومجيل, وقد أهداهم الإمام المهدي هدايا من ضمنها
أن السلMة والرئاسـة أعMاهـا ( الدينكا لتلك الحربة والهدايا التي تعني في مجملها

الإمام المهدي وليد االله وسلمها السلMان كوم جيل عشان رجال بتـاع كـوم كـانوا 
أسود في حرب ضد الإنجليز, وعشان العمل الشـجاع الكـويس الجميـل واتفـاق 

والأغاني وقتها تعنـي وترمـز إلى ) لمهدي السلMةكوم مع وليد االله المهدي أعMاه ا
ولاء الدينكا المMلق لوحدة السودان وصونه, يؤكده مجيء الألوف مـن أحـراش 

                                            
الآثار الكاملة للإمام المهدي الجزء الثاني وثيقة رقم  »تحقيق وتقديم«محمد إبراهيم أبوسليم . د.أ )١(

 . ٦٢ص ٢٠١
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الجنوب وأدغاله وغاباته; لمبايعة الإمـام المهـدي; دافعهـم الإخـلاص والتعبيـر 
, يقـول فرانسـيس دينـق عـن IQHالصادق عن وحدة الصف يومها ضـد المسـتعمر

بMريقة واسـعة, «الجنوبية للدعوة المهدية وكيف أنها وجدت إستجابة الاستجابة 
حتــى بــين القبائــل غيــر العربيــة الجنوبيــة, التــي كانــت راغبــة في Iــرد الحكــم 

, وعليه فإن نداء الحركة الجديدة قد وحد بفاعلية معظـم القبائـل IRH»الاستعماري
 .ISHالسودانية, بغض النظر عن الخلفيات العرقية والثقافية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
بتصرف U شركة مMـابع  ٢٥ −٢٤أحمد عبداالله آدم, قبائل السودان نموذج التعايش والتماذج, ص  )١(

 .)٥٢١/٩٧(السودان للعملة المحدودة, بدون تاريخ, رقم الإيداع 
 ٤٣, ص١٩٩٥حرب الرؤى . نسيس دينقفرا )٢(
مصـر والهـلال : م. كذلك هولـت, ب ٢٩محمد عمر بشير, العرقية والإقليمية, بدون تاريخ, ص )٣(

المصدر د عمر  ٤٣م ص١٩٩٩, أشار إليه عبدالقادر, ١٨م ص١٩٦٦الخصيب, لونغمان, لندن, 
 .٣٥الفدرالية كأداة لإدارة النزاع, مرجع سابق ص. عوض االله قسم السيد
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  المطلب الثالث

אאאאא 
 

אאWאאאאא 
النظام البريMاني يتبع منهجا في الحكم لا يفصل بين الدين والدولة فصلا تاما كمـا 

 نظـام الحكـم البريMـاني تMالب العلمانية; بل اتسمت العلاقة بين الـدين والدولـة في
بالربF بينهما; حيث يرأس الملك أو الملكة الكنيسة الأنجليكانية التي تعتبر الكنيسـة 

وخصـص الدسـتور البريMـاني مقاعـد دائمـة لأسـاقفة الكنيسـة في . الرسمية للدولة
 .IQHبريMانيا مجلس اللوردات بحكم مناصبهم كرؤساء للكاتدرائيات الرئيسية في

الإنجليز السودان في فترة الاستعمار الثنائي; عملوا عـلى احتـرام وعندما حكم 
الإسلام حتى لا يثيروا المسلمين ضدهم خاصـة وأن روح الثـورة التـي أشـعلتها 

ورغـم الاعتـراف الرسـمي بالإسـلام باعتبـاره ديـن . المهدية لازالـت موجـودة
ة كعMلـة العامـة وتبجيل واحترام الأعياد الإسلامية واعتماد يوم الجمعـ«الأغلبية 

; إلا أن الوضع الكنسي للسودان حسـبما يقتضـيه الدسـتور IRHوالرسمية في البلاد
أول حـاكم إنجليـزي للسـودان بعـد  −البريMاني; قد كان موضـع اهتمـام كتشـنر 

وإلى حـين  ام ضم السـودان مؤقتًـ١٨٨٩الذي قرر في عام  −إسقاU الدولة المهدية
وقـرر ونجـت . الكنيسة الإنجليكانيـة في القـدساستقرار الأوضاع فيه إلى أسقفية 

جعل السودان أسقفية أنجليكانيـة مسـتقلة, وتأسـيس  ١٩٠٣الحاكم العام في عام 
م ١٩٠٤وتم وضـع حجـر الأسـاس للكاتدرائيـة في عـام .. كاتدرائية في الخرIوم

                                            
 مرجع سابق ٩٢د أمين حامد زين العابدين, اتفاقية السلام الشامل وخلفية الصراع الفكري, ص )١(

)2( G.Warburg,The Sudan under wingate ,London,1971, P.109 
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وتعيين لوين غوين أول أسقف للسودان وتكليفه بجمع التبرعات والمـال الـلازم 
واكتمـل بنـاء الكاتدرائيـة بعـد . البريMاني لتأسيس كاتدرائية الخرIوم من الشعب

ثماني سـنوات مـن وضـع حجـر الأسـاس, وتـم افتتاحهـا في احتفـال رسـمي في 
وانعكسـت العلاقـة الوIيـدة بـين .. م حضره أسقف كنيسـة لنـدن١٩١٢يناير٢٦

نجـت ممثل التاج البريMـاني في السـودان وكنيسـة انجلتـرا الرسـمية في تشـجيع و
للمسيحيين بأداء صلاة يوم الأحـد وحرصـه عـلى إقامـة الMقـوس وفقـا لتعـاليم 
الكنيسة الأنجليكانية في كل المـدن متـى مـا تـوافر العـدد الكـافي مـن المـوظفين 

 .IQHالبريMانيين الذي يسمح بذلك
אאWאאאא 

البريMانية نحو ربF الدين بدولة الاستعمار الإنجليـزي;  كما برز توجه الإدارة
فإن سياستها تجاه الإسلام الذي يعتقه الغالبية العظمى لسكان السودان قد تميزت 
بالاحترام والتسامح; لكي تكسب ولاء المسلمين وتأييدهم, وتحـد مـن ثـورتهم 

تشـنر إلى وتجسدت هذه السياسة في المـذكرة التـي بعثهـا ك. ضد الحكم الأجنبي
 :حكام الأقاليم والتي قال فيها

توخوا الحذر بعدم التدخل بأي Iريقة في المشـاعر الدينيـة, واحرصـوا عـلى «
ولا تسمحوا في نفـس الوقـت لشـيوخ الMـرق الصـوفية . احترام الدين المحمدي

إذ ... المختلفة الذين عاشوا على خرافة وجهل السكان بمزاولـة مهنـتهم القديمـة 
على السودان في الأيام السالفة, وسبب شـقائه; لمسـئولياتهم عـن الفـتن كانوا لعنة 

وستتم إعادة بناء المساجد في المـدن الرئيسـية ومنـع إعـادة بنـاء . والاضMرابات
المساجد الخاصة والزوايا وأضرحة الأولياء لأنها تتشكل مراكـز للتعصـب الـذي 

 .IRH»يجافي روح الإسلام السني
                                            

)١( Ibid.P95المرجع السابق . 
)٢( Ibid.P98 المرجع السابق. 
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رة الاستعمارية خشيت من قيـام الثـورة المهديـة مـرة يتضح مما سبق أن الإدا
أخرى فاحترمت مشاعر المسلمين, وفي نفس الوقت حاربـت بعـض الجماعـات 

على العقيدة الإسلامية أو حمايـة لهـا مـن  االإسلامية مثل الMرق الصوفية, لا حرصً 
بعض الممارسات المشوهة لها; ولكن خوفا من التجمعات التي يمكن أن تستغل 

عال الثورة مرة أخرى, علما بأن معظم الMرق الصوفية دعمت المهدية; فضلا لإش
عن تتلمذ المهدي نفسه على شيوخ الMريقة السمانية, وكانت جماعـة الأنصـار مـن 
 .أكثر الجماعات التي ضيق عليها الاستعمار, وواجهت حصارا يعد عليها أنفاسها

אאWאאא 
تعلق بجنوب السودان; فـإن سياسـة الانجليـز قـد عملـت عـلى فصـل وفيما ي

لإرسـاليِّات التَّبْشـير  ام; وتشـجيعً ١٩١٧جنوب السودان عن شـماله; ففـي سـنة 
لـه مـن الانتشـار بـالجنوب, جعلـت  االمسيحية, ومُحاربةً للدين الإسلامي ومنعً 

, كمـا رحّلـت مـن الجمعـة العMلة الرسمية بالمديريات الجنوبية يوم الأحد بـدلاً 
 .IQHقوات الأمن التي كانت تتكون من العرب المسلمين إلى الشمال

وبنـاء عـلى  ١٩٢٢صدر قـانون الـرخص والجـوازات لسـنة  ١٩٢٢وفي سنة 
, والذي بموجبـه أصـبحت كـل مـن IRHمنه صدر قانون المناIق المقفلة٢٢المادة

ديريات الشـمالية, مديرية دارفور, والاستوائية, وأعالي النيل وبعض أجزاء من الم
وقانون المنـاIق المقفلـة يحـرم عـلى . وكردفان, والجزيرة, وكسلا, مناIق مقفلة

غير المواIنين السودانيين الدخول أو البقاء في هذه المناIق إلا بـإذن خـاص مـن 
. السكرتير الإداري أومن مدير المديرية التي يتبعها ذلك الجـزء الممنـوع دخولـه

لإداري, أو مدير المديرية المخـتص; منـع أي مـواIن وكذلك من حق السكرتير ا
 . ISHسوداني من الدخول أو البقاء في تلك المناIق

                                            
 I٥٨٩ية وتMور نظم الحكم في السودان صالدكتور إبراهيم محمد حاج موسى, التجربة الديمقرا )١(
 .١٩٢٢انظر قانون المناIق المقفلة الصادر سنة  )٢(
 .٥٩٠الدكتور إبراهيم محمد حاج موسي مرجع سابق ص )٣(
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وقد استُغِلَّ هذا القانون لمنع أبناء المديريات الشمالية من دخـول المـديريات 
 . الجنوبية, أو البقاء فيها

نحو وبالرغم من ذلك فإن المبشرين المسيحيين يخشون من تحول الجنوبيين 
لرئاسـة  اكتب سكرتير عام المبشـرين بالسـودان خMابًـ ١٩٢٥الإسلام; ففي سنة 

منظمات التبشير بلندن يتهم فيه حكومة السودان بأنها تعرقل سير التبشير بالجنوب 
 :وذلك للأسباب الآتية

ــيِّن الإداريــين الســودانيين المســلمين  −  »مــآمير«أن حكومــة الســودان تُعَ
م عملهـم بـالجنوبيين; يرسـخ في ذهـن الأخيـرين أن بالجنوب, وباتصالهم بحك

 .الدين الإسلامي هو صاحب السلMان في البلاد
تسمح حكومة السودان للتجار الشماليين بـدخول الجنـوب, فيختلMـون  −

 .بالجنوبيين يتجرون معهم بالنهار ويعلمونهم الدين الإسلامي بالليل

ل لزيــارة ذويهــم يــأتي بالإجــازة أبنــاء الجنــوب, الــذين يعملــون بالشــما −
بالجنوب, ويختلMون بالسكان, ونظـرا لأنهـم يعتنقـون الإسـلام; فـإنهم يُلَقّنونـه 
لذويهم بالجنوب, ولذلك فإنهم يهدمون في إجازتهم القصيرة ما يبنيه المبشرون في 

 .IQHأعوام

وضــع الســكرتير الإداري لحكومــة الســودان آنــذاك هارولــد  ١٩٣٠في ســنة 
ية إلى فصل جنوب السودان عن شـماله, ووضـعت هـذه ماكمايكل, سياسته الرام

م وادعـى الانجليـز أن ١٩٢٢السياسة على أساس قـانون المنـاIق المقفلـة لسـنة
 . الهدف منها هو حماية جنوب السودان من حكم الشماليين

وقد ضمن السكرتير الإداري سياسته الجديدة في التوجيهات التي أرسـلها إلى 
                                            

التجربـة الديمقراIيـة : المصـدر ٤١ص١٩٨٥ −١٩١٤انظر الدرديري محمد عثمـان, مـذكراتي  )١(
 ٥٩١−٥٩٠ابراهم محمد حاج موسى صوتMور نظم الحكم في السودان, تأليف الدكتور 
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الثلاث, والتي فحواها أن السياسة الجديدة لحكومـة  مديري المديريات الجنوبية
السودان بالنسبة للجنوب; هي العمل على بنـاء عـدد مـن الوحـدات العنصـرية أو 
القبلية يكون لها Iابعها ونظامها الخاص, القـائم عـلى أسـاس التقاليـد المحليـة, 

ائف ويقضي تMبيق هذه السياسة أن يقـوم غيـر المتكلمـين باللغـة العربيـة بالوظـ
 .الإدارية والكتابية والفنية, وأن توقف هجرة التجار الشماليين إلى الجنوب

 :وقد ترتب على ذلك
نقل كل الموظفين الإداريين والفنيين والكتبة من الشماليين الذين يعملون  −

 .بالجنوب إلى الشمال
منع الرخص عن التجار الشماليين الذين يعملون بالجنوب وترحيلهم إلى  −

 .Mاء الرخص التجارية لليونانيين واللبنانيينالشمال وإع

 .ترحيل جميع المسلمين من الشماليين إلى الشمال −

محاربــة الإســلام وIــرد المســلمين مــن الأجنــاس الأخــرى; كالفلاتــة  −
 .والهوسا من قبائل نيجيريا

 .منع تدريس اللغة العربية بمدارس الجنوب −

 .لك ممكناجعل اللغة الانجليزية هي لغة التخاIب كلما كان ذ −

 .إغلاق المحاكم الشرعية بكل أنحاء الجنوب −

وبالنسبة للمواIنين الجنوبيين فقد عمل الانجليز عـلى إبعـادهم عـن كـل مـا 
وحتـى أولئـك الـذين كـانوا يحملـون أسـماء عربيـة  ,يتصل بالشمال أو الإسلام

ا أُجبروا على تغيير أسمائهم, ومنع أو حرم التخاIب باللغة العربيـة; لتحـل محلهـ
اللغة الانجليزية الأجنبيـة, وأIلقـت يـد إرسـاليات التبشـير المسـيحية, ووضـع 
التعليم تحت إدارتها, وأمدت حكومة السودان الإرساليات بالأموال اللازمة لهـا; 
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في المائـة مـن  ٩٥لدرجة أن إعانـة حكومـة السـودان لتلـك الإرسـاليات بلغـت 
دعاياتهـا المغرضـة ضـد ميزانيتها, فأخـذت تلـك الإرسـاليات تنشـر سـمومها و

الإسلام وضد العرب في الشمال; مستغلة بساIة الأهالي هناك, وأدخلت في عقول 
هؤلاء البسMاء أن الشمال هو المسؤول عن تجارة الرقيق, وأنه لا يرضـى الآن إلا 

 . IQHباستعباد الجنوبيين
كان حرص الإدارة البريMانيـة عـلى كسـب ولاء السـكان المسـلمين, وحفـظ 

; السبب الأساسي لعدم حيادها في مسألة التبشير, ومحاباتها للإسلام في هذا الأمن
, فمنعـت بـذلك IRHالمضمار, خـلال العشـر سـنوات الأولى مـن حكمهـا للـبلاد

الإرساليات المسيحية من التبشير بدعوتهم وسـF المسـلمين في الشـمال, كمـا لم 
لجنـود السـودانيين تعترض على انتشـار الإسـلام في الجنـوب بواسـMة التجـار وا

وأدرك الحـاكم العـام . والموظفين المصريين الذين يعملون في أقاليمه المختلفـة
م نجاح الإسلام في الانتشار وسـF سـكان الجنـوب رغـم ١٩٠٤ونجت منذ عام 

يوجـد هنـاك مئـات مـن  «:حرص الحكومة على تنصـيرهم ممـا دفعـه إلى القـول
إرســاله إلى المقاIعــات  المســلمين مقابــل كــل ضــابF أو موظــف مســيحي يــتم

الجنوبية, وكل واحد من هؤلاء المسلمين مبشر في حالة كمون بMبيعة دينـه, كمـا 
 .ISH»يجد الإسلام رواجا وقبولا لدى السكان السود أكثر مما تجده المسيحية

                                            
الدكتور إبراهيم محمد حاج موسى, التجربة الديمقراIية وتMـور نظـم الحكـم في السـودان, ص  )١(

 .مرجع سابق. ٥٩٢−٥٩١
)٢( Gitedin Trimingham, op.cit.p.116  وعلق لي ستاك مندوب الحكومـة السـودانية في

ت الذي تغري فيه مجهوداتنـا الإداريـة والحضـارية أنه لمن المحزن التفكير; أنه في الوق «القاهرة
القبائل الوثنية في السودان للعيش بسلام مـع العـرب عـدوهم التقليـدي, يميـل هـؤلاء الوثنيـون 

د أمين حامد زين العابدين, اتفاقية السلام : المصدر ١١٧نفس المصدر ص ».مباشرة إلى الإسلام
 .١١٦الشامل وخلفية الصراع الفكري, ص

 مرجع السابق ال )٣(
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 :فالإدارة الاستعمارية تعاملت مع التنوع في السودان على النحو التالي
ذت سياسة لا تصMدم مع مشاعر المسلمين; حتى لا في بداية عهدها اتخ :أولاً 

 .تدفعهم إلى الثورة
 .منعت التبشير المسيحي في مناIق المسلمين في الشمال: اثانيً 
وفي وقت لاحق عندما أدركت قوة تأثير الإسلام واعتناق الجنـوبيين لـه; : اثالثً 

سياسة منعت الشماليين من السفر للجنوب وفتحته للمبشرين الأجانب; بموجب 
 .المناIق المقفولة

أثــر الاســتعمار عــلى التركيبــة الاجتماعيــة في الســودان تــأثيرا ســالبا; : ارابعًــ
باستخدامه للنفوذ القـبلي في الإدارات المحليـة, ودعـم بعـض الإثنيـات ومنحهـا 
سلMات سياسية, وموارد مالية; مما أدى إلى التنافس القـبلي في السـلMة المركزيـة, 

 .IQHات المحلية في دائرة الاستخدام السياسيوأدخل عنصر الهوي
ــ فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع الجنــوب, قامــت الإدارة الاســتعمارية : اخامسً

 : بالإجراءات الآتية
م أنشأت الإدارة الاستعمارية قـوة مهـام عسـكرية جديـدة, ١٩١٧في عام  −

تتــألف مــن جنــود جنــوبيين مــن أجــل اســتبدال القــوة الأخــرى المكونــة مــن 
 .IRHينالشمالي
م أعلنت الإدارة اللغة الإنجليزية كلغـة رسـمية في الأجـزاء ١٩١٨في عام  −

                                            
 . مرجع سابق ١٩لبابة الفضل عبدالحميد, تجربة الإسلاميين في إدارة التنوع, ص. د )١(
. د: المصدر ٢٦محمد عمر بشير الإثنية الإقليمية والتماسك القومي في السودان, بدون تاريخ ص )٢(

الأعــراق  عمــر عــوض االله قســم الســيد, الفدراليــة كــأداة لإدارة النــزاع في المجتمعــات متعــددة
عبـدالحافظ عبـدالعزيز, مراجعـة محمـد المصـMفى حسـن : والثقافات, حالة السـودان, ترجمـة

 –م مركز عبـدالكريم ميرغنـي, أم درمـان ٢٠١٠أبريل / , الMبعة الأولى نيسان٣٨عبدالكريم ص 
 . السودان
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الجنوبية, وشجعت اللهجات الأفريقية, كلغـة تخاIـب, بـدلا مـن العربيـة التـي 
 .IQHحظرت

منع الأهـالي الشـماليين مـن الحـق في الـدخول, أو العمـل في الجنـوب;  −
 .باستثناء حملة الأذونات المسبقة

ــا  − ــتبدل الحك ــك اس ــرب بأولئ ــباU الع ــدريجيا, الض ــتعمرون ت م المس
 .المتحدثين باللغة الإنجليزية

شجعت عدم التزاوج بين الأهـالي الجنـوبيين والشـماليين وقلصـت مـن  −
 . حجمه

 .استبدل بالأحد كعMلة أسبوعية) اليوم المقدس في الإسلام(يوم الجمعة  −

عـداد الجنـوب مما سبق فمن الجلي أن نيـة الإدارة الاسـتعمارية, اتجهـت لإ
 .IRHبMريقة مختلفة عن الشمال, ولمنع الاختلاU الثقافي بين الأعراق

وقد ذهب أكاديميون آخرون لأبعد من ذلك, وأوضحوا بأن الهدف الأساسي 
للسياسة الاستعمارية تجاه الجنوب; هو تشجيع نشـر المسـيحية, وذلـك بوقـف 

ولبلوغ هـذا الهـدف عرضـت  ,ISHتوجه الجنوبيين نحو الثقافة العربية والإسلامية
الإدارة الاستعمارية بعـض الامتيـازات للبعثـات التبشـيرية المسـيحية للعمـل في 

لم يتم تنفيذ هذه القيود بحظر أوجه النشاU . الجنوب, وبذلك تمنع انتشار الإسلام
بمبشرين في ذلك الوقـت, ولكـن بمنـع  االتبشيري الإسلامي, التي لم تنتظم إIلاقً 

ســلامية ولـبس الملابــس العربيـة, وممارســة العـادات العربيــة, الاحتفـالات الإ
                                            

لدراسـات دي شاند, ديفيد, مMالب جنوب السودان بتقريـر المصـير, جامعـة بنسـلفانيا, مركـز ا )١(
 . م المرجع السابق نفس الصفحة١٩٩٥الأفريقية, الولايات المتحدة الأمريكية 

 .٣٩د عمر عوض االله, الفدرالية كأداة لإدارة النزاع, مرجع سابق ص  )٢(
 . ٦م ص١٩٨٦عبدالرحيم, الإمبريالية والوIنية,  )٣(



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H 

261

 .IQHوبإصلاح نظام التعليم بMريقة مختلفة عما هو موجود في الشمال
فيما بعد تمت مراجعة هذه السياسة, نسبة لأسباب داخلية وخارجية, وغيرت 
ــة  ــاس الصــلاة الجغرافي ــلى أس ــدة ع ــد الوح ــا لتؤي ــتعمارية موقفه الإدارة الاس

, من ثـم فـإن السياسـة الاسـتعمارية تجـاه الجنـوب IRHصادية بين الجزئينوالاقت
عمقت الاختلافات ليس فحسب; بالنسبة إلى الثقافة, حيـث منعـت التعدديـة مـن 

فالشـمال عـلى . التMور الMبيعي; ولكن في الشئون الاجتماعية والاقتصـادية أيضـا
يدا من عدم التـوازن, الـذي , مستفاوتعليمً  اأكثر نموً  اوجه العموم, قد أصبح نسبيً 

أسسه الحكم الاستعماري, بينما عانى الجنـوب مـن التمييـز, بتنوعاتـه الداخليـة 
 .ISHالخاصة, وفوق كل ذلك تخلف التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيه

אאאWאאאאאW 
مار التـي هـدفت إلى فصـل جنـوب تناول البحث في فرع سابق سياسة الاستع

ببـين الجنـوبيين  االسودان عن شماله, مما كـان لـه أثـر سـالب في العلاقـة لاحقًـ
 .والشماليين, واتبعت سياسية مشابهة بالنسبة للنوبة

وبما أن النوبة خليF متعدد الأعراق وغيـر متجـانس فيمـا عـدا اشـتراكهم في 
لتالية مـن أجـل تشـكيل وإعـادة شكل ثقافي عام وفضفاض, فقد اتخذت التدابير ا

 :بناء النوبة كمجموعة عرقية أو قومية واحدة وذات ملامح وصفات محددة
حجب النوبة عن أي تأثير عربي أو إسلامي مـن خـلال سياسـة المنـاIق  −

                                            
 . المرجع السابق )١(
 .٩٩, ص١٩٨٩حريز  )٢( )٢(
 قسم السـيد, الفدراليـة كـأداة لإدارة النـزاع في المجتمعـات متعـددة الأعـراق عمر عوض االله. د )٣(

عبـدالحافظ عبـدالعزيز, مراجعـة محمـد المصـMفى حسـن : والثقافات, حالة السـودان, ترجمـة
ــدالكريم ص ــل / , الMبعــة الأولى نيســان٤٠ – ٣٩عب ــي, ٢٠١٠أبري ــدالكريم ميرغن م مركــز عب

 .السودان –أمدرمان 
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م وكـان الهـدف مـن ذلـك مـنح ١٩٤٧م حتـى ١٩٢٢المقفولة التي بـدأت عـام 
عنصر يتبنـى الثقافـة المسـيحية  , أو على الأقل»عنصر نوبي صافي«الفرصة لنشوء 

 .وليست الإسلامية بأي حال
وضع نظم إدارة أهلية متمايزة لكل من الجماعـات النوبيـة والعربيـة عـلى  −

حدة, وكان الهدف هو تكريس تمييز وخصوصية كل من النوبة وعـرب الحوازمـة 
 .بغرض إقامة حواجز ثقافية بين المجموعتين

) ١٩٢٦(ومحاكم القرى ) ١٩٢٢(لرحل بناء على القانون المحلي لشيوخ ا −
لم يعF حق إقامة محكمة إلا لاثنين من ملـوك النبويـة في كـادقلي وتقـلي, أمـا بقيـة 

 .النوبة فقد شجعوا إلى اللجوء للمحاكم العرفية حسب نظام القانون العرفي

م من محاكم المديرية ولم يصرح بهـا ١٩٢٦ألغيت محاكم الشريعة في عام  −
نوي في المنـاIق التـي تكـون غالبيـة سـكانها مـن المسـلمين, إلا على مستوى ثـا

والهدف من ذلك هو عزل النوبة عـن أي تـأثير إسـلامي أو مـا يمكـن أن يشـكل 
 .مثل محاكم الشريعة »مؤسسة أسلمة«

م الـذي ألغـى قـانون ١٩٢٧حسب قانون سلMات الشيوخ المحـلي لعـام  −
ة والشيخ مـن أجـل إعMـاء  ثم توسيع المعنى الفني للقبيل.. لشيوخ الرحل  ١٩٢٢

يشـمل مفهـوم القبيلـة الجديـد أي قسـم مـن القبيلـة وتعنـي : مزيد من السلMات
, أي زعيم قبلي أو جهوي له سلMة مخولة على أي قبيلة أو منMقة أو جـزء »الشيخ«

من القبيلة أو المنMقة وكان الغرض من ذلك هو إحداث تحول في هيكل, ومعنـى 
 إعادة تركيب كلمة قبيلة كمفهـوم وكمؤسسـة –فكيك من أجل ت «حد قبلي/ قبيلة

 .IQHاحيثما يكون مفيدً  اوسF النوبة والعرب معً 

فالاستعمار تعمد خلق بؤر منعزلة عن الثقافة السودانية العامـة لتكـون عامـل 

                                            
 .٢٩−٢٨شير إبراهيم, في البحث عن الحكمة الغائبة مرجع سابق, صحامد ب. د )١(
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صراع في المستقبل; وهذه السياسة شملت كافة مظاهر التنوع الـديني والسياسـي, 
Mوائف واضMوائف أخرى, واستعانت ببعض قيادات حيث قربت بعض الI هدت

 .القبائل لمنع حدوث ثورة في المستقبل
لقد عملت المهدية على توحيـد السـودانيين متجـاوزة بهـم القبليـة والجهويـة 

 .وخلق نظام سياسي مستقل
ولما جاء العهد الثنائي وفقد السودان تنظيمه السياسي; اتجـه مـرة أخـرى إلى 

بيرة, والتنظيمـات القبليـة القويـة, وتكـوين الجمعيـات خلق الMوائف الدينية الك
السرية لجمعيتي الاتحاد السوداني واللواء الأبيض, واحتفاء بالمناسـبات الدينيـة 

 .كالمولد وعيد السنة الهجرية, وخلق تنظيمات اجتماعية كالأندية الرياضية
إذن ففي الفراغ السياسـي الـذي حـدث نتيجـة لقيـام الحكـم الثنـائي عـادت 

ماتهـا الخاصـة ومناسـباتها الشخصية السودانية لتعبر عـن نفسـها عـن Iريـق منظ
 ...الدينية

إن أهم أثر تركة الحكم الثنائي بالإضافة إلى الإدارة المنظمة ومزيد مـن معـدل 
 .التحديث هو خلق نوع من الثنائية الفكرية والحضارية

ع الـذي مـن الشـباب يختلـف عـن النـو افالمدارس الحديثة قد خرجت نوعً 
 .IQHتخرجه الخلوة

 : إن الآثار الاستعمارية على المجتمع يمكن إجمالها في الآتي
التمييز بين خريجي التعليم الديني والتعليم المدني خلق فجوة بين دعـاة  :أولاً 

 .الأصالة ودعاة المعاصرة
 ترسيخ مفاهيم القبلية والجهوية بتشجيع الإدارات الأهلية والاستعانة بها :اثانيً 

                                            
 ٢٠٠٤−هــ١٤٢٥, ١/, ٦U−٥بروفيسور محمد إبراهيم أبوسـليم في الشخصـية السـودانية ص  )١(

 . شركة مMابع السودان للعملة المحدودة, إصدارات مركز أبوسليم للدراسات



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H

264

 .في مواجهة الثورات المحتملة ومنع انتشار الحداثة في مناIقها
بـين  اسياسة العزل لمناIق الجنوب وجبال النوبة ودارفـور خلـق تمـايزً  :اثالثً 

 .المواIنين بين شماليين وجنوبيين وعرب وأفارقة وأولاد البحر وأولاد الغرب
هدية وحرمانها من محاصرة ومضايقة القبائل والعناصر التي ناصرت الم :ارابعً 

كثير من حقوقها الوIنية مع تشويه متعمد لسياسات الدولة السابقة وربMها بقبائـل 
 .معينة ومناIق معينة

كل السياسات السابقة ساهمت في بـروز المفـاهيم اللاحقـة المتعلقـة  :اخامسً 
 .بظاهرة التهميش وتوابعها مما كان  له أثر سالب على إدارة التنوع في السودان
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  المطلب الأول

אאאאאאא 
 

אאWאאאאF١٩٥٦ J١٩٥٨E 
إن المجتمــع الســوداني بتركيبتــه الإثنيــة, وقبائلــه ولغاتــه المتعــددة وعاداتــه 
وتقاليده المتنوعة; يشكل تحديا واضحا لعمليات تكوين الأمة, وتحديد هويتهـا, 

فإن Iبيعة الدولة التي تدير شؤون هذا المجتمع الأفريقي العربي المتنـوع; كذلك 
تشكل نفس التحـدي, أمـا الدولـة السـودانية فهـي دولـة إثنيـة إقليميـة لم تتحـدد 

 .IQHم١٤٠٥ملامحها, وقد بدأ تكوينها الحديث عام 
لذلك نجد أن أهداف الحكومات المتعاقبة جميعها منذ الاستعمار; هو الحفاظ 

 الاستقرار, والاستمرار في الحكم ولم يصاحب ذلك مشروعات لبلورة الهويـة على
وتكوين الأمة, أو مشروعات تنموية مسـتديمة تMـال أقاليمـه المختلفـة; لتصـبح 

يساعد في استقرار سكانه كما أن الثقافـة السياسـية تأرجحـت بـين  ااقتصاديً  اموردً 
كم الخبـرة في مجـال أسلوب حكم مدني وحكومات عسـكرية; ممـا أضـعف تـرا

ــداول الســلمي  ــة والت ــة العقلاني ــة الديمقراIي ــة, وأضــعف الثقاف الإدارة المدني
, وأخMر ما واجه الحكم الوIني هو التعامل مع جنوب السودان; الذي IRHللسلMة

اتبع الاستعمار معه سياسة المناIق المقفولة, وعندما قام الحكـم الـوIني واجـه 
 ١٩٥٨ففي مسودة دستور أبريل . قة الدين بالدولةمشكلتي الدولة الموحدة, وعلا

 :نص على ما يلي

                                            
ع السوداني, ورقة قدمت في ورشة عمل حول عوض السيد الكرسني, قسمة عائدات الثروة في النزا )١(

 م ٢٠٠٢/ ٣١/١٢القضايا الخلافية بين القوى السياسية السودانية, قاعة الشارقة الثلاثاء 
 . المرجع السابق )٢(
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 .السودان دولة موحدة وهو جمهورية ديمقراIية برلمانية −
السيادة في الجمهورية السودانية للشعب الذي يمارسها وفق أحكـام هـذا  −

 .الدستور

 .تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين القائمة أو المستقبلة −

 .رسمية للدولة هي اللغة العربيةاللغة ال −

 .الإسلام هو دين الدولة الرسمي −

عـلى » المبادئ الموجهة لسياسة الدولـة«من الفصل الثالث  ٣٦ونصت المادة 
تســتوحي مصــادر التشــريع الســوداني الأساســية مبــادئ ونظريــات الإســلام «أن 

الضـمير والعادات الحسنة التي لا تتعارض مع قواعد الإنصاف والعدل الفMري و
 .»السليم

أعترض ممثلو الجنوب في الجمعية التأسيسـية عـلى مسـودة الدسـتور لأنهـا لم 
وهنـا أوضـح محمـد أحمـد ...تنص على موضـوع الفيدريشـن وIـالبوا بتضـمينه

محجوب زعيم الأغلبية أن هناك سوء فهم وأن المسودة يمكن تعديلها أو رفضـها 
يقصـد (فإذا وضـعت اللجنـة . الأمر فللجمعية مMلق الحرية في هذا. أو استبدالها

عن الفيدريشن, فإنه سيقدم للجمعية لتقبله أو ترفضـه إذا  اتقريرً ) اللجنة الأربعينية
 .كانت مصلحة البلاد العليا تقتضي أحد الأمرين, والرأي للأغلبية

إجازة الدستور بالأغلبية ) واو( ١٥رفض فرانكو وول قرنق النائب عن الدائرة 
وإذا . الشمس تشرق من الشرق فإن الجنوبيين لن يكونـوا أغلبيـة مادامت«: وقال

كانت هذه المسودة هي أساس النقاش فلا شأن لنا بها لأنها أهملت مMلب الجنوب 
وإنني أقرر هنا أن استقلال السودان لن يسـتقر إذا لم يسـتقم الوضـع في . الأساسي
ونحـرص عليـه كـأي لاسـتقلال السـودان ونحبـه  اإننا لا نضمر شرً .... الجنوب

, وإننـا الا ملونًـ اولكننا نريد أن يكون هذا الاسـتقلال حقيقيًـ. شخص آخر منكم
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 .»نريد أن ننال حقوقنا كأمة في السودان المستقل

إننا نقف الآن عـلى شـفا حفـرة, وموضـوع «وقال النائب قرنق في ختام حديثه 
نوبيـون أشـياء وإذا لم يُستجب له فلربمـا يMلـب الج. الفيدريشن موضوع حساس
 .»أخرى لم تكن هناك حاجة لها

لأنـه يريـد أن .... إن للجنوب قضية وقضـية عادلـة«: واستMرد ساترنينو قائلاً 
يدير شؤونه المحلية بنفسه بعد أن فشلت الإدارة الشمالية التي حلت محل الحكم 

ذا كنا إ«: وختم الأب ساترنينو حديثه بالقول...البريMاني, ولم تستMع القيام بالعمل
 ,IQH[»اسنعتمد على مسألة الأغلبية والجنوبيون قلة, فلن نحل مشكلة الجنوبيين أبدً 

وفي مرحلة لاحقة, حدث تMوران سياسيان أشعلا مخاوف الجنوبيين, وساهما 
. قضيتي الاستقلال, وسودنة الخدمة المدنية: بذلك في توسيع الهوة الوIنية, وهما

الوIنيين; قبل اسـتقلال السـودان, حـول مـا إذا كما كان هناك أيضا جدل دار بين 
أو  »دولة شمال وجنوب وادي النيـل«كان على السودان أن يتحد مع مصر ويشكل 
ولتسوية هذه القضـية, سـافر منـدوبون . أن يصبح دولة مستقلة, ذات سيادة كاملة

مــن الأحــزاب السياســية المختلفــة إلى مصــر مــن أجــل التــداول حــول مســتقبل 
ن مما يدعو للأسف أن الجنوبيين لم يكونوا ممثلـين في هـذه الحركـة السودان, لك

 Fالتاريخية للدولة السودانية, لقد ترك هذا الإهمال السياسي أسـوأ المشـاعر وسـ
 .IRHالجنوبيين, وزاد من شكوكهم تجاه الشماليين

 .وفي عملية سودنة الوظائف لم يتم سوى اختيار ستة أشخاص فقF من الجنوبيين

                                            
 م١٩٨٦ −١٨٨٩د فيصل عبدالرحمن علي Iه, مسألة جنوب السودان في سياق تاريخي  )١(
كـأداة لإدارة النـزاع في المجتمعـات متعـددة الأعـراق  عمر عوض االله قسم السـيد, الفدراليـة. د )٢(

عبـدالحافظ عبـدالعزيز, مراجعـة محمـد المصـMفى حسـن : والثقافات, حالة السـودان, ترجمـة
م مركز عبدالكريم ميرغني, أم درمان ٢٠١٠, الMبعة الأولى نيسان, أبريل ٤٢ –٤١عبدالكريم ص 

 السودان –
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ه العوامـل المتراكمـة إلى رد فعـل عنيـف مـن قبـل الجنـوبيين تجـاه أدت هذ 
وفي رأي البروفسـير . الشماليين تمثل في حركة التمرد التي ظهرت قبيل الاستقلال

محمد عمر بشير; فإن قادة السودان لما بعد الاستقلال قد فشـلوا عمومـا في بـذل 
ــة الاهتمــام للفــوارق داخــل المجتمــع الســوداني ممثلــة في الاخ تلافــات الثقافي

في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالـة  القد فشلوا أساسً .. والاجتماعية والاقتصادية 
عوضا عن ذلك كان . مخاوف الجنوبيين تجاه الشماليين, وفي أن يلبوا احتياجاتهم

منظــور الصــفوة الشــمالية ينحــى لتMــوير نــوع مــن اســتراتيجية الاســتيعاب, أو 
 .IQHة عربية وإسلاميةالتجانس, مبنيا على ثقاف

لقد عززت عدة قضايا بارزة في عهد ما بعـد الاسـتقلال هـذه المـزاعم, فمـن 
المؤكد أن الوعد بالنظر في مMالب الجنوبيين بخيار فدرالي لم يتم تنفيذه, كما لم يتم 
تمثيل سوى ثلاثة فحسب من الجنوبيين من بين ثلاثة وأربعـين عضـوا في اللجنـة 

 .ستور الوIني الأولالتي كونت لوضع الد
تلك المواقف اتخذت في ظل النظام الديمقراIي الأول, وواضح مما سبق أنه 
لم يوفق في إدارة التنوع بسبب عدم مراعاة الأوضـاع الاثنيـة والثقافيـة للجنـوبيين, 
وعدم الالتزام بالوعد الذي أعMي للجنوبيين ببحـث موضـوع الحكـم الفـدرالي, 

سلامي بمراعاة قيم العدالة والمساواة والوفاء بالعهـد, بينما يأمر نظام الشورى الإ
 .]٣٤:الإسراء[ ªz  »¬  ®  ¯  °    ±  }  :قال تعالى

אאWאאאאF١٩٦٤ J١٩٦٩WE 
م; رفـض السياسـة ١٩٦٤كان من أهم الأسباب التي أدت إلى قيام ثورة أكتوبر

عاع جديـد مـن الأمـل للسـودان, فبعـد ثـورة التي اتبعت مع الجنوبيين, وانبثق ش
أكتوبر كان هناك الاعتراف الوIني الأول بالفوارق داخل المجتمع السوداني, فقد 
أوصى مؤتمر المائدة المسـتديرة للأحـزاب السـودانية الـذي عقـد في الخرIـوم 

                                            
 . ٣م ص١٩٦٨محمد عمر بشير, جنوب السودان,  )١(
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 . IQHبالحكومة الإقليمية كآلية جديدة لحل القضية) ١٩٦٥مارس ٢٥ –١٦(
م برئاسة نائـب ١٩٦٥مارس  ١٦لمائدة المستديرة بالخرIوم في انعقد مؤتمر ا

, ثمانيـة عشـر مـنهم امدير جامعة الخرIوم, وضم المؤتمر خمسة وأربعين منـدوبً 
الحـزب الـوIني الاتحـادي, وحـزب : يمثلون الأحزاب السياسية بالشمال وهي

, الأمة, وحزب الشعب الديمقراIي, وجبهة الميثاق, الحزب الشيوعي السـوداني
يمثلـون الجنـوب, تسـعة مـنهم يمثلـون  اجبهة الهيئات, وسبعة وعشرون منـدوبً 

حزب جبهة الجنوب, وتسعة يمثلون حزب سانو بجناحيه وتسعة أعضاء اختيـروا 
 .بوصفهم يمثلون وجهة نظر مخالفة لسانو وجبهة الجنوب

كما شهد المؤتمر مراقبون من بعض الدول الأفريقية هي الجمهوريـة العربيـة 
 .IRHلمتحدة وأوغندا وكينيا والجزائر وتنزانيا ونايجيريا وغاناا

وداخل المؤتمر كان ممثلو الأحزاب الشـمالية متفقـين في حـين كـان ممثلـوا 
الجنوب مختلفين وتقـدم كـل مـن الفـريقين بمقترحـات يـرى أن تحـل مشـكلة 

 .الجنوب على أساسها
لة الجنـوب في تقدموا بمشروع لحل مشك: خلاصة مقترحات أحزاب الشمال

إIار السودان الموحد, مضمونه أن يقوم في الجنوب حكـم إقليمـي برئاسـة أحـد 
أبناء الجنوب; ينفذ برنامج عمل سريع اقتصادي ثقـافي واجتمـاعي, كمـا تضـمن 

 .المشروع أن يكون نائب رئيس الجمهورية من أبناء الجنوب
ض حزب الوحدة وأما الأحزاب الجنوبية فلم تتفق على مقترح واحد, فقد عار

مقترحات الأحزاب الشمالية وIالب بتMبيق نظـام اللامركزيـة في كـل القMـر وفي 
أما حزب سانو جناح وليم دينق فقـد Iالـب بقيـام اتحـاد . إIار السودان الموحد

                                            
 ٩٣, ص١٩٨٩حريز  )١(
 .مرجع سابق, منقول من الدكتور إبراهيم محمد حاج ٩٣−٩٢انظر محمد عمر بشير, ص )٢(
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وأما الجناح المتMرف من حزب سانو فقـد Iالـب . فدرالي بين الشمال والجنوب
 .بالانفصال واستقلال الجنوب

 .الجنوب فقد Iالب ممثلوها بإعMاء الجنوب حق تقرير المصير أما جبهة
عندما تعذر الوصول إلى حل لمشكلة الجنوب داخل مؤتمر المائدة المستديرة 

من أبناء الشمال والجنـوب  ااتفق المؤتمرون على تكوين لجنة من اثني عشر عضوً 
وب على أن لتواصل بحث ودراسة مستقبل العلاقات الدستورية بين الشمال والجن

تعرض اللجنة الحلول التي تتوصل إليها عـلى مـؤتمر المائـدة المسـتديرة عنـدما 
ولكن تسارع الأحداث حال دون انعقاد المـؤتمر . ينعقد مرة أخرة بعد ثلاثة أشهر

 .IQHمرة أخرى
אאWאאאאF١٩٨٦ J١٩٨٩E 

مثقلة بتراكمات الصـراع ) م١٩٨٩ −١٩٨٦(جاءت الفترة الديمقراIية الثالثة 
بين الشمال والجنوب, وجرت عدة محاولات لإيقاف الحرب وتحقيـق السـلام; 

, الــذي شــاركت فيــه أحــزاب ١٩٨٦مــارس IRHمــؤتمر وإعــلان كوكــادام: منهــا
بـين رئـيس الـوزراء ورئـيس الحركـة  ١٩٨٦ثم لقاء في يوليـو. وشخصيات عامة

كـان . صفة غير رسمية كـل الأIـرافم حضرها ب١٩٨٧وندوة واشنMن . الشعبية
الديمقراIيـة, والاعتـراف بـالتنوع في : قرارها أن مفتاح الحل السـلمي يكمـن في

وفرانسيس ) رئيس جمهورية نيجريا السابق(وساIة السيدين أو باسانجو . السودان
دينق, وقد وجدا من الMرفين استجابة ووجـدا فجـوة الثقـة بـين الMـرفين ممكـن 

, كـان نتيجتهـا لقـاء بـين وزيـر الـدفاع ١٩٨٧لندن في ديسـمبروساIة . تجسيرها
                                            

−٦٠٢إبراهيم محمد حاج موسى, التجربة الديمقراIية وتMور نظم الحكـم في السـودان, ص . د )١(
 ., مرجع سابق٦٠٤

حيرة Iبيعية كبيرة وخزان ومحMة لتوليد كوكادام, هومصيف أخت الإمبراIور هيلاسلاسي, وبه ب )٢(
 .كيلومترا جنوبي أديس أبابا ٩٠الكهرباء, ويقع على بعد 
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ورئيس هيئة الأركان واثنين من قادة الحركة, وركز الاجتماع على ضـرورة إيجـاد 
في هـراري في مـارس ) Interaction(ثم مؤتمر انتراكشن . صيغة مقبولة للتنوع

اد م وقد حضره وفد يمثل جميع أIراف الحكومـة والحركـة ودار حـوار جـ١٩٨٨
وحاد, وكانت التوصية أنه في إIار الديمقراIية والاعتراف بتنوع ثقافات وأعـراق 

ومبـادرة السـلام السـودانية التـي عرفـت . السودان يمكن إيجاد صـيغة للتعـايش
 .IQHباتفاقية الميرغني قرنق

كانت سياسة الحكومة الديمقراIية الثالثة نحـو السـلام تسـير في أربعـة محـاور 
 :هي

حيــث خاIــب رئــيس الــوزراء الأمــم المتحــدة والقــوى  دولي;المحــور الــ 
العظمى, بضرورة السعي لتحقيق السلام الإقليمي وإIفاء بؤر القتال التي صارت 

 .خMرا على السلام ومستقبل الشعوب
بـالتخلص مـن الأحـلاف المشـبوهة, وسياسـة حسـن  والمحور الإقليمـي; 

الـبلاد المجـاورة لـه, والأمـن الجوار, والعمل على تحقيق السـلام في السـودان و
 المشترك في القرن الأفريقي والبحر الأحمر,

بتكوين مجلس الرحمة الإسلامي المسيحي, والسماح لـه  والمحور الإنساني, 
بالاتصال بحملة السلاح, ليعMيهم الMرفان الأمان لنقل مـواد الإغاثـة للجنـوب, 

ثم اتفقـت . وا الاقتراحواتصل المجلس بحملة السلاح بأديس أبابا, ولكنهم رفض
لإغاثة كـل  »شريان الحياة«الحكومة مع اللجنة الدولية في الصليب الأحمر لبرنامج 

 . المتضررين من آثار الحرب
ــؤتمر  والمحــور التفاوضــي; ــاد الم ــد موعــد لانعق ــذي توصــل إلى تحدي ال

                                            
الMبعـة الأولى  ٢٤٤و٢٣٩ −٢٣٦الإمام الصادق المهدي, ميزان المصير الوIني في السودان, ص )١(

 .القاهرة −م مMبعة جزيرة الورد٢٠١٠
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في المحاور الأربعة  ام لقد كان تحرك السودان ناجحً ١٨/٩/١٩٨٩الدستوري في 
وضع إIـارا للسـلام الإقليمـي وللعلاقـات الإنسـانية في  انموذجيً  اكان تحركً بل 

 .IQHمناIق القتال ولمحادثات إنهاء الحروب

                                            
 .٢٥٠−٢٤٠المرجع السابق ص  )١(
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  المطلب الثاني

אאאאאא 
 

אאWאאאF١٩٥٨ J١٩٦٤E 
ء فتـرة الحكـم العسـكري بقيـادة لقد تفاقمت أزمة السودان الوIنية بشدة أثنا

فقد جاءت Iريقة النظـام الجديـد لحـل ) ١٩٦٤−١٩٥٨(الجنرال إبراهيم عبود 
 : مشاكل التي تواجه السودان مكونة من شقين

الاعتقاد بأن الوحدة الوIنية لا يمكن تحقيقها إلا بإقامة انسـجام ثقـافي, : أولاً 
 .المجتمع المتعدد الثقافاتمبني على الثقافة الإسلامية والعربية, بدلا عن 

أن قضية جنوب السودان يمكن حلها بالأساليب العسكرية, إذا لم تُجـد : اوثانيً 
 . IQHالMريقة الأولى

وتماشيا مع هذه السياسة غير النظام العMلة الأسبوعية للجمعة بدلا عن الأحد 
, وأجبـر في الجنوب, وجعلت اللغة العربية اللغة الإجبارية في المدارس الجنوبيـة

الMـلاب والموظفـون المـدنيون والقـادة المحليـون عـلى تغييـر الـزي الأفريقــي 
التقليدي إلى اللباس العربي الشمالي, وعلى تغيير أسمائهم المسـيحية إلى الأسـماء 

م الـذي ١٩٦٢, علاوة على ذلك أصدر قانون الجمعيات التبشيرية لسنة IRHالعربية
نتيجـة لـذلك عـانى التعـدد .  الجنـوبكبح عمل النشاU التبشيري المسـيحي في

فقد أدت محاولات نظام عبود في إبـدال التعلـيم الجنـوبي, .. السوداني مرة أخرى

                                            
 .٣٢صالمرجع السبق  )١(
 . مرجع سابق ٤٥ص.. عمر عوض االله قسم السيد, الفدرالية. المصدر د ١٩٩٥دي شاندي,  )٢(
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واللغة, والعMلات; إلى شيء مMابق لما للشمال العربي; إلى إرسال رسالة خاIئـة 
وهو النظام المفضل لديهم  −للجنوبيين, فعلاوة على حرمانهم من الخيار الفدرالي 

فقد رأى الجنوبيون هذا; على أنه سياسة مخMMة بMريقة جيـدة مصـممة  −كم للح
بناء على ذلك لجأوا للوسائل العنيفـة لحمايـة هـويتهم تلـك, . لاستيعاب هويتهم

 .IQHم١٩٦٣أهلية في  اوIموحاتهم السياسية, حينما اشتعل النزاع مرة أخرى حربً 
אאWאאאF١٩٦٩ J١٩٨٥WE 

وما أن انتهى النقاش حول مشكلة الجنوب; في ظل الديمقراIية الثانيـة; حتـى 
تولى السلMة نظـام عسـكري جديـد بقيـادة جعفـر نميـري عقـب قيامـه بـانقلاب 

لقـد خMـا . عسكري, تسلم السلMة من الأحزاب السياسية وألزم نفسه بحل النزاع
فات الثقافية بـين الشـمال النظام خMوة كبيرة نحو هذا الهدف بالاعتراف بالاختلا

 .IRHوالجنوب, ووضع أسس ترتيبات سياسية خاصة للتعامل مع هذه الاختلافات
 :ويتلخص موقف النظام الجديد في التعامل مع قضية الجنوب في الآتي

مد فترة العفـو العـام عـن المتمـردين وإرسـال وفـود وزاريـة إلى الـدول  −
 .الجنوب لشرح السياسة الجديدةالمجاورة والتي يوجد بها لاجئون من أبناء 

البدء في تنفيذ المشاريع اللازمة لاستيعاب العائدين وتوفير سـبل العـيش  −
 .لهم

العمل على إعادة الاستقرار لجنوب السودان وذلك بالمحافظة على الأمن  −
 .وتدعيمه وعزل المواIنين المسالمين عن العناصر الخارجة على القانون

 .اقتصاديات الجنوبتنفيذ خMة التنمية وتMوير  −

                                            
 .١٢, ص١٩٨٩فرانسيس دينق, مالم يقال,  )١(
 .٣٤, ص١٩٨٦بشير, جنوب السودان,  )٢(
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 .تعيين وزير لشئون الجنوب للإشراف على تMويره −

 .إنشاء تنظيم اشتراكي مرتبF بالتنظيم الاشتراكي في الشمال −

على أن يتبع تنفيذ الخMوات السـابقة قيـام الحكـم الـذاتي الإقليمـي لجنـوب 
 .IQHالسودان

. ع الجنوبكانت ثمرة الموقف الجديد اتفاق أديس أبابا, الذي أنهى الحرب م
وقد استفاد النظام الجديد من تحضيرات الأحزاب في تقريب الشقة بين الشـمال (

لقــد منحــت الاتفاقيــة الحكــم الــذاتي الإقليمــي للإقلــيم الجنــوبي, ) والجنــوب
ووضعت ترتيبا خاصا في الحكومة المركزية, بموجبه ضمن مشاركة الجنوبيين في 

 . صنع القرار السياسي
نة من السلام اندلعت الحرب بين الشمال والجنوب مـرة س ١١وبعد أكثر من 

لكـن . أخرى لأسباب مختلفة, هـي في رأي المحللـين يتقاسـمها Iرفـا الاتفاقيـة
واحدة من الأسباب الرئيسية كان قرار الرئيس نميري تقسيم الإقلـيم الجنـوبي إلى 

صـدر م وأعقب ذلك إعلان الشـريعة الإسـلامية كم١٩٨٣يونيو ٥ثلاثة أقاليم في 
للنظام القانوني السوداني, الأمر الـذي اعتبـره بعـض القـادة الجنـوبيين كمحاولـة 

نتيجة لذلك اندلعت حرب أهلية جديـدة في نهايـة . شمالية جديدة للهيمنة الثقافية
 .IRHم١٩٨٣

אאWאאאW 
العقـود الأربعـة  هنالك مشكلات ورثتها الدولة القMرية قبل تكوينها, وIوال

الماضية; لم تستMع الدولة أن تحل هذه المشكلات, أو أن تتعامـل معهـا بابتكـار, 
                                            

إبراهيم محمد حاج موسى, التجربة الديمقراIية وتMـور نظـم الحكـم في السـودان, ص . راجع د )١(
 .رجع سابق, م٦١٠−٦٠٩

 .٤٧إبراهيم محمد حاج موسى, التجربة الديمقراIية وتMور نظم الحكم في السودان ص. د )٢(
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وتMورت هذه المشكلات وتعقدت في العقد الأخير; حتى أصبحت أزمات ماثلة, 
مســائل الهويــة, والانــدماج السياســي والاجتمــاعي : وتشــمل هــذه المشــكلات

أن الدولة القMرية تنازعتها ثلاث هويات للتكوينات الإثنية, ويرى بعض الباحثين 
والسـودان يعـيش حالـة صـراع وتنـازع بـين ) الوIنية والقومية والدينية(متنافسة 

الهوية الأفريقية, والهوية العربية, والهوية الإسلامية, وهـذا الوضـع يفـرض عـدة 
: خيارات على المMـالبين بهويـة محـددة أو الرافضـين لهـا, هـذه الخيـارات هـي

 .IQHلتلك الهوية أو مقاومتها الخضوع
مع قضية الجنوب; واعتبر الصـراع  امختلفً  اعندما جاء نظام الانقاذ اتبع أسلوبً 

بين مشروعين إسلامي وعلماني, مدعوم من الكنيسـة ودول الاسـتكبار العـالمي, 
ولــذلك أعلــن الجهــاد عــن حملــه الســلاح مــن الجنــوبيين, واســتنفر الشــماليين 

التحديـد للحـرب المقدسـة, وفُقـدت أرواح كثيـرة مـن  والإسلاميين على وجـه
, بـدعم IRHتم التوصل إلى اتفاق سلام برعاية دول الإيقاد الأفريقية االMرفين وأخيرً 

من بعض الدول الأوربية والولايـات المتحـدة الأمريكيـة تحـت مسـمى شـركاء 
 .م٢٠٠٥الإيقاد وضمنت اتفاقية السلام في دستور السودان الانتقالي لعام 

م أن يعالج الأزمات التي ٢٠٠٥حاول دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 
أفرزها الصراع على السلMة, والعجز الذي صـاحب الحكومـات الوIنيـة في إدارة 
التنوع, فجاءت نصوص الفصل الأول مراعية لإشـكالات الهويـة التـي تثـار مـن 

دولة «لدولة السودانية بأنها ويأتي في مقدمة الإشكالات تحديد Iبيعة ا. وقت لآخر

                                            
 مرجع سابق  ٧٠لبابة الفضل عبدالحميد, تجربة الإسلاميين في إدارة التنوع, ص. د )١(
يـا واثيوب, الإيقاد هي المنظمة الحكوميـة للتنميـة ومكافحـة التصـحر وتضـم دول كينيـا ويوغنـدا )٢(

وأرتيريا وجيبوتي وتنزانيا,والسودان, دخلت الإيقاد لملـف المفاوضـات بـين حكومـة السـودان 
م تحت مظلة مبادرة الإيقاد وضمت المبادرة بريMانيـا وأمريكـا ٢٠٠١والحركة الشعبية منذ العام 

 .والنرويج وإيMاليا كأصدقاء للمبادرة التي عرفت فيما بعد بشركاء الإيقاد
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مســتقلة ذات ســيادة, وهــي دولــة ديمقراIيــة لامركزيــة, تتعــدد فيهــا الثقافــات, 
 «وتلتزم الدولة من جانبهـا »واللغات, وتتعايش فيها العناصر, والأعراق والأديان

ـس عـلى العدالـة والمسـاواة, والارتقـاء  باحترام وترقية الكرامة الإنسـانية, وتؤسَّ
السـودان «وجاء فيـه  »سان وحرياته الأساسية, وتتيح التعددية الحزبيةبحقوق الإن

 .IQH»وIن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام
التنـوع الثقـافي «من الدستور الانتقالي الـنص الآتي ) ج(الفقرة  ٤جاء في المادة 

ي ولا يجـوز اسـتغلاله والاجتماعي للشعب السوداني; هو أساس التماسك القوم
كما جاءت المادة الخامسة المتعلقـة بمصـادر التشـريع مراعيـة  »لأحداث الفرقة

 :للتنوع حيث نصت على الآتي
تكون الشريعة الإسلامية والإجمـاع مصـدرا للتشـريعات التـي تسـن عـلى  −

 .المستوى القومي وتMبق على ولايات شمال السودان
لشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف ا −

الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان, مصدرا للتشريعات التي تسن على 
 .المستوى القومي وتMبق على جنوب السودان أو ولاياته

, أوقد يسـن ويكـون مصـدره افي حالة وجود تشريع قومي معمول به حاليً  −
في حالـة جنـوب السـودان, ) أ) (١( ٢٦للمـادة  ا; يجوز للولاية وفقً ادينيا أو عرفيً 

 : التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن

يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلـك الولايـة تلائـم  اتسن تشريعً ) أ(
 دين سكان الولاية وأعرافهم, أو

ثي جميع الممثلين تحيل التشريع إلى مجلس الولايات لإجازته بوساIة ثل) ب(
                                            

 −البـاب الأول الفصـل الأول, الدولـة والدسـتور ٢٠٠٥رية السودان الانتقالي لسـنة دستور جمهو )١(
 .)١(Iبيعة الدولة المادة 



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H

280

في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبـه المؤسسـات 
 .IQHالبديلة الملائمة

هذه النصوص جيدة ولكن المشكلة تكمن في التMبيـق والممارسـة, فبـالرغم 
من النص على احترام التنوع الثقافي, إلا أن الممارسة العملية لم تفلح في تنزيل هـذه 

لأرض الواقع, فظل الصراع هو السـائد, هكـذا ظلـت مشـكلة جنـوب النصوص 
السودان تراوح مكانها في كل العهود الوIنية, التي لم تخلـو مـن محـاولات جـادة 
للمعالجة في إIار الوحدة الوIنيـة, ولكـن تMـاول الصـراع, وكثـرة الاتفاقيـات, 

أدت إلى فقـدان والتدخلات الخارجية, والفشل في إدارة التنوع; كل هذه العوامـل 
الثقة بين الشماليين والجنوبيين; فضلا عن الخسائر المادية والبشرية التي لحقـت 
بالشمال والجنوب; مما كان نتيجته انفصال جنوب السودان وقيـام دولـة مسـتقلة 
تحمـل اسـم جنـوب السـودان; ممـا يشـير إلى الارتبـاU الوجـداني بـين الشـمال 

 .ياسية في توظيفه لمصلحة الوحدة الوIنيةوالجنوب الذي لم تفلح الإدارة الس
إن مسألة التعايش السلمي بين كافة مكونات النسيج الاجتماعي والسياسي في 
السودان ظلت مسألة تؤرق الباحثين الدستوريين والسياسيين ومؤسسات الدولة, 
منذ فجر الاستقلال والى وقتنا الراهن, وكانت الحلول المتبناة في الغالب تعبر عـن 

عـن المتMلبـات  اؤية أحادية غير مسـتوعبة للتنـوع في السـودان, ولا تعبـر أيضًـر
 .المستقبلية لبناء تعايش سلمي في السوداني

إن أحد أهم الأسس التي يقوم عليها عـدم الاسـتقرار السياسـي الاجتمـاعي, 
الاقتصادي الأمني هو عدم الإقرار بواقع التنوع والتمايز في المجتمع السوداني على 

 .لمستوى الدستوري, ويأتي الحديث عن التنوع ليشمل كافة أنواع التنوعا
وقد أخفقت سياسية إنكار الآخر إلى أن بدأت بعض المجموعات الاجتماعية 

                                            
 مصادر التشريع  )٥(المادة  ٢٠٠٥دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة  )١(
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والسياسية في اللجوء إلى وسائل غير سليمة أو غير قانونية للتعبير عـن احتياجاتهـا, 
 .انوأدت تلك السياسة بالنتيجة إلى انفصال جنوب السود

أن بنية المجتمع السوداني ليست فريدة مـن زاويـة تنوعهـا بالمقارنـة بمعظـم 
المجتمعات الإنسانيةالأخرى, فكـل المجتمعـات الديمقراIيـة العتيقـة في العـالم 

لخلـق أي  اقائمة على أساس إعMاء تقدير خاص للتنوع والتمايز في المجتمع تفاديً 
 .IQHتمعهشاشة في بنية السلام والاستقرار في المج

                                            
 نحو سامي عبدالحليم سعيد المحامي, مؤشرات لدستور سوداني دائم ينظم التنوع والتمايز على. د )١(

يكفل التعايش السلمي والوحدة الوIنية في سودانا ما بعد انفصال الجنـوب, بحـث منشـور عـلى 
 . Sudanrat.orgالإنترنت 
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  المطلب الثالث

אאאאא 
 

אאWאאאW 
التدين مMلب فMري للإنسان, لـذلك لا يخلـو مجتمـع إنسـاني مـن الانتمـاء 
الديني بصورة أو أخرى, والسودانيون تجري في دمـائهم العاIفـة الدينيـة, لـذلك 

عات والMرق العاملة في مجال الأنشMة الدينية, والسـودان يتميـز تجد كثرة الجما
بالتنوع الثقافي والعرقي, وكذلك التنـوع الـديني; المسـلمون يشـكلون أغلبيـة في 
السودان, والديانة الثانية هي المسيحية, وهنالك مجموعات تدين بعقائد وضـعية 

غيـر موجـودين في الوقـت أفريقية في الأنقسنا وجبال النوبة, واليهود في السـودان 
 .الحاضر, وإن وجدوا فليس لديهم نشاU ديني واضح
Iـرق صـوفية, وحركـات : والمسلمون تضـمهم مجموعـات دينيـة متعـددة

دعوية, وجماعات سلفية, والمسـلمون في السـودان بـاختلاف مدارسـهم الفكريـة 
ومرجعياتهم الفقهية ينتمون لمذهب أهل السـنة, وقـد ظهـرت جيـوب صـغيرة لم 

علن عن نفسها ذُكرِ أنهم تَشَيَّعُوا, وعلاقة المسلمين مع غيـر المسـلمين تحكمهـا ت
 .الأعراف السودانية, المستمدة في الغالب من التعاليم الإسلامية

إن فقه التنوع يبين أن الاختلاف بين الجماعات الدينية الإسلامية; اختلاف في 
فهنالك جماعات تعمل  ,مبادئالفروع وفي الوسائل, وليس اختلافا في الأصول وال

في مجال تصحيح العقيدة لمحاولـة تثبيتهـا ودفـع الشـبهات عنهـا, وتنقيتهـا مـن 
وجماعات تعمـل في مجـال العبـادات . الخرافات ومMاردة الشركيات والقبوريات

لربF الأمة بأركان الإسلام العملية وبعباداتهـا الشـعائرية الكبـرى وتفقههـا فيهـا, 
بـين  ود الإسلام, والفريضة اليومية التي جعلهـا االله فيصـلاً وخصوصاُ الصلاة عم
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. المؤمن والكافر, والتي تجعل المسلم على موعد مع ربـه كـل يـوم خمـس مـرات
 .وجماعات أخرى في تهذيب السلوك والارتقاء بالذوق الخلقي

وجماعــات أخــرى تعمــل في ميــدان الفكــر والثقافــة; لتقــاوم الغــزو الفكــري 
في, وتحرر العقل المسلم من آثار التغريب الذي خـرب العقـول, والاستعمار الثقا

وأفسد الكثير من النخب والمثقفـين, وجماعـات أخـرى تعمـل في مجـال التربيـة 
والتعليم بإنشاء المدارس الإسـلامية لتعلـيم أبنـاء الأمـة وتقـوم جماعـات أخـرى 

ي تـؤدي إلى بالنشاU الاقتصادي أو الإعلامي أو السياسي وغيرها من الأعمال التـ
 .نهضة الأمة

البيئية السودانية تقبلت كل هذه المجموعات واحتفت بهـا; والفضـل في نشـر  
الإســلام; يرجــع للتصــوف, وترســيخ أحكــام الــدين يرجــع للفقهــاء, والتربيــة 
الإسلامية ونشر القرآن يرجـع للخـلاوى والتصـدي للغـزو الخـارجي وترسـيخ 

إلا أن البيئـة السـودانية قبلـت الأخـوان مبادئ الدولة الإسلامية يرجع للمهديـة; 
المسلمين وأنصار السنة وحزب التحرير والجماعات السلفية; كجماعات وافـدة 

 .من مصر والخليج وبلاد الشام
وقد ظهر في الآونة الأخيرة نوع من التMرف والغلو مرجعيتـه خارجيـة إلا أنـه 

ي مـن الممكـن أن قابل للتMور, خاصة مع ظاهرة التمدد الشيعي والسـلفي; الـذ
 .ينقل الصراعات السياسية  الإقليمية للسودان

إن التعايش بين مكونات المجتمع السـوداني الراسـخة متـين ومحفـوظ بعـدة 
عوامل عقدية واجتماعية وتداخل أسرى, ولكن الأخMار الوافـدة تنفـذ أجنـدات 

 .خارجية من شأنها أن تودي بالتماسك الاجتماعي والتسامح الديني
دار التنوع الديني بأسلوب يحفظ للجميع حقهـم في الاعتقـاد والتعبـد ولكي ي

 :وحرية الفكر ينبغي اتباع المنهج الآتي
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أن يعتقد الجميع أن العمل في ميادين العمل الإسـلامي مMلـوب; ومـن : أولاً 
سد ثغرة فيها وقام بحقها; فقد أدى فرض الكفاية عن الأمة وأسقF الحرج والإثم 

 .عنها
ن يكون بين الجميع قدر من التفـاهم والتنسـيق بحيـث يخـدم بعضـهم أ: اثانيً 

, ولا يكيد بعضهم لبعض ولا يتصور أحـدهم أن يبنـي اويقوي بعضهم بعضً  ابعضً 
 .IQHنفسه على أنقاض أخيه

 .الاتفاق على الثوابت وصياغتها صياغة محكمة والالتزام بها من الجميع: اثالثً 
 .حث عليه الإسلام اباعتباره مشروعً  احترام الاجتهاد المخالف: ارابعً 

 .اتجريم التكفير ومحاصرة دعاته وعزلهم اجتماعيً  اخامسً 
الاتفـاق عـلى معـالم النظـام السياسـي للدولـة الإسـلامية باعتبـار أن : اسادسً 

 .الصراعات السياسية هي الMاغية بين الجماعات الإسلامية
  .سلامية في العصر الحديثالاتفاق على الأساليب الشرعية للدعوة الإ: اسابعً 

אאWאאאאW 
م كمنظمة Iوعية ٢٠٠٢مجلس التعايش الديني في السودان تم تأسيسه في عام 

مستقلة يهدف لترسيخ قيم التسامح والتعايش والتعـاون بـين الجماعـات الدينيـة 
 .ولإدارة الحوار بينها

 :مجلس على الأهداف التاليةوينص النظام الأساسي لل
ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الMوائف والجماعات الدينية المختلفة  −

 .في السودان
ــات  − ــة والجماع ــادات الديني ــين القي ــيع التواصــل ب إدارة الحــوار وتوس

                                            
 .٢١٥يوسف القرضاوي, كيف نتعامل مع التراث, مرجع سابق, ص . د )١(
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والمهتمين في سبيل تعزيز القيم الروحية والدينية المشتركة, وتوIيـد قـيم السـلام 
 .لمساهمة في حل مشاكل الوIن الكبرىوالوحدة الوIنية وا

 .حماية الحريات الدينية وأماكن العبادة والدفاع عن المقدسات الدينية −

وضع خFM استراتيجية Iويلة المدى لتعزيز علاقات سليمة ومفيدة بـين  −
 .الجماعات الدينية المختلفة تقوم على العدل والتفاهم والتعاون

قريب وجهات النظر حول المسـائل حل النزاعات بين الMوائف الدينية وت −
 .العملية المشتركة

التوصية لدى الدولة بالتشريعات والسياسات والإجراءات التي من شأنها  −
 .حماية الحقوق والقيم والرموز الدينية خاصة أماكن العبادة

التوصية بالسياسات الإعلامية والتعليمية والثقافيـة التـي تعكـس التعـدد  −
 . وتشيع حاجيات المجموعات الدينية المختلفةوالتنوع الديني والثقافي

المساهمة المشتركة والتعاون الوثيـق بـين الجماعـات الدينيـة السـودانية  −
 .IQHلمواجهة المشكلات الاجتماعية ومواجهة إفرازات الحرب

مـن القيـادات الدينيـة;  اوالمجلس يتكون من جمعية عمومية تضم ستين عضوً 
 ,والختميـة ,ين, تضـم مـن المسـلمين الأنصـارمناصفة بين المسلمين والمسيحي

وبعــض الMــرق الصــوفية, ومــن  ,وهيئــة علمــاء الســودان ,والحركــة الإســلامية
والمسـيح  ,والقبMيـة ,والإنجيليـة ,والأسـقفية ,الكنيسة الكاثوليكية: المسيحيين
 .IRHبالإضافة إلى مجمع الكنائس السوداني ,واللوثرية ,السودانية

 اللعمل المشترك بين الجماعات الدينية ونموذجً  اجيدً  ارً إن المجلس يعتبر منب
من الأزمات التي تنشأ بين الجماعات  الإدارة التنوع, حيث استMاع أن يعالج كثيرً 

                                            
 .مجلس التعايش الديني, النظام الأساسي المادة الرابعة الأهداف والأغراض العامة )١(
 .مجلس التعايش الديني, بروشور من إصدار المجلس )٢(
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 .واسترد حقوق المسيحيين التي اعتدي عليها
ففي مجال العمل استMاع المجلـس في دورتـه الأولى; أن يعـالج المشـكلات 

 :الآتية
الكاثوليكية عن النادي الرياضـي الـذي أخـذ منهـا عـام تعويض الكنيسة  −
 .م١٩٩٧
بناء مدرسة الكنيسة الأسقفية في الرنك التـي هـدمت بسـبب وقوعهـا في   −

 .مسير Iريق الأسفلت العابر من كوستي إلى ملكال

 .إلغاء تجميد نشاU الكنيسة الأرمنية  −

ن منح قMع أراضي لأول مرة منذ عقـود لتشـييد كنـائس جديـدة لكـل مـ  −
 .الكنيسة الكاثوليكية والأسقفية والمسيح السودانية

أقام المجلس أكثر من خمسـة عشـر نـدوة حـول وضـع الـدين في اتفاقيـة   −
من ورش العمل والملتقيات حـول فـض النزاعـات,  االسلام الشامل, وعقد عددً 

دور رجال الدين في بناء السـلام, حمايـة الحريـة الدينيـة, الحـوار والتعـايش بـين 
من اللجـان الدينيـة مـن أجـل السـلام في منـاIق  اان, وأسس المجلس عددً الأدي
 .IQHالنزاع

لإدارة التنوع كون المجلس لجنـة لحمايـة الحريـات الدينيـة تحتفـي  اوتعزيزً 
بإشاعة وإعلاء مفهوم الحرية الدينية وتربية وتدريب الشـباب عـلى رعايـة الحريـة 

نتهاكات الحرية الدينية, وتكوين الدينية واستلام البلاغات والشكاوى بخصوص ا
اللجان وإرسال المندوبين لجمع المعلومات والتحقيـق في دعـاوى الانتهاكـات, 
ومعالجة حالة الانتهاك بالنصح أو التسوية أو العون القانوني أو نشر تقرير عنهـا في 

                                            
 .راجع مجلس التعايش الديني, بروشور من إصدار المجلس )١(
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 .IQHوسائل الإعلام
 اتعتبر انتهاكًـوينص النظام الأساسي للجنة الحريات الدينية على الأعمال التي 

 :للحريات الدينية وحصرها في الآتي
ممارسة الإكراه على شـخص لاعتناقـه الـدين أو تقـديم إغـراء مـادي لـه  −

 .كشرU لدخول الدين
 .منع الشخص من ممارسة عبادة وIقوس دينه −

 .عدم تمكين الجماعات الدينية من الحصول على مكان للعبادة −

 .اهدم أماكن العبادة أو مصادرتها تعسفيً  −

 .منع نشر المادة الدينية −

 .IRHمنع حركة رجال الدين خارج أو داخل البلاد −

للتعـايش بـين الأديـان; ومنبـرا للعمـل  امجلس التعايش الديني يعتبر نموذجً 
المشترك من حيـث الأهـداف والهياكـل والإدارة; وتنقصـه الإمكانيـات الماديـة 

 .سيلتنفيذ أهدافه الجيدة المنصوص عليها في نظامه الأسا
ميثاق التعايش والتعـاون الـديني : ومن الوثائق المهمة التي أصدرها المجلس

في السودان الذي وقعت عليه معظم القيـادات الدينيـة في الإسـلام والمسـيحية في 
مؤتمر نظم بالتعاون بـين وزارة الإرشـاد والأوقـاف, ومجلـس التعـايش الـديني 

 :الأردن جاء فيهالسوداني, والمعهد الملكي للدراسات الدينية ب
أن الأصل الواحـد للـديانتين الإسـلامية والمسـيحية يوجـب علينـا أن : أولاً 

                                            
 .لجنة حماية الحريات الدينية?, إصدارات مجلس التعايش الديني )١(
إلى  ٢٠٠٣تقرير إدارة لجنة حماية الحريات الدينية لمجلـس التعـايش الـديني في الفتـة مـن يوليـو  )٢(

 .م, من إصدارات المجلس٢٠٠٧سMس أغ
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 .نتعاون على البر والخير لمصلحة شعبنا العظيم والإنسانية جمعاء
إن الدعوة للدين والتمسك بمبادئه إنما تكون بالحسنى والرفق واجتناب : اثانيً 

والحـرص عـلى نشـر ثقافـة السـلام  التهييج والعنف وأنواع العصـبيات الMائفيـة
 .والتسامح والتكامل

 .ضرورة المحافظة على كرامة الإنسان باعتبارها قيمة عليا: اثالثً 
السلام الذي تحقق في بلادنـا نعمـة مـن الواجـب علينـا أن نعمـل عـلى : ارابعً 

 .استدامتها
إن وحدة السودان هـدف مـن أهـدافنا ويجـب أن تتكامـل المسـاعي : اخامسً 

 .ود للوصول إلى الوحدة الاختيارية الMوعيةوالجه
نؤكد على أن العدل الاجتمـاعي بمظـاهره المختلفـة مـن أهـم ركـائز : اسادسً 

 .الوحدة ووسائل تعزيز السلام
مسـلمين ومسـيحيين عـلى ترسـيخ الأخـلاق  انتعهد بـأن نعمـل جميعًـ: اسابعً 

 االخلقـي صـونً الفاضلة وحماية الأسرة ومنع أسباب التفكك الأسري والانحـلال 
 .لمجتمعنا وحماية له

 .مسلمين ومسيحيين على تنمية بلادنا وتMويرها انتعهد بأن, نعمل جميعً : اثامنً 
على تشجيع التفاهم والتقـارب العـرفي والقـبلي  اتعهد بأن نتعاون جميعً ن: اتاسعً 

وتعميق التفاهم بين المجموعات الدينية والقبلية المتعددة من اجـل وIـن واحـد 
 .ر ومزدهرمستق

إلى مواجهة الدعاوى اللادينية والالحادية التي تحاول أبعاد  انسعى معً : اعاشرً 
 .الإنسان عن االله جل وعلا وتسعى لتقويض القيم الدينية الفاضلة

في وجه كل أنواع العدوان والتـدخل الخـارجي  اواحدً  انقف صفً : حادي عشر
 .الذي يهدف إلى تمزيقنا واستقلالنا وإذلالنا
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للاستفادة من تجـارب الـدول الشـقيقية والصـديقة في  انحرص معً : ني عشرثا
مجال التعايش الديني وتفعيل قنوات الحوار المبني على القيم والتفاهم والاحترام 

 .المتبادل بين المواIنين
المشاكل ونزيل العقبات التي تعترض عمليـة  انتعهد بأن نعالج معً : ثالث عشر

 .IQHدة الوIنية عبر التوافق واحترام القواسم المشتركة بيننابناء السلام وتهدد الوح
هذه المبادئ إذا تم تنزيلها لأرض الواقع وأصبحت ثقافة مجتمعيـة ممارسـة; 
فإنها سوف ترسخ السلام والتسامح في الحياة وسينعم المجتمع بعلاقـات إنسـانية 

 .راقية
رIـوم العـالمي م, بتوجيه من ملتقى الخ٢٠٠٢تأسس هذا المجلس في نوفمبر

من أجل السلام والتعاون الديني, حيـث دعـت التوصـية لإنشـاء المجلـس وتـم 
لجنة حوار الأديان, ومجلس الكنائس : اعتماد أربع مؤسسات كمؤسسين له وهي

السوداني, ومجلس الصداقة الشعبية العالمية, ووزارة الارشاد والأوقاف, وتمثـل 
 .IRHازن يؤIر روح التعايشالMوائف في المجلس ومكتبه التنفيذي بتو

تأسس مجلس التعـايش الـديني نتيجـة لحـوار Iويـل بـين القيـادات الدينيـة 
المسلمة والقيادات الدينية المسيحية في السودان, لتعزيز العلاقـة بـين المسـلمين 

 . والمجموعات الدينية الأخرى
אאWאאאאא 

انه لكل مظاهر التنوع; ففيـه التنـوع الجهـوي, والتنـوع السودان يتميز باحتض
القبلي, والتنـوع الثقـافي, والتنـوع الفكـري, والتنـوع الـديني, فضـلا عـن التنـوع 

 . السياسي

                                            
 .م٢٠٠٧ميثاق التعايش والتعاون الديني في السودان وزارة الإرشاد والأوقاف,  )١(
 . sudanradio.info:فاروق البشرى, أمن عام مجلس التعايش الديني موقع. د )٢(
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وتبين مما سبق أن كل التجارب التي Iبقت في السودان, واجهت معضلة إدارة 
اتبعـت; إلا أن  التنوع, ورغم الاجتهادات الكثيـرة التـي Iبقـت, والوسـائل التـي

أزمات السودان ظلت مستفحلة ومتزايدة, ممـا يـدل عـلى قصـور المنـاهج التـي 
وباستعراض النماذج التـي وردت في . اتبعت وعجزها عن إدارة التنوع في السودان

ثنايا البحث; يتبين أن منهج الشورى هو الأفضل لمعالجة الأزمـات التـي تعانيهـا 
 .المجتمعات القائمة على التنوع

 :إن السودان يعاني من الأزمات الآتية
 .أزمة الهوية −

 .أزمة التنوع الاثني −

 .أزمة التقاليد الاجتماعية والمجتمع الحضري −

 .أزمة المركز والأIراف −

 .أزمة تعدد الجماعات الناشMة في مجال الدعوة −

 . أزمة التعايش مع التنوع الديني −

 .وليةأزمة المصالح الوIنية والعلاقات الد −

, فالهويـة اناجعًـ اهذه الأزمات لم تفلح كل الـنظم الوIنيـة في علاجهـا علاجًـ
الســودانية متنازعــة بــين العروبــة والأفريقيــة, وبــين الانتمــاء للعــالم الإســلامي 

 .ومجموعة الدول الأفريقية, وبين الثقافة العربية والثقافات الأخرى
, االاستعمار للسودان كان ثنائيًـفالثنائية متجذرة في كل مناحي الحياة, حتى أن 

والاشتباك في مسألة الهوية ينسحب على كل الأزمات الأخـرى, عليـه فـإن الأمـر 
 .يحتاج إلى منهج مدرك لكل هذه الأبعاد وتعقيداتها ومن ثم إيجاد الحلول لها

التجربة السودانية بما فيها من نزاعات دينية وثقافية وسياسية أوجبت الاتفـاق 
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من المواثيق لتكـون بمثابـة دروس مسـتفادة مـن التجربـة ولبنـات  على مجموعة
إن منهج الشـورى يـؤدي إلى تجفيـف منـابع الصـراع بعقـد . صالحة لبناء الوIن

 :مواثيق منها
 :الميثاق الديني

كل الأديان عرفت في ماضيها الاضMهاد الديني الذي مارسته الأديان المهيمنة  
الدرس المستفاد من تاريخ البشرية هـو أن ... أو المذاهب المهيمنة ضد الآخرين 

الاستعلاء والهيمنة لا يصلحان في إلغاء الآخر الديني والثقافي بل يفلحان في إثـارة 
 .المقاومة وسفك الدماء

الــدرس المســتفاد هــو أن تكامــل الأديــان المختلفــة في داخلهــا وفيمــا بينهــا 
 :الأسس الآتية وفقبالاعتراف المتبادل والتعايش السلمي والتسامح 

الاعتقاد الديني ضرورة إنسـانية لتحقيـق الMمأنينـة النفسـية,  :الأساس الأول
والرقابة الذاتية, وتحصين الأخلاق, والتماسك الاجتماعي, وإقامة هويـة جماعيـة 

 .تؤنس وحشة الأفراد
لكل دين عقائد وقيم ومبادئ يجب الاعتراف بها كما يحـددها  :الأساس الثاني

على المجتمع كفالة حرية الاعتقـاد الـديني, وكفالـة حـق إصـحابه في أصحابها, و
تMبيق شرائعهم, وإقامة شعائرهم وتأسيس معابدهم ونشر تعـاليمهم دون عـائق, 

بالامتناع عن فرض تلك العقائـد بـالإكراه أو نشـرها بـالقوة,  اعلى أن يلتزموا جميعً 
الواحـدة ومـع العقائـد وأن يلتزموا بالتعايش مع المذاهب الأخرى داخـل الملـة 
 .الأخرى بين الملل والدعوة لعقائدهم بالحسنى بلا إكراه

تكوين آلية مستقلة تمثل الMيف الديني في السـودان لمتابعـة : الأساس الثالث
 .الالتزام بهذه المبادئ والعمل على أن تكون جزء لا يتجزأ من الدستور
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 :الميثاق الثقافي
قافـات والإثنيـات, المجموعـات الوIنيـة السودان وIن متعدد الأديـان والث

, وتمارس هويتها الثقافية  االسودانية الدينية والثقافية والإثنية تعترف ببعضها بعضً 
 : بحرية على أن تلتزم بأمرين

 . عدم المساس بحقوق المواIنة: الأول
التعايش مـع حقـوق الآخـرين وعـدم السـعي لتحقيـق امتيـازات عـلى : الثاني
 .حسابها

البلاد التنموية والعلميـة والإعلاميـة تأخـذ في حسـبانها التنـوع الثقـافي برامج 
 .وتسعى للتعبير عنه وتؤسس لتمكين الثقافات السودانية من التMور

يوفق بين أهداف المركزيـة واللامركزيـة  االسياسة الثقافية في البلاد تأخذ Iابعً 
 .ويدعم التفاف المواIنين حول المواIنة

 .IQHاوإبداعً  دها وتنوعها ينبغي أن تتفاعل مع غيرها لتزيد ثراءً الثقافات على تعد

 
 
 
 
 
 

                                            
ــع الحــزب في  )١( ــومي عــلى موق ــة الق ــن حــزب الأم ــة م ــوIني المقدم ــادرة التعاهــد ال راجــع مب

 .  www.umma.org:لنتا
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  المطلب الأول

אא 
 

אאWאא 
هنالك كتابات كثيرة تناولت العوامل المشتركة بين البشرية, أهمها فيما اIلعت 

 :للـدكتور »نظرية جديدة للتقارب بين الشـعوب –المشترك الإنساني  « عليه كتاب
فبعـد تأكيـده عـلى . , والذي استفدت منه كثيرا في هذا البحـثIQHراغب السرجاني

مـن أصـل واحـد, أورد حقيقـة علميـة  انحدار الناس باختلاف ألوانهم وأعراقهم
إن جميع البشر يتفقون في شكل وتركيـب الحـامض النـووي بنسـبة «: مذهلة تقول

المشــترك  IRH!فقـF% ٠,٠١, وأن الاخـتلاف بيـنهم لا يقــع إلا في حـدود %٩٩,٩
 :الإنساني حسب رأي الدكتور السرجاني ينقسم إلى أربع مجموعات هي

 .مجموعة المشترك الأسمى −
 .موعة المشتركات الإنسانية العامة مج −

                                            
راغب الحنفي راغب السرجاني, داعية إسلامي مصري, مهتم بالتأريخ الإسـلامي, ومشـرف عـلى  )١(

م, أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية بكلية الMب جامعـة ١٩٦٤موقع قصة الإسلام, ولد عام 
صاحب فكرة موقع القاهرة, له جهود في الدعوة من خلال تصحيح ونشر التاريخ الإسلامي, وهو 

,  www.Islamstory.com. أكبر موقع للتاريخ الإسـلامي«قصة الإسلام والمشرف عليه, 
ماذا قدم المسلمون «: منها اعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, صدرله أكثر من خمسين كتابً 

ة للتـاريخ والموسـوعة الميسـر«, »والمشترك الإنسـاني«, » صلى الله عليه وسلموالرحمة في حياة الرسول «, »للعالم
 .موقع الموسوعة الحرة على الإنترنت ويكبيديا الموسوعة الحرة. »الإسلامي

, الMبعـة ١٤٤ص  )نظرية جديدة للتقـارب بـين الشـعوب –المشترك الإنساني (راغب السرجاني  )٢(
 .م مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة, القاهرة٢٠١١هـ ١٤٣٢الأولى 
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 .مجموعة المشتركات الإنسانية الخاصة  −

 .مجموعة المشتركات الإنسانية الداعمة −

مجموعة المشترك الأسـمى لا تضـم إلا مشـتركا واحـدا : ويشرح ذلك بقوله
فقF, وهو العقيدة, وأنا احسب أن هذا المشترك هو أهم ما يميز الإنسـان, وأغـلى 

معينة, وهو أقوى ربـاU بـين اثنـين أو بـين  »هوية«وأفضل شيء يعMيه ما يمتلك, 
شعبين, وهو يتجاوز حدود الزمان والمكان, فيشعر أبناء العقيدة الواحدة بالانتماء 
إلى أبناء عقيدتهم الذين عاشوا قبلهم بألف عام, ويشعرون بالانتماء لأبناء عقيدتهم 

إنـه .. ادية مختلفة تمـام الاخـتلافالذين يعيشون في أرض بعيدة, أو ظروف اقتص
الرابF الأسمى الذي لا يعلوه رابF, خاصة في الأوساU التي تشهد صحوة دينيـة, 

رضي االله عنه يوم بدر بأخيه أبي عزيز  IQHمر مصعب بن عمير.. وعودة إلى الأصول
ات شُدَّ يديك به, فإن أمه ذ: في الأسارى لأحََد الأنصار, فقال IRHبن عمير بن هاشم

ما قاله مصعب بن عمير رضي االله عنه في هـذه القصـة  ISHمتاع لعلها أن تفتديه منك
ليس غريبا ولا عجيبا, فمن أجل العقيدة يتـرك النـاس أهلهـم وعشـائرهم, ومـن 
أجلها يتركون ديارهم وأوIانهم, ومن أجلها يدفعون أموالهم وثـرواتهم, فلاغـرو 

                                            
عمير بن هاشم بن عبـد منـاف العبـدري القرشـي, مـن فضـلاء  هو مصعب بن: مصعب بن عمير )١(

الصحابة وخيارهم ومن السابقين إلى الإسلام, وقد امتحن في إسلامه وصـبر, هـاجر إلى الحبشـة, 
إلى المدينـة قبـل الهجـرة بعـد العقبـة الثانيـة يقـرئهم القـرآن  اوشهد بدرا, وبعثه رسول االله سفيرً 

ابن حجر الإصابة في تمييز الصـحابة : انظر. م٦٢٥= هـ ٣أحد استشهد في غزوة . ويعلمهم الدين
 .٤/١٤٧٣الاستيعاب: , ابن عبدالبر٦/١٣٢

أبوعزيز بن عمير بن هاشم بن عبد منـاف العبـدري القرشـي, اسـمه زرارة, لـه : أبوعزيز بن عمير )٢(
شـركين, واتفق أهل المغازي على أنه أسر يوم بدر مع من أسر من الم صلى الله عليه وسلمصحبة وسماع من النبي 

استوصـوا بالأسـارى «: يقـول صلى الله عليه وسلمكنت في الأسارى يوم بدر, فسمعت رسول االله : وذكر عنه قوله
, ٤/١٧١٤الاسـتيعاب : , ابـن عبـدالبر٧/٢٧٤انظر ابن حجر, الإصابة في تمييز الصحابة  »خيرا

١٧١٥. 
 . ٢/٤٧٥ية السيرة النبو: , وابن كثير٣٩/ ٢, تاريخ الMبري١٩٥/ ٣السيرة النبوية: ابن هشام)٣( (
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Iلقـت عـلى هـذه العقيـدة اسـم أن تكون أسـمى مـا يمتلـك الإنسـان, ولـذلك أ
وما يؤكد هذا أن الإنسان حيث مـا وجـد كانـت العقيـدة . IQH»المشترك الأسمى«

فالحياة بدون عقيدة لا قيمة لها, والإنسان بMبيعـة تكوينـه تُمَثّـل . جزء من تكوينه
 . العقيدة ضرورة من ضرورات حياته النفسية والاجتماعية والكونية

نفــس الإنســان مجبولــة عــلى اعتقــاد أن لكــل  ..الــدين مــن قــدر الإنســان;
الموجودات كمالا, وأن لكل وجـود بدايـة ونهايـة, وأن للإنسـان في هـذا الكـون 

وأن وراء هـذا العـالم . , وأن وراء الحس مدركات, تدرك بوسائل غير حسـيةامكانً 
, وأن الاتصــال بعــالم مـا وراء الحــس, والتMلــع المشـاهد النــاقص عالمــا عـادلاً 

, وأن هـذه العوامـل الروحيـة في حيـاة اوكيفًـ ايزيدان عMاء الإنسان كمـللكمال, 
 :الإنسان لها وظيفة

 .اأنها عن Iريق الإيمان تمنح النفس الإنسانية عصامً : أولاً 
 .أنها عن Iريق دعمها للأخلاق تمنح العلاقات الإنسانية شرعية: اثانيً 
 .IRHحياته معنى أنها عن Iريق مكانة الإنسان في الكون تعMي: اثالثً 

مخاIبة االله للناس عن : وأثبتت الدراسات أن العقائد تكونت عبر وسيلتين هما
سعي : Iريق الرسل, وهذه كانت ثمرتها العقائد الدينية السماوية, والوسيلة الثانية

 .الإنسان نحو المثل الأعلى وهذا السعي نتيجته العقائد الوضعية
مجموعـات ضـخمة تبـرز لنـا أهميـة هـذا  ويمكننا أن نقسـم عقائـد العـالم إلى

هنالك مجموعة الأديـان السـماوية, .. المشترك الأسمى, وقدر ما يجمعه من بشر
وهي تشمل الإسلام والنصـرانية واليهوديـة, وهـؤلاء يتجـاوزون نصـف سـكان 

                                            
 ١٤٨ −١٤٧راغب السرجاني, المشترك الإنساني, نظرية جديدة للتقارب بـين الشـعوب, ص. د.أ )١(

 .مرجع سابق
م شـركة النيـل للصـحافة ١٩٩٠الMبعة الأولى  ١٢٢الصادق المهدي, تحديات التسعينيات, ص  )٢(

 .والMباعة والنشر, القاهرة
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 –بـلا شـك  –وهم يشـتركون في أمـور كثيـرة, وإن كانـت هنـاك %) ٥٤(الأرض 
د السماوية الثلاث, لكنهم في النهاية يجتمعون في أكثر اختلافات جذرية بين العقائ

  ..من مبدأ
تخبرنا أسفار الكتاب المقدس ويشاركها القـرآن الكـريم في ذلـك عـن ثلاثـة 

 :أنواع من الأفعال او الأعمال, وهي
تشمل هذه الأفعال كل أصناف الذنوب من معـاصٍ وشـرور أو  :أفعال السوء
 .موبقات وآثام

وهــي تلــك التــي لا تخــالف لا الوصــايا ولا الشــرائع ولا  :الأعــمال الفــاترة
الناموس, ولا تصدر عن فعل محبة لا الله ولا للإنسان القريب أو الآخر, فالإنسان 
الفاتر هو الإنسان غير المحب, الذي يأتي بأعمال لا تتميز بالمحبة ولا بالمودة ولا 

 .بالحنان
لممارسـات التـي تنصـح وهي مجموعة مـن التصـرفات وا :الأعمال الصالحة
إنها الأعمال النافعة التي لا حياة ممكنة من دون وجودها, ... المسيحية بالقيام بها 

تقوم وتنMلـق مـن الوصـايا الإلهيـة وتـأمر بهـا قـوانين االله وشـرائعه, إنهـا الخيـر 
والصلاح المعروف والنافع والقيم والMيب, والمفرح والمبهج, إنهـا نـور الحيـاة 

 .IQHوذخيرة الآخرة, وكنز الخلاصوعصب العيش, 
وهناك مجموعة ثانية من الأديان التي تعرف بالأديـان الوضـعية, وهـم أيضـا 

ويأتي في مقدمتهم %) ٣٠(أعداد كبيرة, ولعلهم يمثلون ما يقارب ثلث سكان العالم 
ثـم تـأتي . من سـكان العـالم%) ١٤(حيث يمثلون حوالي  IRHأتباع الديانة الهندوسية

                                            
م, ٢٠١٠هــ أكتـوبر ١٤٣١, ١/, ٧٣Uلإنساني, ص صلاح سالم, المشترك التوحيدي والضمير ا )١(

 . مكتبة الشروق الدولية, مصر
الهندوسية; ويMلق عليها أيضا البرهمية, ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند, وهـي مجموعـة مـن  )٢(

 =العقائد والعادات والتقاليد; التي تشكلت عبر مسيرة Iويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد
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. وأديان كثيرة محلية في كثير من أقMار العالم IRHوالشنتوية IQHرى كالبوذيةديانات أخ
أما المجموعة الثالثـة والأخيـرة فهـي مجموعـة اللادينيـين أو الملاحـدة الـذين 

أو %) ١٦(ينكرون وجود إله بالكلية, وهـؤلاء يقتربـون مـن خمـس سـكان العـالم 
في أوروبـا وأمريكـا هـو في  لعلهم يزيدون, لأن كثيرا ممن يحسب عـلى النصـرانية

المهــم أننــا وجــدنا أن البشــر جميعــا . واقــع الأمــر ملحــد, ولا يعتــرف بــأي ديــن
مـن هـو? ومـا صـفاته? .. »الإله«في أنهم يعتقدون اعتقادا ما في قضية »يشتركون «

في  »يعتقـدون«وكيف نعبده? وماذا يريد منا? كما أن هناك عددا كبيـرا مـن البشـر 
 .ISHعدم وجود إله

ما هو العمل مع هذا المشترك الأسمى? إنه من الثابت حقا أن تغيير جزئيـة في 
سـواء  –فأصحاب الأديان .. العقيدة أمر صعب للغاية, بل المفترض أنه مستحيل

                                            
إنها ديانة تضم القيم الروحية والخلقية إلى جانب المبادئ القانونية والتنظيمية; . تنا الحاضرإلى وق=

متخذة عدة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بها, فلكل منMقة إله, ولكل عمـل أو ظـاهرة إلـه إتبـاع 
. بـرى دالمصدر أديـان الهنـد الك. مليون في الهند ٨٩٠الهندوسية يربون على المليار نسمة, منهم 

U م والموسوعة الحرة١٩٨١مكتبة النهضة  ٦أحمد شلبي. 
البوذية; ديانة غير ألوهية, تم تأسيسها عـلى يـد بـوذا, نشـأت البوذيـة في شـمالي الهنـد وتـدريجيا  )١(

انتشرت في أنحاء آسيا, التبت فسريلانكا, ثم إلى الصين, منغوليا, كوريا, فاليابان, تتمحور العقيدة 
الإيمـان : الإيمان ببوذا كمعلم مستنير للعقيدة البوذية, وثانيا: أولا: ثة محاور هيالبوذية حول ثلا

المجتمع البـوذي, وتعنـي كلمـة : بدارما, وهي تعاليم بوذا, وتسمى هذه التعاليم بالحقيقة, وثالثا
يـدة وتتـرجم أحيانـا بكلمـة المسـتنير, أتبـاع العق »الرجل المتيقظ «بوذا بلغة بالي الهندية القديمة

 المصدر الموسوعة الحرة. مليون ٣٦٧البوذية حوالي 
الشنتوية; ديانة وضعية اجتماعية ظهرت في اليابان منذ قرون Iويلة, ولازالت الدين الأصيل فيها,  )٢(

وقد بدأت بعبادة الأرواح, وقوى الMبيعة وانتهت بعبادة الإمبراIور الذي يعتبرونه من نسل الآلهة 
يصعب وصف الديانة الشنتوية لأنه وعكـس الـديانات , رة في اليابان فقFكما يزعمون, وهي منتش

الأخرى; لا يعرف لها مؤسس ولا معتقد تقوم عليه, لا يمكن أن تعرف إلا عـن Iريـق مجموعـة 
 . المصدر الموسوعة الحرة. من الممارسات والعادات

 . , مرجع سابق١٤٩−١٤٨راغب السرجاني ص  . د.أ )٣(
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يعتقدون أن هذه العقائد والتشريعات هي من عنـد الإلـه,  –السماوية أو الوضعية 
ذلك, ولا نقدر عليه, ومن هنا فليس وبالتالي ليس هناك مجال لتغييرها, ولا نملك 

الالتقاء في منتصف الMريق, وليس هناك معنـى لمـا هناك معنى أن نسعى إلى فكرة 
يسمى بوحدة الأديان, أو دمج الأديان, لأن هذا يعني تكـوين عقيـدة جديـدة لـن 
يرضى عنها الجميع, كما أننا لا نستMيع أن نلتقي في منتصـف الMريـق مـع الـذين 

د الإله, ويرفضون مبدأ الدين من الأساس, فالذي يؤمن بالإسلام أو ينكرون وجو
النصرانية أو اليهودية أو البوذية; لن يقبل مبادئ الملحد العقائدية, والملحد يـرى 

 –كل أصحاب الأديان يعيشون في وهم كبير, ومن ثم فالالتقاء في منتصف الMريق 
 ! مستحيل, فما الحل? – اأيضً 

 !تميا هكذا?هل أصبح الصدام ح
 ..أبدا

كل البشر أن العنف والجبر لن يغير مـن عقيـدة  »يقنع «إن الحل الأمثل هو أن 
إنسان, بل سيقود إلى دمار وخراب, ومن هنـا جـاء قـول االله عـز وجـل في القـرآن 

b  }  :, وجاء كذلك قوله سـبحانه وتعـالى]٢٥٦:البقرة[ ÕÔ  Ó    Ò  Ñz  }  :الكريم
j  i  h  g  fe  d  c     ml  kz ]والذي يعلن عـن اعتنـاق ]٢٩:الكهف ,

عقيدة معينة تحت سيف القهر, ونتيجة ضـغوU الإكـراه لـيس في الحقيقـة معتنقـا 
لهذه العقيدة الإكراهية, إنما يعتقد عقيدته الأصلية في السر, بل لعله ازداد تمسـكا 

 . بها وسينقلب لا محالة لقنبلة موقوتة تنتظر الانفجار
مثل حقيقة هو أن نلتزم بالتوجيه القرآني العميق, الذي قال فيـه االله إن الحل الأ

O  N  M  L     K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A  }  :عز وجل
   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X     W   V   U  T  S  R  Q  Pz ]١:الكــافرون−

ل عابـدا مـا أنـا سـأظ.. إنه خMاب في منتهى الوضوح .. , ما أعمق هذا التوجيه]٦
.. لكـم ديـنكم ولي ديـن.. وأنتم لكم مMلق الحرية أن تعبـدوا مـا تريـدون.. أعبد
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إن هذه السورة كانت تناسب مرحلة معينة, كـان المسـلمون : ولست مع من يقول
بل إنني أجدها منهج حياة دائما, ويا ليتنا نلتـزم بـه في كـل الأزمـان, . فيها ضعفاء

وليس من قبيـل المصـادفة .. س على تغيير عقائدهمفنحن لسنا مMالبين بإجبار النا
ســورة «;  كــان يعلمنــا أن نكثــر مــن ترديــد هــذه الســورة خاصــة صلى الله عليه وسلمأن رســولنا 
في أذكـار  صلى الله عليه وسلمفي أوقات كثيرة من يومنـا, ومـن حياتنـا, فكـان يقرؤهـا  »الكافرون

سـنة صـلاة «وكـان مـن سـنته أن يقـرأ بهـا في صـلاة الفجـر  IQHالصباح والمسـاء
, وكان يقرؤها في الركعتين خلف مقام ISHوكان يقرؤها في سنة المغرب, IRH»الصبح

, وكـان يقرؤهـا في ظـروف ITHإبراهيم عليه السلام بعد الMواف في العمرة أو الحج
أنا متميز عن غيـري : يقول المسلم يوميا... إنها إعلان واضح رائع .. أخرى كثيرة

أنا محترم لغيري متعـايش معـه, : وفي الوقت نفسه يقول. ولي عقيدتي التي اعتز بها
                                            

: فقال. يا رسول االله, أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت: قلت: عي قالعن نوفل الأشج )١(
مصـنف ابـن أبـي شـيبة . »ثم نم عـلى خاتمتهـا فإنهـا بـراءة مـن الشـرك )سورة الكافرون(: اقرأ«
)٢٧٠٥٩(. 

: رواه مسلم)وسورة الإخلاص(الكافرون (: قرأ في ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلمأن رسول االله «عن أبي هريرة  )٢(
 )١٢٥٦(, وأبـو داود )٧٢٦(ب صلاة المسافرين وقصرها, باب استحباب ركعتي سنة الفجـركتا

 .)٩٤٥(والنسائي )٤١٧(والترمذي 
يقـرأ في الـركعتين بعـد  صلى الله عليه وسلمما أحصي ما سـمعت مـن رسـول االله «: عن عبداالله بن مسعود أنه قال )٣(

أبواب الصلاة, : لترمذيا )الإخلالاص(و )الكافرون( «ـالمغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر ب
 )١١٦٦(وابن ماجة  )٩٩٢(والنسائي  )٤٣١(باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما

 .إسناده صحيح على شرU الشيخين: وقال شعيب الأرناؤوU )٤٧٦٣(وأحمد 
اسـتلم  لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتـى أتينـا البيـت معـه... «قال جابر رضي االله عنه )٤(

واتخـذوا مـن مقـام  «, ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليـه السـلام فقـرأاالركن فرمل ثلاثا, ومشى أربعً 
سـورة (كـان يقـرأ في الـركعتين ... فجعل المقام بينـه وبـين البيـت )١٢٥:بالبقرة »إبراهيم مصلى

حجـة  كتاب الحج, باب: مسلم/ ثم رجع إلى الركن فاستلمه, U)سورة الاخلاص(و  )الكافرون
 .)١٢١٨( صلى الله عليه وسلمالنبي 
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 . IQHوأقبل أن يعبد ما يعبد, وأن يعتقد فيما يريد أن يعتقد
ولكن هذه الاختلافات تقل أو تكثر تضعف أو تشـد, تصـغر أو تكبـر حسـب 

 :نسب مختلفة, وفئات متنوعة بين الإنسان والآخر
ر بكثيـر فأنا مع الشخص الذي لا يؤمن بأي دين تكون المسافة بيني وبينه أكبـ

من غيره, ولكن تجمعنا الصفات المشتركة السابقة بالإضافة إلى كونننـا نشـترك في 
 .البحث عن الحقيقية

تكون الفوارق بينـي وبينـه أقـل  اوأنا مع الشخص الذي يؤمن باالله تعالى مMلقً  
 .من فئة الذي لا يؤمن ولكنه من فئة أهل الكتاب

ارق أقـل بالنسـبة للفئـة السـابقة, وأنا مع من هو من أهل الكتاب, تكون الفـو
وأكبر بالنسبة للفئة اللاحقة, ثم أن داخل أهل الكتـاب تكـون المسـافة والفـوارق 

 .بيني وبين النصارى أقل من المسافة والفوارق بيني وبين اليهود

مع غيـر المسـلمين المحـاربين تكـون العلاقـة بهـم تحكمهـا  »المسلم«وأنا  
والأخلاق الإسلامية التي تحكـم الحـرب في  ظروف الحرب ولكن وفق المبادئ

الإسلام وأنا مع غير المسلمين الذميين والمعاهدين فالعلاقة تقـوم عـلى الحقـوق 
 .الكاملة تحكم على ضوء المبادئ الإسلامية العظيمة في هذا المجال

منهم, ولكن  اوأنا مع المسلمين على مختلف Iوائفهم ومذاهبهم, أعتبر واحدً 
 –ولو كانت صـغيرة  –الأصل لأي واحد منهم, بل بيننا مساحة لست نسخة Iبق 

حســب عناصــر الاتفــاق والاخــتلاف داخــل المــذاهب الإســلامية والMوائــف 
 .IRHالإسلامية

                                            
 .مرجع سابق )١٥١−١٤٩(المشترك الإنساني ص. راغب السرجاني. د.أ )١(
 ., مرجع سابق٥٢−٥١محي الدين القرة داغي, نحن والآخر, دراسة فقهية تأصيلية, ص . د.أ )٢(
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אאWאאאW 
هي الأمور التي يشترك في أصولها وفروعها كل الناس, لدرجة أنه من الممكن 

وهذا يعني أن ! لا يحمل هذا المشترك هو في الحقيقة ليس إنسانا إن الذي: أن يقال
هذه المشتركات ضرورية تماما للحياة, والتعرض لها بـالأذى أو الضـرر لا يعنـي 

 !إلا شيئا واحدا هو الحرب والصدام
لكــن في الوقــت نفســه يمكــن للبشــر جميعــا بســهولة أن يجتمعــوا عــلى هــذه 

 .ويحرصون عليها المشتركات, لأنهم جميعا يقدرونها
إن هذه المشتركات العامة ميدان فسيح جدا للتعارف والتلاقي, وتحديد هـذه 

 .IQHالمشتركات سيفتح لنا آفاقا هائلة للتواصل بين الشعوب
 :وهذه المشتركات ثمانية

 .الاحتياجات الأساسية −
 .العقل −

 .الأخلاق الأساسية  −

 .التملك  −

 .الكرامة  −

 .الحرية  −

 . العلم −

 .العمل  −

والاحتياجات الأساسية هي الاحتياجات المادية للجسد الإنساني, والتي إن لم 
                                            

 .١٥٤ −١٥٣المرجع نفسه ص )١(
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توفر له فإن حياته تعرض للخMر, وقد يفضي الأمر إلى الوفاة, ولذلك فكل البشـر 
الMعـام والميـاه, : على اختلاف ثقافاتهم ومشاربهم يحتـاجون إليهـا وهـي تشـمل

بس, وهذه الأشياء إن لم يجدها الإنسـان سـعى والسكن, والأسرة, والأمن, والمل
وإن منعها منه أحـد أو تعـدى عليهـا حـدثت حـروب وصـدامات لا . إليها فMريا

 :وضعت هذه الاحتياجات في المقدمة لأنها.. لأننا لا نتصور حياة بدونها ,محالة
احتياجات حتمية لا يمكن تأجيلها بحال من الأحوال, ولا يمكن الصبر : أولا
 .اتها, ولذلك فالصراع عليها سيكون أعتى وأشدعلى فو
 .شيوع هذه الاحتياجات في كل البشر: ثانيا
لأن بقية المشتركات العامة تحتاج إلى ذهن صـاف, وعقـل متقـد, وبـال : ثالثا

هادئ, ولا يمكن الوصول إلى هـذه الحالـة النفسـية في ظـل تهديـد الاحتياجـات 
كمـا حكـى القـرآن  –ما أدخل آدم الجنـة لأن االله عز وجل عند: الأساسية, ورابعا

I : {  {  z  y  xمأنه على أهم ما سيشغله عند دخوله الجنة, فقـال لـه –الكريم 
  f  e  d  c  b  a  `   _  ~  }  |z ]هI :١١٩−١١٨[IQH . والعقل أهميتـه

معروفة, فهو الذي يميز الإنسان على بقية المخلوقات, وبه يصبح الإنسان مسئولا 
فاته وأفعاله, وغياب العقل يرفع التكليف والمسئولية عن الإنسان, وهذا عن تصر

متعارف عليه في كل الأديان والأعراف والقوانين, واعتبار العقـل مشـترك إنسـاني 
عام هو أن تلتقي الشعوب على الأمور العقلية لا على الأمور الروحية, وعلى الأدلـة 

ــا يمكــن أن يحــدث التواصــل والبــراهين لا عــلى الانMباعــات والغيبيــات,  وهن
ومن ناحية أخرى عدم الحجر على هذا العقل الـذي تميـز بـه الإنسـان . والتعارف

 اعلى سـائر المخلوقـات, لأن الحجـر عليـه يمثـل انتكاسـة في البشـرية, وضـياعً 
رفع القلـم : (عن حماد عن إبراهيم عن الأسود, عن عائشة عن النبي قال. للإنسانية

                                            
 . ١٥٥ −١٥٤المشترك الإنساني ص )١(
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ئم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتـى عن النا: عن ثلاثة
 .IQH)يعقل

العقل هو الذي يميز الإنسان عن باقي المخلوقات الحية الأرضية وهو أساس 
شخصية كل عالم ومخترع, وكل فيلسوف وأديب وهو عماد كل مشروع وكل هيئة 

 .IRHما يوزن الإنسان بمقدار قيمة عقله اوكثيرً 
ذهـن بعـض المصـلحين أو القـادة أنهـم أوصـياء عـلى العـالم,  إنه قد يأتي على

فيفكرون هم, ويمنعون غيرهم من التفكير, ولقد ذكر االله عزوجل قصة واحد مـن 
قـال .. هؤلاء, وهو فرعون, فحكى موقفه الذي كان سببا في هلاكه وهـلاك شـعبه

 z{  ~  �   ¡  ¢     £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  }  :تعالى عـلى لسـان فرعـون

, إن هذه الرؤية المتسلMة غير مقبولة حتى مـن أحكـم الحكمـاء, وهـي ]٢٩:غافر[
تقود إلى دكتاتورية مهلكة, وتقود إلى تهميش لعقول البشر, ومن ثـم تكـون النهايـة 

داخليـة في الـوIن الواحـد, وخارجيـة مـع .. كوارث صدامية داخليـة وخارجيـة
عدم السخرية مMلقا من عقول ومن المهم في هذا الجانب هو . الشعوب المختلفة

الآخرين, مهما بدا رأيهـم عنـد السـامعين غريبـا, فـبعض الشـعوب نتيجـة أمـور 
عقائدية تربوية معينة تقبل بأشياء لا تنكرها عقولهم, بينما ترى شـعوب أخـرى أن 
هذا أمر منكر تمامـا, فهنـا يجـب احتـرام عقـول الآخـرين وعـدم السـخرية مـن 

|  {  ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  }  :قـال تعـالى,  ISHأفكارهم ومعتقداتهم
  ¹  ¸                ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «          ª  ©¨     §  ¦z 

 .]١٠٨:الأنعام[
                                            

حـديث رقـم  ٢/٥٤٦ احدود, باب في المجنون يسرق أو يصـيب حـدً أخرجه أبوداؤد في كتاب ال )١(
 . وابن ماجة وقال الحاكم صحيح الإسناد وصحه الألباني. ٤٤٠٣

 .  .٢٤/٩/٢٠٠٦البابا شنودة الثالث, مقال منشور بجريدة الأهرام المصرية الأحد  )٢(
 .١٥٨ −١٥٧المشترك الإنساني ص  )٣(
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إن كل شعوب العالم تقـدر . الصدق والأمانة والعدل: والأخلاق الأساسية هي
ها, والشـعوب التـي لا هذه الأخلاق الثلاثـة وتعظمهـا, حتـى إن لم تكـن تمارسـ

تحرص على هذه القيم الأساسية لا تتجرأ أن تعلن أنها تكذب أو تخـون أو تظلـم, 
وإنما تبحث عن مبررات لما تفعل, وقد تدلس عـلى النـاس بإعلانـات ودعايـات 
توهم بها السامعين أنها لم تخالف هذه الأخلاق الأساسية, فهذه الأخلاق من هـذا 

 .IQHم يعظمه كل البشرالمنظور مشترك إنساني عا
ولذلك أقر الإسلام مبدأ المسئولية الجماعيـة والمسـئولية الفرديـة, وأكـد أن 
الساكت عن الحق شيMان أخرس, لأن التغاضـي عمـا يتعـدى أثـره إلى الآخـرين 
تقصير في حق النفس لما لهذا التقاضي مـن أثـر مشـجع عـلى التمـادي في الباIـل 

وقد روي عـن النبـي  . IRHه هي المسئولية العامةوالتجرؤ على الظلم والعدوان وهذ
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديـه أوشـك أن يعمهـم االله : (أنه قال صلى الله عليه وسلم

 . ISH )بعقاب من عنده
والدليل على ذلك أن الإسلام عندما جاء وجد المجتمعات البشرية تعرف قيما 

إنما بعثـت لأتمـم : (صلى الله عليه وسلم; قال أخلاقية; فعمل على تهذيبها واستصحاب النافع منها
 . ITH)صالح الأخلاق

فقد احتفى الإسـلام بحلـف الفضـول وهـو عهـد تواثـق عليـه القرشـيون في 
الجاهلية, روى الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عبداالله عن محمد وعبـدالرحمن 

 القد شهدت في دار عبداالله بن جدعان حلفً : (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : ابني أبي بكر قالا
                                            

 .١٥٩المرجع نفسه ص  )١(
 ., مرجع سابق١٨د محمد بابللي, الشورى في الإسلام تناصح وتعاون, ص محم. د )٢(
, والترمـذي ٤٣٣٨حـديث رقـم  ٢/٥٢٥أخرجه أبو داؤد في سننه, كتاب الملاحم باب الأمـر,    )٣(

 .٢١٦٨حديث رقم  ٤/٤٦٧
, أحمـد بـن حنبـل أبوعبـداالله الشـيباني, مؤسسـة ٨٩٣٩حديث رقم  ٢/٣٨١مسند أحمد بن حنبل  )٤(

 .القاهرة –ة قرIب
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عيت به في الإسلام لأجبت, تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يُعد ظالم لو د
وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعـدة : , قالواامظلومً 

 .IRHبأربعة أشهر IQHوكان بعد حرب الفجار
وللروم أخلاق أشاد بهـا الإسـلام; قـال المسـتورد القرشـي عنـد عمـرو بـن 

فقال لـه  »تقوم الساعة والروم أكثر الناس«: يقول صلى الله عليه وسلممعت رسول االله س: (العاص
قال لئن قلت ذلك; . صلى الله عليه وسلمقال أقول ما سمعت من رسول االله . أبصر ما تقول: عمرو

إنَِّهم لأحلمُ الناسِ عِند فتِنة, وأسرعُهم إفِاقةً بعـد مُصـيبةٍ, : اأرْبعً  إنَّ فيِهم لَخِصالاً 
ةٍ  ةً بعد فَرَّ , وخَيْرُهم لمِسكينٍ ويتيِمٍ وضعِيفٍ, وخامسةٌ حسنةٌ جميلـةٌ, وأوْشَكُهم كَرَّ

 .ISH)وأمْنعُهم منِ ظُلْم المُلوك
إن حب التملك مشترك إنساني عام يجتمع أهل الأرض جميعا على الاهتمام بـه 

وهو مشترك يبـدأ مـن الأيـام الأولى لأي Iفـل مولـود, ويسـتمر مـع .. واحترامه
سـواء كـان  –إن التعـدي عـلى ملكيـة الآخـر . الإنسان حتى آخر لحظـات حياتـه

سـيؤدي إلى صـدام  −التعدي على مال, أو دار, أو أرض, أو أي شـيء عينـي آخـر
هما حتمي, ومن ثم فلا يمكن أن تقوم علاقة سلام وتعارف بين شعبين تعدى أحـد

والصـراع بـين العـرب واليهـود سـببه . على الآخر, وجار أحدهما على ملكية الثاني
الصهيوني على الأرض الفلسMينية; حيث أُبعد أهل الوIن الأصليين وحل العدوان 

وهـذا مـن . محلهم شعب آخر, بتواUءٍ من المستعمرين, ودعم من الدول الغربية
 . أهم أسباب الخلاف بين الغرب والمسلمين

                                            
 .سميت حرب الفجار لأنها جرت في الأشهر الحرم )١(
هــ, البدايـة والنهايـة, المجلـد الأول, ٧٧٤أبوالفداء الحافظ ابـن كثيـر الدمشـقي المتـوفي سـنة  )٢(

 .  م, دار الريان للتراث القاهرة١٩٨٨هـ−١٤٠٨, الMبعة الأولى, ٢/٢٧٠
باب تقوم الساعة والروم أكثـر  −١٠راU الساعة, كتاب الفتن وأش −٥٢أخرجه مسلم في صحيحه, )٣(

 .٢٨٨٩, حديث رقم ٤/٢٢٢الناس,  
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وغني عن البيان أن نشـير إلى المنـاهج الفكريـة التـي تلغـي مسـألة الملكيـة, 
ا للدولة, وتحارب غريزة حب التملك عنـد الإنسـان, هـي وتجعل كل شيء ملك

مناهج تحمل بذور الفشل مع نشـأتها, وهـي منـاهج لا تقبلهـا الفMـرة, وتمجهـا 
فالتملك مشـترك إنسـاني عـام يمكـن أن نتعـارف عـلى احترامـه, .. النفس السوية

 .IQHونتواصل على تقديره, ونحرص كل الحرص على عدم الاعتداء عليه
ترك إنساني عام بـين كـل البشـر, ويعلـو عنـد الـبعض ويقـل عنـد الكرامة مش

آخرين, نتيجة عوامل تربوية معينة; لكنه موجود على كل حال في كل الناس, ولقـد 
_  `        d   c  b  a  }  :ذكر االله عز وجل ذلك الأمر في حق كل الخلق, فقـال

  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  ez 

كل الناس بني آدم, إذا فالتكريم لكل إنسان بصرف النظر عـن دينـه , و]٧٠:الإسراء[
أو لونه أو جنسه أو وIنه أو الزمان الـذي عـاش فيـه, لـذلك اهـتم عقـلاء العـالم 

, بـل احميمًـ , وتواصـلاً اوثيقً  ابالحفاظ على كرامة الآخرين, وهذا كان يكفل تعارفً 
غم أنه لـيس عـلى دينـه, يحرص على كرامة الأسير المشرك, فر صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 

على قتاله منذ لحظات قبل أن يـتم أسـره, إلا أنـه يقـدر فيـه  اورغم أنه كان حريصً 
, وكـان IRH»أحسنوا إساره«: إنسانيته, ويحترم كرامته, فيقول لأصحابه عن الأسير

 . بذلك يملك قلوب المخالفين, ويفتح الآفاق لحوار وتعارف وتواصل
 مشترك إنساني عـام, لا يمكـن أن يقبلـه إنسـان, فالتعدي على الكرامة تعد على

ولذلك فهذا نذير حرب وصدام, وقد تفنى شعوب من أجل الحفاظ على كرامتها, 
في ظاهره, لكن عواقبه تكون من القـوة  ابسيMً  اوقد يكون سبب خدش الكرامة أمرً 

إن الكرامــة لهــي مــن أهــم .. بحيــث يمكــن أن تســتنزف إمكانيــات أمــة أو أمــم 
البشر, بل تعلو عند بعض النفسيات, وعند بعض الشـعوب حتـى تربـو خصائص 

                                            
 . , مرجع سابق١٦١−١٦٠المشترك الإنساني ص  )١(
 .٦/٥١السيرة النبوية : ابن هشام )٢(
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تجـوع الحـرة «: قال العرب اعلى الاحتياجات الأساسية من Iعام وشراب, وقديمً 
, فألم الجوع أهون ألف مرة من ألم خدش الكرامة, بل المـوت IQH»ولا تأكل بثدييها

نظر إلى هذا المشـترك بعـين ومن لم ي. عن الكرامة اإذا كان دفاعً  االآن يصبح مرغوبً 
 .IRHالاعتبار, فهو يبحث عن صدام لا نهاية له

كل سكان الأرض بلا استثناء يقدرون الحرية, بـل ويقـدرون الشـعوب التـي 
من سكان الدول الاستعمارية ينـادون  اتجاهد من أجل حريتها, حتى إننا نرى كثيرً 

عMــوا شــعوب العــالم حكومــاتهم أن يرفعــوا أيــديهم عــن الــبلاد المحتلــة, وأن ي
 . ISHإنها مMلب إنساني أصيل يمكن أن نجتمع عليه, ونتعارف على أساسه.. حريتهم

إن المنـاخ . والعلم لا يشك أحد في أهميته; فبه يرتفع الإنسان ويحقـق مMالبـه
العلمي الذي أوجده القرآن الكريم بلغ أوجهه في المـنهج العلمـي الـذي انMـوت 

الذي رسم للإنسان خMوات التعامل مع الكون أو الMبيعـة و... عليه آياته البينات 
الخارجية, من أجل الوقوف على السنن والقوانين التـي تحكمهـا أو تخضـع لهـا, 
والتي يعد اكتشافها أساس العلم التجريبي, وأساس تMوره عبر التـاريخ, ويمكـن 

 :إيجاز خMوات هذا المنهج العلمي على النحو التالي
ن الكريم عن كاهل العقل الإنساني كل ما يعوقه عن الملاحظة أزاح القرآ: أولاً 

 :والتفكر سواء أكان ذلك
z  y  x  }  |     {~  }  :قال تعـالى) أي الماضي(من موروثات البيئة 

                                            
يضرب مثلا للرجل يصون نفسه في الضراء, ولا يدخل فيما يدنسـه : تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها )١(

ومعناه أن الحرة تحتمل الجوع ولا ترضع بالأجر فكأنها تأكل بثدييها وقـد كـان : عند سوء الحال
مجمع الأمثـال : , والميداني١/٢٦١جمهرة الأمثال: أبوهلال العسكري. هذا من العار عند العرب

١/١٢٢. 
 . مرجع سابق )١٦٣−١٦٢(المشترك الإنساني ص )٢(
 .  المرجع نفسه )٣(
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   g  f  e  d  c   b  a  `  _z ]١٠١:يونس[. 

³  ´  }  :قـال تعـالى) أي الحاضر من حول الإنسـان(أو من ضغF المجتمع 
¸¶  µ    È  Ç     Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹

   Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê  Éz ]٤٦:سبأ[. 
أوضح القرآن الكريم بجلاء وفي آيـات كثيـرة أن الكـون خاضـع لسـنن : اثانيً 

كونية ثابتة, وأنه يتصف بالحركة والانتظام, والكمية والتقدير والتصنيف, فوق مـا 
عـة لم يقتصـر عـلى السـماء دون الأرض ولا عـلى جاء فيه من وصف شـامل للMبي

 .الجماد دون النبات ولا على الإنسان دون الحيوان
ر القرآن الكريم علاقة الإنسـان بالMبيعـة عـلى أنهـا علاقـة مخلـوق : اثالثً  صوَّ

الشـمس والقمـر, ! بمخلوق, وعلى أنهـا علاقـة مخلـوق سـام بمخلـوق مسـخرا
وكـل مـا في السـموات والأرض مسـخر  ...والنجوم والفلـك والأنهـار والبحـار

 للإنسان
وغني عن البيان أن نشير بعد ذلك إلى ما ورد في القرآن الكـريم مـن أمـر : ارابعً 

للإنسان, بالنظر والتفكر والاعتبار والضرب في الأرض والبحث في ميادين التاريخ 
 .والMبيعة والنفس والمجتمع

حـول بعـض القضـايا الكونيـة ورد في القرآن الكريم إشـارات كثيـرة : اخامسً 
جاءت كإظهار أو حوافز  للعقل الإنساني ... والسنن الMبيعية وحول خلق الإنسان 

تضاف لتMبق على هذا المـنهج, وعـلى نحـو يـتم إدراكـه والوقـوف عليـه خـلال 
 .العصور

ولهذا, فإن التاريخ الإسلامي لم يشهد مثل ذلك الصراع الـذي شـهده : اسادسً 
رجال الدين ورجال العلم أو علماء الMبيعة, بل شـهد التقـدم في  تاريخ أوروبا بين
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 .  IQHالثقافي الديني والعلمي التجريبي في وقت واحد: كلا الجانبين
وكذلك العمل, فهذه المشتركات الثمانية; هي في الواقع قضايا فMرية فMـر االله 

ا منـذ الناس عليها, بمعنى أنها زرعت في الإنسان مـن لحظـة خلقـه, واتصـف بهـ
 –ميلاده, وتظل معه إلى آخر أيام حياته, وليس له إرادة في استصـحابها, ولا يقـدر 

واقـع الأمـر  أن يتخلى عنها, والإنسان الـذي يـتخلى عنهـا هـو في –حتى لو رغب 
مريض يحتاج إلى علاج, هذه المشتركات هي من الثوابت غير القابلة للتغيير, ومع 

إلا أنها يمكن أن تتغير, خاصة إذا كـان تغييرهـا  أن العقيدة هي المشترك الأسمى;
تٍ يبـدل القناعـات دون إكـراه لكـن عـلى الناحيـة ... نتيجة حوارٍ هادئٍ غير مُتَعَنِّـ

الأخرى فإن المشتركات العامة الإنسانية لا يمكـن تغييرهـا لا بحِـوارٍ هـادئٍ ولا 
تواصل مع شعب عنيف, ومن ثَمَّ فلا يجوز بحال من الأحوال أن يفكر شعب في ال

.. آخر وقد تم تهديد أحد هذه المشتركات العامة, لأن هذا يعني ببساIة فقد الحياة
 .IRH...ولن يقبل أحد بفقد حياته

بـين الكتـب المقدسـة الثلاثـة  اوفي سياق هذه الأصول المشتركة نجد تضامنً 
حول حزمة متكاملة للأخلاق الإنسـانية تكـاد تتفـق حولهـا جـل الحضـارات في 

 :ISHيخها الMويل وهيتار
رة ومباركـة يجمـع اليهـود والمسـيحيون يـمركزية الزواج كمؤسسة حلال خ

, لإقامــة )والمشــرع(والمســلمون عــلى اعتبارهــا الإIــار الوحيــد المســموح بــه 
 .العلاقات الجنسية الزوجية

                                            
حمد زرزور, بحث بعنوان المنـاخ العقـلي والعلمـي وأثـره في الحضـارة الأستاذ الدكتور عدنان م )١(

الإسلامية نحو إسهام عربي إسلامي في الحضارة الإنسانية المعاصرة, كتاب نشره منتدى الوسMية 
 .م, عمان الأردن٢٠٠٧للفكر والثقافة 

 .)١٦٦(المشترك الإنساني, مرجع سابق, ص )٢(
, مكتبـة النهضـة العربيـة, القـاهرة, ١٧٥الأديـان المسـيحية, ص أحمد شلبي, موسوعة مقارنة . د )٣(

U/٨. 
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تحريم الزنا أي الامتناع عن علاقات جنسية, مهمـا كـان نوعهـا خـارج إIـار 
ولا نظر ولا تصرف يخرج عن إIار اللياقة والاحترام والكرامة  الزواج, فلا شهوة

 .والمحبة, بل احتشام عام وخاص وعفة وIهارة ونبل وشفافية

أو  اإكرام الوالدين من آباء وأمهات وأجـداد وجـدات والإحسـان إلـيهم فكـرً 
 .وفعلاً  قولاً 

للغير, سواء  الامتناع عن القتل, فلا قتل في الشرائع الثلاث ولا انتحار ولا أذى
 .اأو روحيً  اماليً  اأو اقتصاديً  اأو نفسيً  اأو ماديً  اجسديً  اكان هذا الأذى ضررً 

فـلا اخـتلاس ولا إسـاءة ! الامتناع عن السرقة وكل ما يمت إليها بصلة القرابة
 .أمانة ولا نصب ولا احتيال ولا تحصيل مال أو ثروات بMرق غير مشروعة

كذب أو مـا شـابه ذلـك مـن نميمـة أو كراهيـة الامتناع عن شهادة الزور أو ال
 .وحقد أو لعن وسب وذم

بالوصية الإنجيلية الشهيرة ليكن كلامكم نعم, أو  رفض التقية والتدليس عملاً 
أي مـن الشـيMان (لا, وكل ما زاد على هذه الصراحة أو نقص منها فهو من الشرير 

ون أي مواريه أو كـذب أو فالمؤمن ملزم بالشهادة لدينه وتعاليم كتابه د) أو إبليس
 .IQHمسايرة حتى ولو أدى ذلك إلى بذل حياته وسفك دمه واستشهاده

אאWאאא 
أما المشتركات الخاصـة فهـي في الحقيقـة مشـتركات موجـودة في كـل أمـة, 

 :ويقدرها كل إنسان, ولكنها تختلف عن المشتركات الإنسانية العامة في أمرين
أن البشـر يشـتركون في أصـول هـذه المشـتركات, ولكـنهم يختلفـون في : أولهما

فروعها, بمعنى أن البشـر يتفقـون في المشـترك كمبـدأ, لكـنهم يختلفـون في Iريقـة 
وكمثال لتوضيح الصورة فكل البشر يحتاجون إلى لغة يتواصلون بهـا, لكـن .. تMبيقه

                                            
 .٧٩−٧٨صلاح سالم, المشترك التوحيدي والضمير الإنساني, مرجع سابق, ص )١(
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وأمـا المشـتركات . على لغة واحـدةلكل شعب لغته الخاصة به, ولا يمكن جمع العالم 
العامة فالبشر جميعا يتفقون على أصولها وفروعها, ويتفقون في المبدأ الذي بنيت عليه, 
وكذلك في Iريقة التMبيق, فالعالم كله لابد أن ينعم بالحرية والكرامة, ولابد أن يحترم 

 ..عقله, ولابد أن تتاح له الفرصة لتعلم علم الحياة والمعمار
أن المشتركات العامة ضرورية وحتمية, بمعنى أنه لا يمكن بحـال أن : هماوثاني

نعيش بدونها, ومادامت نزعت من إنسان فإنه لابد له أن يصMدم بمن نزعهـا منـه, 
على الرغم من أهميتهـا  −أما المشتركات الخاصة فهي .. لأنه نزع شيئا يهدد حياته 

ن للإنسان أن يعيش بدونها, لكنهـا فإنها أقل درجة من المشتركات العامة, ويمك –
ستكون حياة تعيسة, وإذا نزعت من الإنسان فإنه سيصMدم مع من نزعها منه, لكن 

ام على المشتركات الأعلى, مثل المشـترك هذا الصدام سيكون أقل دموية من الصد
 .الأسمى, أو المشتركات الإنسانية العامة

 :ها ثمانيةوالمشتركات الإنسانية الخاصة لا حصر لها وأهم
 .الثقافة −
 . الأرض −

 . العرق −

 . التاريخ المشترك −

 . اللغة −

 . العادات والتقاليد −

 . القانون −

 .IQHالأخلاق السامية −

                                            
 . مرجع سابق –, بتصرف ١٦٨−١٦٦المشترك الإنساني الصفحات ص )١(
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فالثقافة شيء مقدر ومحترم من كل الشعوب; بصرف النظر عـن مكنوناتهـا أو 
لـو شـابتها نتاجها, لأنها في النهاية جهد بشري راق, وعمل إنسـاني عظـيم, حتـى 

والأفكار الثقافيـة منهـا . أخMاء, أو اعتراها نقص فهذا من Iبيعة الأفكار الإنسانية
ومنها ما هو تسامحي يسعى للتواصـل . ما هو صدامي يسعي للمواجهة والتحدي

ومنها ما هو التزامي انضباIي, يدعو إلى العودة إلى الأخلاق والاهتمام . والانفتاح
. تحرري, ينظر إلى الأخلاق على أنها قيـود عـلى الإنسـانبها, ويواجهه فكر إباحي 

وعلى قدر هذه التقسيمات الكثيرة يتغير سـلوك المجتمـع, ومـا أسـرع أن تتجمـع 
شـعوب كثيـرة  –كـذلك  –وما أسرع أن تصـMدم ! شعوب كثيرة حول فكر واحد

 . بسبب أفكار متعارضة
عية والقواعد الكليـة وثقافة المسلم تنبع من العقيدة الإسلامية والأصول الشر

M  } والأخلاق الحميدة, وهي تتمثل في أنها تعبر عن وحـدة الأمـة هـي الأصـل 
   U  T  S  R  Q  P  O   Nz ]٩٢:الأنبياء[. 

من أحـبكم إليَّ وأقـربكم : (صلى الله عليه وسلموالثقافة الإسلامية ثقافة أخلاقية يقول الرسول 
إليَّ وأبعـدكم منـي يـوم , وأن أبغضـكم اأحاسنكم أخلاقً  ;يوم القيامة امني مجلسً 

القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون, قنا يا رسول االله قد علمنـا الثرثـارون 
 . IQH)»المتكبرون«: والمتشدقون فما المتفيقهون? قال

ومن خصائص الثقافة الإسلامية أنها عالمية تخاIب الكون كله, يقول العلامة 
ون من أعقد السور في القرآن الكريم, إن سورة الكافر«: محمد مهدي شمس الدين

ــول الآخــر ــين منتهــى التشــدد ومنتهــى التســامح وقب ــا جمعــت ب B  A  }  لأنه
  T  S  R  Q  P  O  N  M  L     K  J   I  H  G  F  E  D  C

   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X     W   V   Uz  ]٦:الكافرون[IRH. 
                                            

 . فجر بيروت, دار ال١٨٦−١٨٥, رياض الصاحين ص ٢٠١٨حديث رقم  ٤/٣٧٠رواه الترمذي )١(
 . ٥٨−٥٦خصائص الثقافة العربية الإسلامية, راجع محمد سليم العوا, ص  )٢(
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ة تسـامحية تتعـايش مـع الثقافـات هذه الخصائص نتيجتها الMبيعة إيجاد ثقاف
المختلفة, ومرنة تواكب التMـور في المجتمـع الإنسـاني, ومنفتحـة تتجـاوب مـع 

 .IQHالمفيد من العMاء الإنساني وتقتبس منه وتستصحبه
والتعارف الفكري هو من أقوى أسباب التعارف والتواصل, بل إنـه يصـبح في 

خاصـة في  –وهـو العقيـدة  –سـمى عن المشترك الأ بعض الأماكن في العالم بديلاً 
ومن هنا التعارف المبنـى .. الأماكن التي يقل فيها الارتباU بالدين لسبب أو لآخر

الفكــر; تعــارف قــوي للغايــة, ويتجــاوز كثيــرا الحــدود الجغرافيــة عــلى اتحــاد 
ولكن من المنMـق نفسـه فالصـدام بسـبب الفكـر يكـون .. والاقتصادية والعرقية 

ومن ) العقيدة(يقترب في قوته من الصدام حول المشترك الأسمى , قد اداميً  اصدامً 
هنا فالمMلوب هو التكامل لا التنافس, فأنا مقتنـع بفكـرتي ومـؤمن بهـا, لكـن مـا 

هـذه النظـرة .. المانع أن أنقح فكرتي من أفكارك, وأن أكمـل نقصـي ممـا عنـدك
مـن التحجـر  سـيؤدي إلى ثـراء عظـيم بـدلاً  »الانفتـاح الفكـري «التكاملية, وهذا

 .الفكري العقيم, وسيقودنا إلى تعارف تكاملي بدلا من الصدام التنافسي
إن حرية الفكر في الإسلام واسعة كما تبين من الفصـول السـابقة, وأن فلسـفة 
الشورى تعتمد على فرضية أن الناس أحرار في أفكارهم وآرائهم, إن حريـة الفكـر 

لكتاب والسـنة, وأكـدتها الممارسـة في منهج الشورى مسنودة بنصوص قMعية في ا
النبوية, وممارسات الخلفاء الراشدين, وبعض الممارسات المشرقة في كثيـر مـن 

 .العهود الإسلامية المختلفة
وأما الأرض فهي من أشهر الأسباب التي يتجمع عليها البشر ويتعـارفون, بـل 

 دول والأوIان لعلها الأشهر في زماننا, فقد برز في هذا الزمن المعاصر نظام ال
إن الأرض هي الكوكب الذي سخره االله للبشر للعيش فيـه واكتشـاف قوانينـه 
والاستفادة من خيراته المودعة, وكل إنسان ارتبF بجزء من أجـزاء الأرض صـار 

                                            
 .٢٨٠عبدالمحمود أبو, الحوار في الإسلام حقائق ونتائج, مرجع سابق, ص  )١(
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, فلا يوجد إنسان ليس لديه مكان يتعلق به, قـال اومصلحيً  اوIنه متعلق به وجدانيً 
ــــالى  Z  Y  X   W  V  U  T   c    b  a  `_  ^  ]  \  [z }  :تع

كان مرتبMا بوIنه الـذي أخرجـه المشـركون منـه  صلى الله عليه وسلموحتى الرسول . ]١٥:الملك[
E  D  C  B   A  }  :وقد وعده االله سبحانه وتعالى بالعودة إليه, قال تعـالى

  IH   G  Fz ]٨٥:القصص[ . 
هب كثير وقد ذكر المفسرون أنه المقام المحمود ولكن الراجح إنه مكة, كما ذ

: .. قال الدكتور محمد محمود حجازي في كتابه التفسـير الواضـح. من المفسرين
إن الذي أنزل عليك القرآن لرادك إلى مكـة بلـدك الحبيـب الـذي انصـرفت منـه «

,  وتكـون الآيـة نزلـت عـلى ابعد خروجك منه مهـاجرً  امنتصرً  اوستعود إليه فاتحً 
على آلامهم وعلى هذا فهي من باب  ارً لأذى قومه صاب وهو بمكة متحملاً  صلى الله عليه وسلمالنبي 

, IQHالمغيبات, وهذا الرأي هو الأصح, لأنه دليل على النبوة من حيث صدق خبـره
المقتMـف «ووافقه على ذلك العلامة مصMفى الخيري المنصوري صاحب كتـاب 

, حيث قال بعد أن ذكر قول الذين قالوا إن المقصود هو المقام »من عيون التفاسير
وقيل هـو مكـة المعظمـة فقـد نزلـت عليـه في مهـاجره حـين بلـغ : لالمحمود قا

 .IRHالجحفة, وذلك أقرب وهو قول أكثر المفسرين
ولا يخفـى علينـا أن الأرض .... ترك إنسـاني لـدى كـل بنـي آدمشفالأرض م

الواحدة تضم فوقها عشرات التنوعات البشرية, ففيها عدة عقائـد, وعـدة أعـراق, 
ت اقتصادية, وكل هؤلاء مواIنون في هـذه البقعـة مـن وعدة ألوان, وعدة مستويا

الأرض من هذا المنظور من أقوى المشتركات . يحبونها ويدافعون عنها.. الأرض
ولاشـك أن . الإنسانية الخاصة, والتي تجمع عددا معينا من البشر في مكان واحـد

                                            
هــ, دار ١٤١٢−م ١٩٩٢, ١٠/, ٨٥٣U−٢/٨٥٢محمد محمود حجازي, التفسير الواضح, . د )١(

 . هرةالتفسير للMباعة والنشر, القا
, ٢/, ١٩٥U, ص ٤العلامة مصMفى الخيـري منصـوري, المقتMـف مـن عيـون التفاسـير, مـج )٢(

 . م, دار القلم دمشق, الدار الشامية بيروت, تحقيق محمد علي الصابوني١٩٩٦−هـ١٤١٧
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المتجـاورة, فهنـاك  »الأراضـي«ميدان التواصـل والتعـارف سـيكون كبيـرا بـين 
شرات المصالح المشتركة بين الدول المتلاصقة, سواء مصالح متعلقة بمصـادر ع

للتواصــل مــع العــالم  امشــتركة للــنفF والمعــادن, أو احتياجًــ الميــاه, أو حقــولاً 
إن مسـاحة التواصـل بـين .. الخارجي عبر Iرق دولة مجـاورة, أو عبـر موانئهـا 
 اأوربـا أن تجـد رجـلا فرنسـيً الدول المتجاورة كبيرة للغاية, وليس غريبـا الآن في 

وكذلك ! يعمل في ألمانيا على الحدود مع فرنسا, ويعود يوميا يبيت في بيته الفرنسي
ويمكن لعقـلاء كـل دولـة إذا فكـروا في . الحال في دول مجلس التعاون الخليجي

خلق فرص جديدة للتواصل مـع الـدول المحيMـة لـدولتهم; أن يخرجـوا بمـا لا 
 .تراكيحصى من مساحات الاش

والعــرق مــن المشــتركات الإنســانية الأصــيلة, ولعلــه مــن أشــهر المشــتركات 
التي دأب البشر على التجمع عليها, والعـالم كلـه يعـرف في تاريخـه نظـام  »التقليدية«

القبائل والعشائر, ويشعر بالارتبـاU بشـكل فMـري وتلقـائي لأفـراد رَحِمِـهِ وقبيلتـه 
... ك بين الأعراق المختلفـة معـارك مشـهورةوعشيرته, وفي الوقت نفسه فإن المعار

ومع أن دور العرق قد قل كثيرا مع حياة المدينة الحديثة, حتى صار معظـم النـاس لا 
يعرفون أصولهم, ولا يكترثون بالبحث عن أعراقهم, إلا أنـه مـازال لـه دور مهـم في 
بعض المناIق, فالعرق مشـترك إنسـاني خـاص, والمMلـوب عـدم الاسـتعلاء عـلى 

خرين بسبب عرق أو أصل أو جـنس, وعـدم التصـادم عـلى هـذا الأسـاس, وإلا الآ
 فالنتائج ستكون سلاسل من الصدامات الدموية التي يهلك فيهـا مـا لا نحصـيه مـن

 .IQH!البشر
إن منهج الشورى يدعو للتعـارف بـين النـاس, وينهـى عـن التفاضـل بسـبب 

e   k  j  i  h     g  f }  :الأعراق والقبائل; كما سبق توضيحه, قال تعـالى
  {  z  y   x  w  vu  t  s  r    q  po  n  m   lz ]١٣:الحجرات[. 

                                            
 ., مرجع سابق١٧٢المشترك الإنساني ص. راغب السرجاني. د )١(
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  المطلب الثاني

אא 
 

אאWאאאW 
يرجع الإسلام الأديان السماوية كلها لأصل واحد, وهو الوحي الإلهـي, وأن 

مشكاة نور واحد, ولذلك يدعو الإسـلام أتباعـه إلى  شرائع االله تعالى قد انبثقت من
الإيمان بجميع الأنبياء والرسل السـابقين, والكتـب السـماوية المنزلـة السـابقة,  

لجميع الأديـان  اوأكثر من ذلك فإن القرآن الكريم جعل لفظ الإسلام أسما مشتركً 
إبـراهيم ويعقـوب السماوية السابقة, وعلى ألسنة أكثر الأنبياء, كما جاء على لسان 

 :وينتج عن ذلك... وعدد من الأنبياء والمرسلين 
الاعتراف بالأديان السماوية الحقة التي جاءت بها جميع الرسل والأنبياء الذين 
ذكرهم القرآن أو الذين لم يذكرهم وفسح المجال لأصحاب الأديان أن يعيشـوا في 

 .ظل الإسلام
 .IQHدون الإكراه والاعتداء بالتسامح يكون التعامل مع غير المسلمينو
Z  Y  X  W   V  U  T  S  ]  \      [  ^  _   }  :قـــال تعـــالى 

  p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `
   r  qz ]١٣٦:البقرة[ . 

تعاليم الإسـلام تؤكـد عـلى أن الإنسـانية مهمـا اختلفـت ألوانهـا, وأعراقهـا, 
 .]١:النساء.[ترجع لأصل واحد, وIيِنةَ واحدةوأنواعها, وأجناسها; فإنها 

                                            
 .  ,مرجع سابق٥٤−٥٣الآخر, ص علي محي الدين القرة داغي, نحن و. د. أ )١(
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واختلاف الألسن والألوان آية من آيات االله, ومجال للتفكـر والتـدبر, ولـيس 
ــببً  ــل والتفاخ اس ــالىللتفاض ــال تع t  s  r   q  p  o  }  :ر,ق

  }  |  {  z  y   x  wv  uz ]٢٢:الروم[. 
لهـا,  جـاء مكمـلاً ويعترف الإسلام بصـلته بالرسـالات السـابقة ويؤكـد أنـه  

ــا اومصــدقً  Q  P  O  N     M  L  K  J  I        H   G      F    E     D  C  B  A  }  :له
  d    c  b  a      ̀   _    ^  ]\  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R

  k  j  i  h  g  fez ]٤−١:آل عمران[. 
أنـا أَوْلى « :صلى الله عليه وسلمفالرسالات جاءت من مصدر واحد, وكل رسل االله إخوة قـال  

الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة, الأنبياء إخوة أولاد عَلاتّ, أمهاتهم شتى 
 .IQH»ودينهم واحد, وليس بيننا نبي

g  } :كما يؤكد الإسلام أن أصل الدين واحد وإن اختلفت الشرائع قال تعالى
  y  x  w  v  u   t  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h

  z  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |{z ]٢٨٥:البقرة[ . 
אאWאאאא 

فـلا يخلـو مجتمـع إنسـاني مـن . الاعتقاد الديني قاسم مشترك بين بني البشـر
عقيدة دينيـة, وقـد صـحب الـدين الإنسـان عـلى Iـول تاريخـه, إمـا عـن Iريـق 

الرسل, وإما عـن Iريـق سَـعْي الإنسـان نحـو االله  الرسالات المنزلة; التي جاء بها
بإنشاء نحَِلٍ من وضع البشر, وحتى أولئك الذين عبدوا الأصـنام كـانوا يعتقـدون 

 .أنها تقربهم إلى االله زلفي
إن تكوين الإنسان القائم على عُنصُْرَي المادة والروح; يجعلـه عرضـة للتنـازع 

                                            
, حديث ٣/١٢٧٠رواه البخاري كتاب الأنبياء, باب وأذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها ,  )١(

 .  ٢٣٦٥حديث رقم  ٤/١٢٣٧, ومسلم ٣٢٥٩رقم 



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H

322

عتقـاد لتفسـير هـذا التنـازع, بين مMالـب الـروح ومMالـب الجسـد; فيحتـاج للا
ولتحقيق التوازن النفسي, والدين يفسر هذا الأمـر, كـذلك فـإن وجـود الإنسـان 
داخل المجتمع البشري, واحتياجه للآخرين بسـبب عجـزه عـن تحقيـق مMالبـه, 
وحوجتهم لما يفيض عن حاجته, حسب سنة التبـادل; يجعـل الصـراع بـين بنـي 

الحيـاة للأقـوى والأقـدر, وسـوف يضـيع  , وعنـدها سـتكوناحتميًـ االبشر أمـرً 
الضعفاء, فالدين له دور كبير في تحقيق العدل الاجتماعي وبناء الـوازع الأخلاقـي 

للخير شفيقا بالضعفاء والمعـوزين, ومـن  باذلاً  عادلاً  االذي يجعل الإنسان رحيمً 
 ,ناحية ثالثة فإن الكون الذي يضـمنا يحتـوي عـلى أمـم لا تحصـى مـن خلـق االله

ن فيه سنن وقوانين تعجز البشرية عن الإحاIة بها دون إرشاد من قوة أسمى, وتكم
والإنسان المستخلف في سعي مستمر للمعرفة ولاكتشاف سر هذا الكون ومكانـة 
الإنسان فيه, ومآله, ولا شك أن الدين له إسـهام كبيـر في التعريـف بهـذا الوجـود 

بل هو  ;فحسب انسان ليس مهمً الكوني, عليه يتضح مما سبق أن الدين في حياة الإ
وممــا يؤكــد ذلــك أن  ,وضــرورة كونيــة ,وضــرورة اجتماعيــة ,ضــرورة نفســية

الدراسات الإنسانية أثبتت أن الإنسان حيث ما وجد احتاج إلى دين يعتقد فيه, إمـا 
وقصة  ,وإما عن Iريق السعي البشري نحو المثل الأعلى ,عن Iريق الوحي المنزل

وحتـى أولئـك الـذين أنكـروا . خير دليل على ذلك »Mفيل حي بن يقظان لابن ال «
الأديان واعتبروها مرحلة Iفولة فكرية وجندوا Iاقاتهم لهدمها ما لبثـوا أن أقـاموا 
ديانات وضعية حلت محل الأديان المبعدة, فكأنهم Iردوا الدين المنزل من الباب 

 . من النافذة اوضعيً  اوأدخلوا دينً 
אאWאאא 

لقد عالجت الأديان تلك الإشـكالات ولكنهـا مـن جانـب آخـر تحولـت إلى  
عصبية عند كثير من الناس دفعتهم إلى التMرف والإقصاء, وشـهد تـاريخ الإنسـان 

إن « .دينية مدمرة, تفَانَى فيها بنو البشر نتيجة للتعصب ومحاولة إلغاء الآخر احروبً 
الثقافي للإنسانية; ينبغي ألا تغفلنا عن الأضرار التي قيمة الاعتقاد الديني والانتماء 
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التعصب : لحقت بالحياة نتيجة للتعصب الديني والانكفاء الثقافي; هذان العاملان
الخMــأ : أوقعا أصحاب الانتمـاءات الدينيـة في ثلاثـة أخMـاء فادحـة. والانكفاء

النقليـة ورفضـهم  كل المعرفة الإنسانية في المصادر الغيبية: حصر المعرفة: الأول
هذا الخMأ جعلهم أعداء لتMور العلـوم واكتشـافاتها . المعارف العقلية والتجريبية

قاسوا ضرورة الالتزام الديني بالقيم : الخMأ الثاني. والأبحاث العلمية واستنتاجاتها
. الروحية والخلقية; بالتزام مماثل أوجبوه في المعـاملات الاجتماعيـة والسياسـية

اعتبـروا أن الإخـلاص لعقيـدتهم يوجـب نفـي العقائـد الأخـرى : ثالخMأ الثالـ
 . IQH»ومواجهتها مواجهة دائمة

أتباع الأديان أهمية التوصل إلى صـيغة تعـايش سـلمي  كثير منوقد أدرك الآن 
 .بين الأديان يحل التسامح فيها محل التعصب والسلام محل الحرب

مع الآخـر; بنفيـه للإكـراه  إن الإسلام منذ نزوله كان يحمل مقومات التواصل
والمسـلم مMالـب . وبسMه للعدل, ومساواته بين الناس رغم اخـتلاف عقائـدهم

باحترام عقائد الآخرين مهما كانت درجة بMلانها لأن الـدين لا يفـرض بـالإكراه, 
ـــالى ـــال تع e  d  c  b  a  `_   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  }  :ق

  g  fz ]بق رسول االله ]٩٩:يونسIعـلى  اهذا المبدأ; فلـم يكـره أحـدً  صلى الله عليه وسلم, و
الدخول في الإسلام, وتسامح مع المخالفين بصورة لم تُعرف عند الآخرين في عصره, 

في مكة تعرض فيها هو وأصحابه لكل  ابعد البعثة ثلاثة عشر عامً  صلى الله عليه وسلمعاش رسول االله 
بر أنواع الأذى والعدوان فلم يردوا على المعتدين بل كان التوجيه الإلهـي لهـم بالصـ

وتحمل الأذى, وبالرغم من انتشار الأصنام حول الكعبة لم يتعرض لها رسول االله ولم 
يسئ لعابديها وظلت قائمة حتى فتح مكة, فالعقائد مهما كانـت غرابتهـا وسـذاجتها 

بأن اولـذلك كـان التوجيـه القـرآني للمسـلمين واضـحً  ,فإنها تشكل لأصحابها أهمية
 .أحسن هم بالتي هييعاملوا المخالفين بالبر ويجادلو

                                            
 .م٢٠٠١نداءات العصر: الصادق المهدي )١(
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; يـدعوهم امرنًـ اوعندما حـاور الإسـلام عبـدة الأصـنام; كـان حـواره هادئًـ 
وأن يتفكروا في عجز آلهتهم; التي لا تسـتMيع أن تـدفع الضـر  ,لاستعمال عقولهم

روى صـاحب كتـاب حيـاة الحيـوان : عنها, فهي أعجز من أن تدفعه عـن غيرهـا
ووجد الثعلب قد بال عـلى  الصنم; فجاء يومً  ابن ظالم كان سادنً االكبرى; أن غاوى 

 :الصنم فقال
ـــــه ـــــان برِأْسِ ـــــول الثَّعْلُب ــبُ أَرَبٌّ يَبُ ــه الثَّعالِ  لقــد ذَلَّ مَــن بَالــت علي

ـــ ـــان رب ـــهُالوك ـــعُ نفس ـــان يَمْن ــبُ ك ــه المMال ــأَتْ ب ــرَ في ربٍّ نَ  لاخَيْ
ــــــنام في الأرض ــــــرتُ بالأص ها وآمنتُ باالله الـذي هـو غاكف  لـبُ كلِّ

غاوى : قال »ما اسمك ?«: صلى الله عليه وسلمفقال له النبي   صلى الله عليه وسلمثم كسر الصنم وأتى النبي 
والقرآن الكريم لفت أنظار عبدة  IQH»لا ; بل أنت راشد بن عبد ربه«: ابن ظالم, قال

¯  °  ±  ²  ³  }  :الأصنام إلى عجز أصنامهم ودعاهم لاستعمال عقولهم
 À  ¿  ¾    ½       ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ   ´   Á

  Ø  ×  ÖÕ  Ô   Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â
   Þ  Ý  Ü       Û  Ú  Ùz ]١٩٥−١٩٤:الأعراف[ . 

אאאWאאא 
الأديان السماوية جاءت من مصدر واحد, وهي متفقة في الأصول, وبالرغم 

إلا أن الآخر الديني لا يعتبر كله على نسق واحد في  من التحريف الذي لحق بها;
نظر الإسلام, فأهل الكتاب أقرب إلى الإسلام من الوثنيين; لأنهم ينتمون إلى 
ديانات سماوية, وهم أنفسهم ليسوا سواء; فبعضهم أقرب إلى المسلمين من 

|  {~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©       ª  }  :الآخرين قـال تعالى

                                            
بتصـرف دار الفكـر  )٢٠٤(ل صحياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الـدميرى الجـزء الأو )١(

 .م٢٠٠٥ –هـ ١٤٢٥: الMبعة الأولى: بيروت −للMباعة والنشر
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    ¶  µ  ´  ³  ²      ±  °  ¯  ®  ¬  «
  Æ  ÅÄ  Ã      Â  Á      À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸

   É  È  Çz ]وهنالك توجيه واضح في التشريع  ]١١٥−١١٣:آل عمران ,
الإسلامي للمسلمين أن يتعاملوا مع أهل الكتاب على أساس أنهم أصحاب ديانات 

W   V  U  T  S  }  :ينهم وبين المسلمينسماوية, وأن هنالك قواسم مشتركة ب
  f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]      \  [  Z  Y  X

   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h   gz ]والإسلام لا ]١٣٦:البقرة ,
يMلب من أهل الكتاب التخلي عن دينهم; بل يأمرهم بالالتزام به, فعندما حمل 

 }المقوقس{إلى  صلى الله عليه وسلمة رسالة رسول االله الصحابي الجليل حاIب بن أبي بلتع
 اإن لك دينً : (عظيم القبF بمصر, ودار بينهما حوار, بدأه حاIب, قال للمقوقس

لن تدعه إلا لمن هو خير منه, وهو الإسلام الكافي به االله فقد ما سواه, وما بشارة 
موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد, وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك 

 .IQH..)ولسنا ننهاك عن دين المسيح, ولكنا نأمرك به.. أهل التوراة إلى الإنجيل
هذه النظرة التي ينظرها الإسلام لأهل الكتاب جعلته يMلب من المسلمين أن  

يعاملوا أهل الكتاب معاملة حسنة ويجادلوهم بالتي هي أحسن, ويعلنوا إيمانهم 
الإله المعبود واحد هو االله سبحانه بالكتب المنزلة على السابقين ويؤكدوا أن 

P  O  NM  L    K     J  I  H  G  F  E  D  C    B  }  :وتعالى
   \  [   Z  Y  X  W  V  U    T  S  R  Qz 

 .IRH]٤٦:العنكبوت[
فالإســلام هــو أول مــن ســعى إلي العالميــة, فالحضــارات القديمــة للبحــر «

                                            
هذا هو الإسـلام, : عن م نقلاً I١٩٢٠بعة ليدن  )٤٦(فتوح مصر وأخبارها, ص : ابن عبد الحكم )١(

 لمحمد عمارة 
مMبعة المصـابيح م ٢٠١١عبدالمحمود أبو, الحوار في الإسلام حقائق ونتائج  الMبعة الأولى مايو  )٢(

 .أمدرمان –
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لصين, كانت محليـة, وإقليميـة في المتوسF والشرق الأوسF ولأوروبا والهند وا
كانـت البادئـة في ..»عن الحضارة الإسلامية : IQHأحسن حال, ويقول برنارد لويس

. إيجاد حضارة متعددة الأعراق, ومتعددة الثقافات, وإلى حد ما متعـددة القـارات
فقد امتدت الحضارة الإسلامية إلى أبعد بكثير من أقصى حدود وصلتها الثقافتـان 

ة والهيلينية, وقدرت بذلك على اقتراض عناصر مميزة من حضارات أكثـر الروماني
 .IRH»من آسيا, ثم تبنيها وإدماجها ابُعدً 

هذا الاهتمام بالآخر; والسعي للتواصل معه ومعرفته واستصحاب النافع مـن  
يفترض أن يكون في التصور الإسـلامي رؤيـة أو مفهـوم, يحـدد شـكل «انجازاته 

والمجتمعات والحضارات الأخرى, والقـرآن الكـريم الـذي العلاقات مع الأمم 
جاء للناس كافة, ورحمة للعالمين, هـو الرسـالة الخالـدة للبشـر بكـل تعـددياتهم 

r   q  p  o  }  :وتنوعاتهم, وهذا من آيـات حكمـة االله سـبحانه وتعـالى
  }  |  {  z  y   x  wv  u  t  sz ]ــروم ــذا ]٢٢:ال , ه

تنوع في الاجتمـاع البشـري كمـا تقـرره الآيـة يفتـرض أن الاختلاف أو التعدد وال
سـة . ISHيتأسس على قاعدة أو مفهوم قد تحدد في القرآن الكريم هذه الرؤيـة المُؤسِّ

                                            
أستاذ فخـري بريMـاني أمريكـي لدراسـات الشـرق الأوسـF في جامعـة برنسـتون : برنارند لويس )١(

أعماله حول تاريخ  اوتخصص في تاريخ الإسلام والتفاعل بين الإسلام والغرب وتشتهر خصوصً 
اتسـمت آراؤه بالسـلبية  , من أسرة يهوديـة,١٩١٦مايو / ٣١الإمبراIورية العثمانية, ولد في لندن 

تجاه العرب والمسلمين حيث عزى تأخرهم عن أوروبا لأسباب ثقافية ودينية كما رأى بأن العـالم 
الإسلامي في حالة صراع مستمرة مع المسيحية وإن فترات السلم ليس إلا استعداد فترات حروب 

 .Wikipedia.org.الموسوعة الحرة . قادمة
م الحضـارة الغربيـة دمـج حـداثات, ١٩٩٧)فبرايـر(شـباU ٧لجمعـة جريدة السـفير, بيـروت, ا )٢(

فـورين أفيـرز, : فؤاد حMيF, عن مجلة: والإسلام أول من سعى إلي العالمية, برنارد لويس, ترجمة
 م عن كتاب تعارف الحضارات لزكي الميلاد ١٩٩٧فبراير  −الولايات المتحدة الأمريكية, يناير

 −م دار الفكـر٢٠٠٦ −هــ١٤٢٧, الMبعـة الأولى ٥٩المـيلاد صإعداد زكي : تعارف الحضارات )٣(
 . دمشق
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اسـتنادا لآيـة  −التعـارف – IQHللعلاقات مع الآخر; سماها الأستاذ زكـي المـيلاد
وبقيمتـه  والمفهوم الذي نتوصل إليـه, ونـزداد ثقـة بـه«: الحجرات, حيث يقول

لأن منشأ هذا المفهوم هـو ) التعارف(فية والأخلاقية والإنسانية; هو مفهوم المعر
l  k  j  i  h     g  f  e   }  :حيـث ورد في قولـه تعـالى. القرآن الكريم

  po  n  mz ]ويواصل الأستاذ زكي الميلاد شارحا أبعاد هذا ]١٣:الحجرات ,
: ن اسـتنباIها مـن الآيـة الكريمـة فيقـولوالفلسفة التي يمكـ »التعارف«المفهوم 

والتأمل الفاحص لهذه الآية يكشف لنا عن حقائق كلية ذات أبعاد إنسـانية عامـة, «
والتعـارف هـو المفهـوم . نتوصل منها لمفهوم نصMلح عليه بتعارف الحضـارات

مـن خـلال سـياق . الذي حاولت هذه الآية تحديده وتأكيده وإبرازه والنص عليـه
وذلك من خـلال . اعلى قيمته وجوهريته, لأن يكون مفهوما أساسيً وخMاب يؤكد 
 :الحقائق التالية

الخMــاب في ســورة الحجــرات متوجــه بشــكل صــريح إلى  :الحقيقــة الأولــى
إلا في هـذه  –باعتبارها من السور المدنية  −المؤمنين في بداية السورة وفي خاتمتها

 f  ez  }  :كافـة; بصـيغة الآية الثالثة عشرة حيث توجه الخMـاب إلى النـاس

وكون الخMـاب متوجهـا . الأمر الذي جعل بعض المفسرين يعتبر هذه الآية مكية
إلى الناس فهو ناظر إليهم بكل تنوعهم وتعددهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم, وإلى 

 .غير ذلك من تمايزات ومفارقات

 i  h     g  k  jz  } التــذكير بوحــدة الأصــل الإنســاني :الحقيقــة الثانيــة

                                            
كاتب سعودي متخصـص في الدراسـات الإسـلامية وباحـث في الفكـر الإسـلامي : زكي الميلاد )١(

والإسلاميات المعاصرة, رئيس تحرير مجلة الكلمة, فصلية فكرية تصدر مـن بيـروت, مستشـار 
مي بالولايات المتحدة الأمريكية له العديد مـن الكتابـات أكاديمي في المعهد العالي للفكر الإسلا
بين دورية ومجلة وصحيفة فصلية وشهرية وأسـبوعية  ٤٠ودراسات ومقالات منشورة وأكثر من 

ـــت  ـــلى الإنترن ـــع ع ـــه موق ـــة, ولدي ـــدر.  :www.almailad.orghttpويومي : المص
wwwannaba.org. 
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فالناس بكل اختلافاتهم وتعدداتهم وتباعدهم في المكان والأوIان; إنما يرجعـون 
والقصد من ذلك أن يدرك الناس هذه الحقيقة . في جذورهم إلى أصل إنساني واحد

ويتعاملوا معها كقاعدة إنسانية وأخلاقية في نظرتهم إلى أنفسهم, وفي نظرة كـل أمـة 
 .م أسرة إنسانية واحدة على هذه الأرضوحضارة إلى غيرها كما لو أنه

وهـذه حقيقـة  n  m   lz  }  :الإقرار بالتنوع الإنساني :الحقيقة الثالثة
فـاالله سـبحانه وتعـالى بسـF الأرض بهـذه المسـاحة . اجتماعية وقـانون تـاريخي

الشاسعة لكي يتوزع الناس فيها شـعوبا وقبائـل, ويعيشـوا في بيئـات وجغرافيـات 
مختلفــة; لكــي يعمــروا هــذه الأرض ويكتشــفوا خيراتهــا ,  ومناخــات وقوميــات

علمـا بـأن . ويتبادلوا ثرواتها , ويجعلوا منها بيتا مشـتركا وآمنـا ومتمـدنا للجميـع
 .إلا في هذه الآية) وقبائل اشعوبً (القرآن الكريم لم يذكر في كل آياته عبارة 

الإنسـاني, خMاب إلى النـاس كافـة, وتـذكير بوحـدة الأصـل  :الحقيقة الرابعة
فما هو شكل العلاقة بين الناس? من بين كـل المفـاهيم . وإقرار بالتنوع بين البشر

فتنـوع النـاس إلى ) ليتعـارفوا(المحتملة في هذا المجال, يتقـدم مفهـوم التعـارف 
شعوب وقبائل وتكاثرهم وتوزعهم في أرجاء الأرض, لا يعني أن يتفرقوا وتتقMـع 

كمـا لا يعنـي هـذا . وحضارة في عزلة وانقMاع بهم السبل, ويعيش كل شعب وأمة
 .التنوع أن يتصادم الناس ويتنازعوا فيما بينهم من أجل الثروة والقوة والسيادة

إذا انMلقنا مـن قاعـدة التفاضـل والمقارنـة لنتسـاءل لمـا لم  :الحقيقة الخامسة
ك مـن إلى غيـر ذلـ »ليتعـاونوا«أو  »ليتوحدوا«أو  »ليتحاوروا«تستخدم الآية كلمة 

وهـذا هـو مصـدر  »ليتعـارفوا«كلمات ترتبF بهذا النسق, ويأتي التفضـيل لكلمـة 
القيمة والفاعلية في مفهوم التعارف, فهو المفهوم الـذي يؤسـس لتلـك المفـاهيم 

ويحدد لها شـكلها ودرجتهـا وصـورتها, وهـو الـذي  »الحوار, الوحدة, التعاون«
أمـا مـن جهـة . من جهة الإيجابيحافظ على فاعليتها وتMورها واستمرارها, هذا 
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 .IQHالسلب فإن التعارف كقاعدة وفاعلية بإمكانه أن يزيل مسببات النزاع والصدام
تلك النصوص والمفاهيم تبين اهتمام الإسلام بترسيخ ثقافة التواصل بين بني  

البشر, وأفضل وسيلة تحقـق التواصـل تتمثـل في الـوعي بالمشـتركات الإنسـانية 
قول لتكون حاضرة في كـل الأوقـات, وآيـة الحجـرات السـالفة وترسيخها في الع

الذكر تؤكد هذا المعنـي وتحـدد الآليـات لتحقيقـه في أرض الواقـع وأهمهـا آليـة 
 .»التعارف«

                                            
 .مرجع سابق )٦٣−٦١(:  زكي الميلاد الصفحات: تعارف الحضارات )١(
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  المطلب الثالث

אאא 
 

אאאאאW 
د إلا فيمـا نـدر مـن لم تكن هنالك حاجة شديدة للاجتهـا صلى الله عليه وسلمفي عصر الرسول 

وربما اجتهـد  صلى الله عليه وسلمالمواقف; فقد كانت الأحكام والمفاهيم تؤخذ مباشرة من النبي 
بعض الصحابة فأقرهم الرسول على ذلك, كما حدث عندما أمرهم بالصلاة في بني 

 .قريظة, وغيرها من الوقائع التي مرت في الفصول السابقة من هذا البحث
اتسعت الرقعة الإسلامية, نزلت آيـة النفـر فقد كان الاختلاف بسيMا, وعندما 

 :, وشرعت أساسا للاجتهاد, وحجيـة خبـر الواحـد, قـال تعـالىاالتي قررت واقعً 
{     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »            º  ¹

   Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  Éz ]ولكن وتيرة الاجتهـاد , ]١٢٢:التوبـة
وهكـذا اسـتمرت بشـكل أشـد في عصـر  صلى الله عليه وسلمالحال بعد وفاة الرسـول ارتفعت بMبيعة 

 .IQHالتابعين, إلا أن المذاهب لم تظهر بشكل واضح محدد المعالم إلا بعد هذا العصر
أن العالم الإسلامي شهد منذ أوائل القرن الثاني وحتـى : ويري الأستاذ السايس

را مـن البلـدان كـان مدرسة ومذهبا فقهيا, حتى أن كثي ١٣٨منتصف القرن الرابع 
 .IRHيمتلك مذهبا خاصا به

                                            
الشيخ محمد على التسخيري, التعددية المذهبية في الإسلام وآراء العلماء فيها, إعداد سـيد جـلال  )١(

م الناشـر المجمـع العـالمي للتقريـب يـبن ٢٠٠٧ه ١٤٢٨الMبعـة الأولى١٨الدين ميرآقـابي, ص
 .Iهران −الإسلامية في إيران الجمهورية −المذاهب الإسلامية

المصدر الشيخ التسخيري, التعددية المذهبية,  ٨٦محمد علي السايس, تاريخ الفقه الإسلامي ص )٢(
 . ١٩ −١٨المرجع السابق, ص 
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وكانت هذه المذاهب التي ظهرت بعد Iبقة التابعين كما يرى بعض العلمـاء; 
مذاهب فردية, لم تُتَبنّ من قبل أتباع أصحابها, ولذلك انقرضت بـانقراض أتباعـه, 
وأخــرى جماعيــة نضــجت في ظــل مــا دونــه أصــحابها وأتبــاعهم في مجموعــات 

 .IQHمتكاملة
 :ومن المذاهب المنقرضة

 ).هـ١١٠−٢٣(مذهب الحسن البصري  −

 ).هـ١٤٨−٧٤(مذهب ابن أبي ليلى  −

 ). هـ١٥٧ −٨٨(مذهب الأوزاعي  −

 ).هـ١٦١−٩٧(مذهب سفيان الثوري  −

 ).هـ١٧٥توفي (مذهب الليث بن سعد  −

 ).هـ٢٤٠توفي (مذهب إبراهيم بن خالد الكلبي  −

 ).هـ٢٧٠−٢٠٢(مذهب ابن حزم داود الظاهري −

 ).٣١٠−٢٢٤(مذهب محمد بن جرير الMبري  −

 ). هـ١٤٨مذهب سليمان بن مهران الأعمش توفي عام  −

 ).هـ١٠٥توفي عام (مذهب عامر بن شرحبيل الشعبي  −

 .IRHوغيرهم كثير −
                                            

 . ١٦٠ص  ١الإمام الصادق والمذاهب الأربعة, ج )١(
لمذهبيـة مرجـع سـابق الشيخ محمد على التسخيري, المذهبية حرية تجمـع لا تفـرق, التعدديـة ا )٢(

 .١٩ص
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 : أما المذاهب التي استمرت مع الزمن وحتى يومنا هذا فهي
 . المذهب الحنفي −

 . المذهب المالكي −

 . مذهب الشافعيال −

 .المذهب الحنبلي −

 . المذهب الإمامي الاثنا عشري −

 . المذهب الزيدي −

 .IQHالمذهب الاباضي −
אאWאאאאאW 

المذاهب الفقهية التـي ظهـرت بعـد عصـر الصـحابة وكبـار التـابعين يعـدها 
 .IRH»أهل السنة«حابها إلى مذهب , وينسب جميع أصابعضهم ثلاثة عشر مذهبً 

وتوجد تسعة من المذاهب مدونة هـي مـذهب الحسـن البصـري والحنفـي, 
ومذهب الإمام الأوزاعـي, والإمـام سـفيان الثـوري, والإمـام الليـث بـن سـعد, 
والإمام مالك بن أنس, والإمام سفيان بن عيينة, والإمام الشافعي, والإمام أحمد بن 

أما الذين تأصـلت مـذاهبهم . ام داؤد الظاهري وغيرهحنبل, وأضاف بعضهم الإم
وبقيت إلى يومنا هذا ولا يزال لها الكثير من المقلدين في ديـار الإسـلام كلهـا, ولا 

أولئـك هـم الأئمـة  –مهـور عنـد الج –يزال فقههم وأصوله مدار التفقه والفتوى 
 .ISHأبو حنيفة, ومالك, والشافعي, وأحمد: الأربعة

                                            
 .السابق نفس الصفحة )١(
م, المعهد العالي ٢٠٠٠−هـ١٤٢٠, ٦/, I٨٧Uه جابر العلواني, أدب الاختلاف في الإسلام, ص  )٢(

 .للفكر الإسلامي, هرندن, فرجينيا, الولايات المتحدة الأمريكية
 .٨٩−I٨٨ه جابر العلواني, أدب الاختلاف في الإسلام,  مرجع السابق, ص )٣(
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سـعيد بـن «ن هذه المذاهب يرجع إلى الاختلاف بين مدرسـة إن الاختلاف بي
التي قامت عـلى فقـه الصـحابة وآثـارهم, وسـار عـلي نهجهـا المالكيـة  »المسيب

التي تعتمـد الـرأي إن غـاب  »إبراهيم النخعي«والشافعية والحنابلة, وبين مدرسة 
 أن ينتقــل إلى كــل مــن أخــذ بمــنهج إحــدى االأثــر, هــذا الاخــتلاف كــان Iبيعيًــ

 .IQHالمدرستين
لقد نقل عن كثير من كبار الصحابة قضايا أفتـوا فيهـا بـرأيهم المحمـود كـأبي 
بكر, وعمر, وعلي, وزيد بن ثابت, وأبي بن كعب, ومعاذ بن جبل رضي االله عنهم, 
لكن عمر رضي االله عنه كان أمهر الصحابة في استعمال الرأي لما لديه من رجاحـة 

لفة قلوبهم ما كانوا يستحقونه بنص الكتاب, لزوال فمنع المؤ ;العقل وبحث العلل
مقتضى الاستحقاق, فإن االله أعز الإسلام وأغناه عنهم, ولم يقMع يد السـارق عـام 

 .IRHالمجاعة لشبهة الاضMرار
قبل  اعلى من تزوجها في العدة; لأن من تعجل شيئً  امؤبدً  اوحرم المعتدة تحريمً 

 .ك مما لا يعدوإلى غير ذل. ISHأوانه عوقب بحرمانه
وسار عبداالله بن مسعود رضي االله عنه على Iريقة عمر حتى قال عنه ابن القـيم 

كان لا يكاد يخالف عمر في شيء من مذهبه, وروى عنه أنـه : »أعلام الموقعين«في 
 .ITH»إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم«: قال

تـأثرهم بالصـحابي : وانتشرت مدرسة أهل الرأي في العراق لعدة أسباب منها
 اقلـة الحـديث في العـراق بالنسـبة للحجـاز, وثالثًـ اابن مسعود تلميذ عمر, وثانيًـ

مـن المسـائل  ااتصال العراق بالحضارة الفارسية, وذلك من شأنه أن يحدث كثيرً 
                                            

 .٨٩المرجع السابق, ص  )١(
 .١٤٢الأشباه والنظائر لابن نجيم, ص  )٢(
 .١٨٤المرجع السابق, ص  )٣(
  ١/١٦أعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن القيم  )٤(
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العراق موIن الشـيعة وعـلى أرضـه :  االجزئية التي تحتاج إلى إعمال الرأي, ورابعً 
للمذاهب السياسية, وهـذا مـا جعـل  اع في الحديث تأييدً دارت الفتن وشاع الوض

 .العلماء يتحررون من الوقوع في الأحاديث الموضوعة ويعملون بالرأي
 »المدينـة«وأمام مدرسة الرأي نشأت مدرسة أخرى عرفت فيما بعد بمدرسـة 

المنورة مهد السنة ومنبـع الحـديث, وملتقـى الصـحابة الـذين تمسـكوا بالروايـة 
ووقفوا عند الاثار وراحت هذه المدرسة تستقي منهجها من شـيوخها والحديث, 

الأوائل وفي مقدمتهم زيد بن ثابت, وابن عباس وعبداالله بـن عمـرو بـن العـاص, 
أنهم إذا سئلوا عن شيء فإن عرفوا فيه : ومذهبهم. وعبداالله بن عمر رضي االله عنهم

 .أفتوا, وإلا توقفوا اآية أو حديثً 
 :أهل الحجاز عند النصوصأسباب وقوف مدرسة 

تأثر مدرستهم بالمنهج الذي التزمه علماؤهم في حرصـهم عـلى الأحاديـث  −
 .والآثار وتجنب الأخذ بالرأي والقياس

وجود الثروة الحديثية والآثار الكبيرة لدى الصحابة الذين استوIن أكثـرهم  −
 .الحجاز عامة

الفارسية «تحدثه المدنية  عما افMرة وبداوة أهل الحجاز وقلة مشاكلهم بعيدً  −
 .مع تفريع للمسائل »واليونانية

بعدهم عن مواIن الفتنة وبواعث النزاع بالنسبة للعراق مـع صـفاء البـداوة  −
 .IQHوصدق الفMرة

ومناهج الأئمة تبين Iبيعة الاختلاف بين مذاهبهم فالإمام أبوحنيفـة تـتلخص 
ته, فما لم أجده فيه أخذت بسـنة إني آخذ بكتاب االله إذا وجد... قواعد مذهبه بقوله

                                            
−٩٠محمد عبدالرحمن المرعشلي, اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا, مرجع سابق, ص )١(

٩١. 
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والآثار الصحاح عنه التي فشـت في أيـدي الثقـات, فـإذا لم أجـد في  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
; أخذت بقول أصـحابه آخـذ بقـول مـن شـئت, ثـم لا صلى الله عليه وسلمكتاب االله وسنة رسوله 

أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم, فـإذا انتهـى الأمـر إلى إبـراهيم والشـعبي وابـن 
فهذه هي الأصول الكبـرى لمـذهب أبـي  IQHكما اجتهدوا المسيب, فلي أن أجتهد

قMعية دلالـة اللفـظ «حنيفة, وهناك أصول فرعية لا يبدو فيها الخلاف مثل قولهم 
, وكثـرة »مذهب الصحابي على خلاف العمـوم مخصـص لـه«, و»العام كالخاص

 . , وغير ذلك»الرواية لا تفيد الرجحان
 :به تتلخص في الآتيأما الإمام مالك رحمه االله فقواعد مذه

 .الأخذ بكتاب االله العزيز −
 .ثم بظاهره وهو العموم −

 .ثم بدليله وهو مفهوم المخالفة −

 ).ويريد مفهوم الموافقة(ثم بمفهومه  −

 z~  �  ¡     ¢  } : ثم بتنبيهـه وهـو التشـبيه عـلى العلـة كقولـه تعـالى −

 .]١٤٥:الأنعام[

 .عشرة وهذه أصول خمسة ومن السنة مثلها تكون
 .ثم الإجماع −

 .ثم القياس −

 .ثم عمل أهل المدينة −

 .ثم الاستحسان, ثم الحكم بسد الذرائع −

                                            
 .المرجع السابق )١(



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H

336

 .ثم المصالح المرسلة −

 ).إن صح سنده وكان من الأعلام: (ثم قول الصحابي −

 ).إذا قوي دليل المخالف(ثم مراعاة الخلاف  −

 .ثم الاستصحاب −

 .IQHثم شرع من قبلنا −

أصول مذهب الإمام الشافعي رحمـه االله فهـي مـا أجملـه في رسـالته أما قواعد و
 .التي تعتبر أول كتاب أصول جامع أُلف في الإسلام »الرسالة«الأصولية 

الأصل قـرآن وسـنة فـإن لم يكـن فقيـاس عليهمـا, وإذا اتصـل «: قال رحمه االله
الخبـر وصح الإسناد فهو المنتهى, والإجماع أكبر مـن   صلى الله عليه وسلمالحديث عن رسول االله 

المفرد, والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاهـا بـه  
أولاهـا ولـيس المنقMـع بشـيء مـا عـدا  اوإذا تكافأت الأحاديث  فأصحها إسنادً 

منقMع ابن المسيب, ولا يقاس أصل على أصل, ولا يقال للأصل لم وكيف? وإنما 
 .IRHصل صح وقامت به الحجةيقال للفرع لم? فإذا صح قياسه على الأ

 : وأما الإمام أحمد بن حنبل فإن قواعد مذهبه
 .النصوص من القرآن والسنة: أولاً 
 .فتوى الصحابة: اثانيً 
 .عند اختلاف الصحابة يختار الأقرب إلى الكتاب والسنة: اثالثً 

إذا لم يجـد في البـاب  امنجبـرً  ايأخذ بالحديث المرسل والضعيف ضعفً : ارابعً 
                                            

 . ٩٤−٩٣راجع Iه جابر العلواني, أدب الاختلاف, مرجع سابق, ص  )١(
Iـه جـابر العلـواني, أدب الاخـتلاف في : المصـدر ١/٣٩٨المنهاج للنـووي, والفكـر السـامي  )٢(

 .٩٥الإسلام, ص 
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 .يخالفه ويقدمه على القياس ايدفعه أو قول صحابي أو إجماعً  اولا أثرً  غيره
مـن الأدلـة  االقياس عنده دليل ضرورة يلجأ إليه حين لا يجـد واحـدً : اخامسً 
 .المتقدمة

 .IQHيأخذ بسد الذرائع: اسادسً 
التمسك بظواهر آيات القرآن الكريمة والسنة : وأبرز أصول المذهب الظاهري

ولا يعمل بالقياس مـا لم تكـن .. مراعاة المعاني والحكم والمصالح وتقديمها على 
كما يحرم ... بوجودها في المحل الثاني  االعلة منصوصة في المحل الأول ومقMوعً 

العمل بالاستحسان, ويستدل بالإجماع الواقع في عصر الصـحابة فقـF, ولا يعمـل 
حل لأحـد العمـل بـالرأي ولا يعمل بشرع من قبلنا أو لا ي... بالمرسل والمنقMع 

ولا يحل لأحد القول بالمفهوم المخالف, والتقليد حرام على العامي كما هو حرام 
 .IRHعلى العالم, وعلى كل مكلف جهده الذي يقدر عليه من الاجتهاد

يتضح مما تقدم أن الأئمة متفقون على المصـدرين الأساسـيين للتشـريع, وإن 
ختلاف مناهجهم وأن الاختلاف يقع في مجال اختلفوا في بعض المسائل بناء على ا

الاجتهاد ولكنه خلاف تنوع وليس اختلاف تصادم وهو منحصر في الفروع ولـيس 
 .الأصول

אאWאאאאW 
المذاهب الإسلامية المعتبرة كلها خرجـت مـن منبـع واحـد واعتمـدت عـلى 

ه إلى الفهـم وإلى منـاهج الاسـتنباU مصار شرعية معتمدة, والاختلاف تعود أسباب
 :والاختلاف مشروع إذا توفر أمران... واختلاف البيئات وغير ذلك 

                                            
 .٩٧المرجع السابق ص  )١(
دب الاخـتلاف هذه الأصول لخصت من كتاب الإحكام لابن حزم, المصدر Iه جابر العلـواني, أ )٢(

 ., مرجع سابق٩٩−٩٨في الإسلام, ص 
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يصح الاحتجاج به, فمـا لم يكـن لـه دليـل  أن لكل من المختلفين دليلاً : الأول
 .يحتج به, سقF ولم يعتبر أصلاً 

 .IQHألا يؤدي الأخذ بالمذهب المخالف إلى محال أو باIل: الثاني
ذا ثبت أن المذاهب قد اعتمدت على الكتاب والسنة فهذا عامل من عوامـل وإ

: تركت فيكم أمرين لن تضـلوا مـا تمسـكتم بهمـا: (قال صلى الله عليه وسلم  الوحدة لأن الرسول
 .IRH)كتاب االله وسنة نبيه

إن عوامل الوحدة بين المذاهب الإسلامية أكبر مـن عوامـل الاخـتلاف هـذه 
درين الأساسـيين للتشـريع الكتـاب والسـنة, العوامل تتمثل في الاتفاق على المص
 .وعلى مشروعية الاختلاف في الفروع

بـل  ;ولا يخفى على الدارسين أن أكثر مسائل الفقه مختلف فيها بين المذاهب 
حتى داخل المذهب الواحد وهذا من رحمة االله تعالى بهذه الأمة, ومن عوامل السعة 

 .ها وتنوعهوالمرونة في شريعتها, ومن أسباب خصوبة فقه
, لأنهـا تجسـد ا, ولكنها مهمة جدً اأما مسائل الإجماع فهي محدودة وقليلة جدً 

ثوابت ( اوحدة الأمة العقدية والفكرية والشعورية والسلوكية, كما أنها تجسد أيضً 
التي لا يجوز لأحد اختراقها, ولا يقبل من أحد تجاوزها, لأنهـا هـي التـي ) الأمة

 .ISHها ومقوماتها وخصائصهاتجعل الأمة متميزة بملامح
اعتبار المذاهب المعتبرة عند الأمة كلها مـدارس فقهيـة : ومن ركائز هذا الفقه

وIرق لمعرفة أحكام الشريعة, وكلها على هدى وعلى خير في مجموعاتها وجملتها, 
متسـاوية في نسـبتها إلى  –من هـذه الحيثيـة  −لا في جميع جزيئاتها وتفصيلاتها وهي 

                                            
 ., مرجع سابقI١٠٤ه جابر العلواني, أدب الاختلاف في الإسلام, ص  )١(
 ., وحسنه الألباني)١٣٩٥(الموIأ,  )٢(
م, مMبعـة ٢٠٠٤−هــ١٤٢٥, ٢/, ١٧٦Uيوسف القرضاوي, كيف نتعامل مـع التـراث, ص . د )٣(

 .هرةالمدني, المؤسسة السعودية بمصر, القا
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 . IQHسلامية وبعبارة أخرى إلى القرآن الكريم والسنة المMهرةالشريعة الإ
كثرت المذاهب الفقهية بعد عهد التابعين, لكن بعضها انقـرض أتباعهـا مثـل 
الMبــري, والليــث بــن ســعد, والأوزاعــي, والثــوري, وبعضــها مــا زال أتباعهــا 

ظاهري, المذهب الحنفي, المالكي, الشافعي, الحنبلي, ال: موجودين, وهي ثمانية
الإباضي, الزيدي, الإمامي أو الجعفـري, مهمتهـا تنحصـر في اسـتنباU الأحكـام 

 .الشرعية من أدلتها التفصيلية
وهـذه المـذاهب متقاربــة فيمـا بينهــا, والاخـتلاف بينهــا اجتهـادي محــض, 
وعقائدهم واحدة ومنهجهم في الاجتهاد واحد, ومصادرهم التشريعية تكاد تكون 

تنباU الأحكام الشرعية إما نصية في القرآن والسـنة النبويـة, واحدة, لأن مصادر اس
وإما اجتهادية تعتمد على العقل في الأصـل, مـع التقيـد بالإجمـاع ورعايـة مقاصـد 

 . IRHالدين, النفس, والعقل, والنسب أو العرض والمال: الشريعة
إن عوامل الوحدة بـين المـذاهب كثيـرة ويمكـن أن نضـيف أن مسـوغات أو 

 :هذه الوحدة كثير منها أو أهمها ما يأتيمنMقات 
 .العقيدة الخاتمة الواحدة −

 .الشريعة الخاتمة الواحدة −

 .الأخوة الإيمانية أو الإسلامية العامة −

 .الآمال والآلام المشتركة −

 .تحديات الأعداء −

                                            
 .٢٠٢المرجع السابق ص  )١(
م, دار الفكر ٢٠٠٨−هـ١٤٢٩, ١/, ٤٨٢U−٢/٤٨١وهبة الزحيلي, قضايا الفكر المعاصر, . د.أ )٢(

 .دمشق
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 .IQHمفاسد ومحاذير المبادئ المضللة والشعارات الهدامة −

ومـن الواجـب عـلى أهـل العلـم والـدعوة : (يقول الشيخ يوسف القرضـاوي
 :أمران

القواســم (العمــل الجــاد المخلــص عــلى توســيع نقــاU الاتفــاق أو : أولهــما
فلا تسمح بتقليصها, ولا بتهميشها, ولا بالتقليل من أهميتها, بل يجـب ) المشتركة

 أن نعمقها في أنفسنا وفي حياتنا ونوسع دائرتها, ما وجدنا إلى ذلك سبيلا عن Iريـق
الحوار البناء, والدراسة الموضوعية والتحقيـق العلمـي الرصـين والنزيـه, الـذي 
يقرب المسافة بين الMرفين, ويضيق مساحة الخلف بين المختلفـين حتـى يلتقـوا 

 .على كلمة سواء
هو ما دعا إليه الإمـام المجـدد محمـد رشـيد رضـا رحمـه االله في : والأمر الثاني

, )نتعاون فيمـا اتفقنـا عليـه: (ي تقول في شقها الأول, الشهيرة الت)قاعدته الذهبية(
 ).فيما اختلفنا فيه اويعذر بعضنا بعضً : (وفي شقها الآخر

, ولا قلـيلاً  اوأعتقد أن ما يتفق عليه علماء المسلمين ودعاتهم لـيس شـيئً .... 
شيء كثيـر, وعمـل كبيـر, وأمـر خMيـر, ولا  –في نظري  –بل هو  ضئيلاً  اهينً  اشيئً 

معشار ما يجب أن يبذل, ولا نوظف لـه مـن قـدراتنا وامكانياتنـا الماديـة  تبذل له
بية والمسائل التي اختلف فيهـا والأدبية ما نوظفه للأمور الخلافية والمعارك الجان

السابقون واختلف فيها اللاحقون, واختلف فيها المعاصرون وسيظل فيها النـاس 
 .IRHيختلفون

 :الإسلامية في ظل التنوع المذهبي المبادئ والقيم التي تحقق الوحدة
المتفق عليه بين المذاهب كثيـر; سـواء : التعاون في المتفق عليه: المبدأ الأول

                                            
 .٤٣وهبة الزحيلي, قضايا الفقه المعاصر, مرجع سابق, ص . د )١(
 .١٧٧يوسف القرضاوي, كيف نتعامل مع التراث, مرجع سابق, ص . د )٢(
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والتـي يصـل بهـا بعـض (كان في الأصول العقائدية, أو في المجـالات التشـريعية 
أو في المجالات الأخلاقيـة, حيـث ) من المساحة العامة% ٩٠العلماء إلى أكثر من 

 .يكاد يكون كاملا, وكذلك في مجال المفاهيم والثقافة الإسلاميةالتوافق 
فقد تقـرر مشـروعية الاجتهـاد وأهميتـه, : التعذير عند الاختلاف: المبدأ الثاني

ومادامت أسباب اختلاف النتـائج الاجتهاديـة قائمـة وIبيعيـة, فمـن الضـروري 
ف وإنما ينصب احترام الاختلاف الاجتهادي, فلا يوجد نهي إسلامي عن الاختلا

. النهي عن التنازع العملي المُذهب للقوة, والتفـرق في الـدين والتحـزب الممـزق
 −ا, مجتهـدا كـان أو مقلـدً اعالما أو متعلمً  −وعليه فيجب أن يوIن الفرد المسلم

نفسه على تحمـل حالـة المخالفـة في الـرأي وعـدم اللجـوء إلى أسـاليب التهويـل 
 .IQH)لا يفسد للود قضية( اأخويا ووديً وحينئذ يكون الخلاف . وأمثالها

 

                                            
 .المصدر نفسه )١(
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  المطلب الأول

אאא 
 

אאWאאאא 
  صلى الله عليه وسلمامـل مـع التنـوع; لأن الرسـول في فقه التع امهمً  االسيرة النبوية تعتبر مرجعً 

هو المكلف بتبليغ الرسالة وتبيين أحكامها للناس, والسيرة النبويـة جسـدت قـيم 
القرآن; فهي سفر مفتوح لكل قارئ, في كل زمـن, ولكـل زمـن حاجاتـه وعMـاؤه 

 . IQHوقراءته
إن السيرة التي تعتبر مرحلة بناء الأنموذج, الذي أتى على أصول الحياة جميعـا, 

لكيفية التعامل مع حياة الناس, وتنزيل قيم القرآن عليها, وهي المـنجم  تبر دليلاً تع
الغني بالخامات الثمينة, وهذه الخامات تتMلـب البراعـة والاجتهـاد في تصـنيعها 
.. وتحويلها إلى أوعية للحركة, وتقديم الحلـول لكـل النـوازل وتMـورات الحيـاة

يرة للتعامـل مـع الآخـر بشـتى أنـواع ولعل المساحات الكبيرة التـي قـدمتها السـ
 ,والتصـالح ,والتعاقـد ,والتعاهـد ,والتحـاور ,والتسـالم ,التعامل; مـن التصـالح

 .IRHمهما من حوادث السيرة اتحتل جزءً  ;والمواجهة ,والتحالف
وقد تبدو الحاجة أكثر إلحاحـا اليـوم, في حقبـة الانفتـاح العـالمي, واختـزال 

قبة العولمة من معاهدات وتحالفـات وحـوارات الزمان والمكان واستحقاقات ح
                                            

أحمـد قائـد : عمر عبيد حسنة, مقدمة كتـاب الأمـة, وثيقـة المدينـة المضـمون والدلالـة, تـأليف )١(
كـانون  –م ٢٠٠٥ )ديسمبر(هـ كانون الثاني أول ١٤٢٦الMبعة الأولى ذو القعدة  ٢٦الشعيبي, ص 

 .)١١٠(م كتاب الأمة العدد٢٠٠٦ )يناير(ثاني 
 .٢٧المرجع السابق ص  )٢(



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H

346

التعامل مع الآخر, وحيث أصبح العالم أمة واحـدة,  اوتعاقدات, حيث لم تعد خيارً 
إن استلهام فترة السيرة وعMائها في هذا المجال, ليشكل لنا أدلـة عمـل وإشـارات 

 .هادية على الMريق الMويل
ذن لأصحابه بـالهجرة خاIب وراسل ملوك الدول وأمراءها, وأ صلى الله عليه وسلمفالرسول 

; لأن فيها ملكا لا يظلم الناس عنده; ونـزل )حكم غير إسلامي(إلى أرض الحبشة 
 . IQHبعد العودة من الMائف, في رحلة الشدة الشديدة, بجوار المMعم بن عدي

وشاركه في الحصار في شعب أبي Iالب غيـر المـؤمنين مـن أصـحابه, إذ لمـا 
وبلغ ذلك أباIالـب, جمـع بنـي هاشـم  صلى الله عليه وسلمالله أجمعت قريش على أن يقتلوا رسول ا
شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله, فأجـابوه إلى  صلى الله عليه وسلموبني المMلب, فأدخلوا رسول االله 

 .IRHذلك, حتى كفارهم, فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية
في الجاهلية, وكان له من العمر عشرين عاما, حيـث تعاقـد أهـل  اوحضر حلفً 

إلا وتُرَد إليه ظلامتـه, وبـارك ذلـك العمـل في  امظلومً  مكة على أن لا يبقى في مكة
الإسلام; لأنه يحقق مقاصد الدين, ولو لم يكن قـد تحقـق ذلـك عـلى يديـه; روى 

لقد شهدت في دار عبداالله بن جـدعان حلفـا; لـو  «قال صلى الله عليه وسلمالحميدي أن رسول االله 
لا يعـدُ دعيت به في الإسلام لأجبت, تحالفوا أن يردوا الفضـول عـلى أهلهـا, وأن 

 .ISH»اظالم مظلومً 
, ودخل في حلفـه »الفتح المبين «في صلح الحديبية, وسمي ذلك اوعاهد قريشً 

  صلى الله عليه وسلمنحن مع عقـد رسـول االله : فتواثبت خزاعة فقالوا«: خزاعة, وكانت على الكفر
, حيـث افالمعاهدة مع غير المسلمين, والتحالف مع غيـر مسـلمين أيضًـ »وعهده

: وتواثبت بنو بكـر فقـالوا«: الإسلام, في حلف قريشدخلت بنوبكر, وكانت على 
                                            

 .٢/٢٤ر والمغازيابن هشام السي )١(
 .١/٤٣٠ابن هشام السير والمغازي,  )٢(
 .٢/٣١٥ابن كثير, البداية والنهاية  )٣(
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 .IQH»نحن في عقد قريش وعهدهم
אאWאW 

إلى المدينة, شرع في بناء المجتمع الجديد الذي كـان  صلى الله عليه وسلمعندما هاجر الرسول 
ــ ــابامتنوعً ــاجرين, والأنصــار, وأهــل الكت ــان يضــم المه ــث ك ــود  «, حي اليه

ون الوثنيون, هذه الMوائف في مجتمع المدينة كانـت تمثـل , والمشرك»والنصارى
 .قاعدة الوIن الإسلامي الجديد

وثيقة تنظم العلاقات في مجتمع المدينة, هـذه الوثيقـة  صلى الله عليه وسلموقد وضع الرسول 
ولا نكاد نعرف من قبل دولة قامت منذ أول أمرها عـلى «تعتبر أول دستور مكتوب 

ثم يتMور  لامية, فإنما تقوم الدول أولاً أساس دستور مكتوب غير هذه الدولة الإس
أمرها إلى وضع دستور, ولكن النبي ما كاد يستقر في المدينة, وما كـاد العـام الأول 
من هجرتـه إليهـا ينتهـي; حتـى كتـب هـذه الصـحيفة التـي جعـل Iرفهـا الأول 
المهاجرين, والMرف الثاني الأنصـار, وهـم الأوس والخـزرج, والMـرف الثالـث 

 :, ونصهاIRH»أهل يثرباليهود من 
 بسم االله الرحمن الرحيم

بين المؤمنين والمسـلمين مـن قـريش ] رسول االله[هذا كتاب من محمد النبي 
 .يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم] أهل[و

 .أنهم أمة واحدة من دون الناس

  بيــنهم وهــم يَفْــدُون  ITH; يتعــاقلونISHالمهــاجرون مــن قــريش عــلى ربعــتهم
                                            

 .١٨٩٣٠, ٤/٣٢٣مسند أحمد بن حنبل  )١(
دون تـاريخ  –القاهرة  –دار الفكر العربي  ٨٩أحمد إبراهيم الشريف; دولة الرسول في المدينة, ص )٢(

 .المضمون والدلالة مرجع سابق –ة المصدر أحمد قائد الشعيبي, وثيقة المدين
 . محلتهم: ربعتهم )٣(
 .الديات: المعاقل: يتعقلون )٤(
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 .بالمعروف والقسF بين المؤمنين IQHعانيَهم

وبنو عوف على ربعتهم; يتعاقلون معاقلهم الأولى, وكـل Iائفـة تفـدي عانيهـا 
 .بالمعروف والقسF بين المؤمنين

على ربعتهم; يتعاقلون معاقلهم الأولى, وكل Iائفة ]بن الخزرج[وبنو الحارث 
 .تفدي عانيها بالمعروف والقسF بين المؤمنين

ربعتهم; يتعاقلون معاقلهم الأولى, وكل Iائفـة تفـدي عانيهـا  وبنو ساعدة على
 .بالمعروف والقسF بين المؤمنين

وبنو جُشم على ربعتهم; يتعاقلون معاقلهم الأولى, وكـل Iائفـة تفـدي عانيهـا 
 .بالمعروف والقسF بين المؤمنين

ا وبنو النّجّار على ربعتهم; يتعاقلون معاقلهم الأولى, وكل Iائفـة تفـدي عانيهـ
 .بالمعروف والقسF بين المؤمنين

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم; يتعاقلون معاقلهم الأولى, وكل Iائفة تفـدي 
 .عانيها بالمعروف والقسF بين المؤمنين

وبنــو النَّبيــت عــلى ربعــتهم; يتعــاقلون معــاقلهم, وكــل Iائفــة تفــدي عانيهــا 
 .بالمعروف والقسF بين المؤمنين

يتعاقلون معاقلهم الأولى, وكل Iائفة تفـدي عانيهـا  وبنو الأوس على ربعتهم;
 .بالمعروف والقسF بين المؤمنين

 .IRHبينهم أن يعMوه بالمعروف في فداء أو عقل اوأن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحً 
                                            

 . أسيرهم: عانيهم )١(
اعتمدت على مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة; لمحمـد حميـد : ملاحظة )٢(

ولكني لاحظـت  )ب(و )أ(ل االله; في ترقيم بنود الصحيفة, ولكني خالفته في هذا البند حيث قسمه
أن ما قسم يصلح أن يكون بندا, وعليه ستكون هنالك زيادة في أرقام البنود, ومخالفـة في ترقيمهـا 

 ., واالله أعلم, الباحثامن هذا البند فصاعدا, مع العلم أن الترقيم هو أمر اجتهادي وليس توقيفيً 
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 .وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه

 IQHمن بغى مـنهم, أو ابتغـى دَسـيعةَ ] كل[على ] أيديهم[وأن المؤمنين المتقين 
, ولو كـان ابين المؤمنين, وأن أيديهم عليه جميعً  ا, أو فسادً ا, أو عدوانً اظلمٍ, أو إثمً 
 .على مؤمن افي كافر, ولا ينصر كافرً  اولا يقتل مؤمن مؤمنً . ولد أحدهم

وأن ذمّة االله واحدة, يجير عليهم أدناهم, وأن المؤمنين بعضـهم مـوالي بعـض 
 .دون الناس

 .فإنّ له النصرَ والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم وأنه من تبعنا من يهود

وأن سلم المؤمنين واحدة, لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سـبيل االله, إلا 
 .على سواء ٍ وعدلٍ بينهم

 .اوأن كل غازية غَزَت معنا يعقب بعضها بعضً 

 .وأن المؤمنين يُبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل االله

 .أن المؤمنين المتقين على أحسن هدىً وأقومهو

 ., ولا يحول دونه على مؤمنالقريش ولا نفسً  وأنه لا يجير مشرك مالاً 

قتلا على بينـة, فإنـه قَـوَدٌ بـه, إلا أن يرضـى ولي المقتـول  اوأنه من اعتبF مؤمنً 
 .وأن المؤمنين عليه كافّةً, ولا يحل لهم إلا قيام عليه] بالعقل[

لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصـحيفة, وآمـن بـاالله واليـوم الآخـر; أن  وأنه لا يحل
, أو يؤويه, وأن من نصـره, أو آواه, فـإن عليـه لعنـة االله وغضـبه يـوم اينصر مُحدثً 

 . القيامة, ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل

ه إلى االله وإلى محمد  .وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء, فإنّ مردَّ
                                            

 النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير. ةعلى سبيل الظلم والدسيعة هي العMي اIلب دفعً : دسيعة )١(
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 . المؤمنين ماداموا محاربينوأن اليهود ينفقون مع 

وأن يهود بني عوف أمـة مـع المـؤمنين, لليهـود ديـنهم وللمسـلمين ديـنهم, 
 .مواليهم وأنفسهم; إلا من ظلم وأثم, فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته

 . وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف

 .وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف

 . ني ساعدة مثل ما ليهود بني عوفوأن ليهود ب

 .وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف

 .وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف

وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف, إلا من ظلم وأَثم, فإنه لا يوتغ إلا 
 .نفسه وأهل بيته

 .وأن جفنة بMن من ثعلبة كأنفسهم

 .ثل ما ليهود بني عوف, وأن البرَّ دون الإثموأن لبني الشMبية م

 .وأن موالي ثعلبة كأنفسهم

 .وأن بMانة يهود كأنفسهم

 .وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد

وأنه لا ينحجز على ثأر جرح, وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلـم وأن 
 .االله على أبَرِّ هذا

ن نفقـتهم, وأن بيـنهم النَّصـر عـلى مـن وأن على اليهود نفقتهم, وعلى المسلمي
 .حارب أهل هذه الصحيفة, وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم
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 .وأنه لا يأثم امرئ بحليفه, وأن النصر للمظلوم

 .وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين

 .وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة

 .ولا آثم وأن الجار كالنفس غير مضارِّ 

 .وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث, أو اشتجار يُخـاف فسـاده, فـإن 
ه,  صلى الله عليه وسلممرده إلى االله وإلى محمد   .وأن االله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبَرَّ

 .وأنه لا تُجار قريش ولا من نصرها

 .وأن بينهم النصر على من دهم يثرب

دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه; فإنهم يصالحونه ويلبسونه, وأنهم إذا  وإذا
 .دعوا إلى مثل ذلك, فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين

تهم  .من جانبهم الذي قبَِلهم على كل أناس حصَّ

وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة, مـع البـِرِّ 
هذه الصحيفة, وأنّ البـرَّ دون الإثـم لا يكسـب كاسـب إلا عـلى  المحض من أهل

ه  .نفسه, وأن االله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرِّ

وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالمٍ أو آثمٍ, وأنه من خرج آمنٌِ ومن قعـد آمـِنٌ 
 .IQHصلى الله عليه وسلمبالمدينة, إلا من ظلم وأثم, وأن االله جار لمن بَرَّ واتقى, ومحمد رسول االله 

                                            
والترقيم لمحمـد حميـداالله, مجموعـة الوثـائق السياسـية  ١٢٣−٢/١١٩ابن هشام السيرة النبوية  )١(

م دار النفـائس ٢٠٠٩ –هــ ١٤٣٠: الMبعـة الثامنـة ٦٢−٥٩ص, للعهد النبوي والخلافـة الراشـد
 .لبنان −للMباعة والنشر والتوزيع, بيروت
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אאWאאאא 
اشتملت هذه الصحيفة على عدة أحكام تنظم المجتمع القائم على التنوع, نذكر 

 :منها الآتي
الالتزام بالمبادئ العامة التي جاء بها الإسلام لتنظيم المجتمع; : الحكم الأول

مـة واحـدة دون النـاس, وجـوب اعتبـار المسـلمين أ: وتلك المبـادئ تتمثـل في
وضرورة التراحم والتعاون بينهم, ومراعاة رابMـة الـولاء ومـا يترتـب عليهـا مـن 
حقوق الموالاة, ومراعاة حقوق القرابة والصحبة والجـوار, وتحديـد المسـئولية 
الشخصية, والبعد عن ثارات الجاهلية وحميتها, ووجوب الخضوع للقـانون, ورد 

وكـذلك . للتصرف في الأمور, في شئون الحرب والسـلمالأمر إلى الدولة بأجهزتها 
معاونة الدولة في إقرار النظام, والأخذ على يـد الظـالم, وعـدم نصـرة المحـدث أو 

 .IQHإيوائه

مرجعية الحكم; نصت صحيفة المدينة على أن مرجع أي خلاف : الحكم الثاني
مهما  وأنكم« صلى الله عليه وسلمقد يحصل بين المؤمنين إنما يكون إلى االله ورسوله محمد 

ولما كان االله سبحانه   ,صلى الله عليه وسلماختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى االله وإلى محمد 
وتعالى غير مجسد ولا يحده زمان ولا مكان, ولا تدركه الأبصار, ولكن تدركه 
القلوب التي في الصدور; فإن الإدارة والحكم الفعلي في المجتمع أي ما نسميه 

الله تعالى المسلمين في عدد غير قليل من وقد أمر ا صلى الله عليه وسلمكانت بيد الرسول  »السلMة«
Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   }  :قال تعالى. IRHالآيات بMاعة االله ورسوله

  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï
   å  ä  ãz ]ات بيد ]٥٩:النساءMوفي تلك المرحلة كانت جميع السل ,

 »التشريعية والتنفيذية والقضائية «جمع بين السلMات الثلاث ; حيثصلى الله عليه وسلمالرسول 
                                            

 .م القاهرة١٩٦٥, Iبعة دار القلم ٧٦راهيم الشريف, الدولة الإسلامية الأولى, صأحمد إب )١(
 .م العراق١٩٨٨مMبعة المجمع العلمي  ١٢ص صلى الله عليه وسلمصالح أحمد العلي, الدولة في عهد الرسول  )٢(
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وكان يحكم بوحي من االله, وكان يعرف أنه ما من جماعة أو أمة, إلا ودبَّ الخصام 
يبادر إلى ائتلاف القلوب وفض النزاع; لأن كلمة منه تكفي  صلى الله عليه وسلموالنزاع فيها, وكان 

 .IQHليتنازل صاحب الحق عن حقه أو يعفو عن خMأ غيره
بوجـود سـلMة «وقد اعترف اليهود كمواIنين في الدولة الإسلامية في المدينـة 

, إلا أنهـم IRHبمن فيهم اليهود أنفسهم »قضائية عليا يرجع إليها سائر سكان المدينة
لم يلزموا بالرجوع إلى القضاء الإسلامي دائما; بل فقF عنـدما يكـون الحـدث أو «

قضـاياهم الخاصـة وأحـوالهم الشخصـية  الاشتجار بينهم وبين المسلمين, أما في
بـين  صلى الله عليه وسلم, وقـد خيـر االله نبيـه ISH»فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضي بينهم أحبارهم
K  J  I  H   G  F  }  :قبول الحكم فيهم أوردهم إلى أحبارهم, قال تعالى

  ]  \  [   ZY  X  W  V  U  TS  R   Q  P  O  N  ML
  _  ^z ]٤٢:المائدة[. 
مشروعية المواIنة كأسـاس للحقـوق والواجبـات في الدولـة : لثالحكم الثا

; صلى الله عليه وسلم الإسلامية; تكونت الدولة الإسلامية; منذ نشأتها بالمدينة تحت قيادة الرسول
المسلمون من المهاجرين والأنصار, وأهـل الكتـاب : من رعايا مختلف الديانات

, ITHلـة الإسـلاميةمن اليهود, وبقايا مشركي المدينة; وقد أIلق عليهم رعايـا الدو
, ينMبق على عدة صور من IUHكما جاء في الحديث الشريف »الرعية«وإن كان معنى 

ورعايـة جميـع .. المسئولية, إلا أن القدر المشترك; هو رعاية جميع حقـوق الرعيـة
                                            

 .دون تاريخ −مصر –دار الفكر الحديث  ٦٤بالمدينة ص صلى الله عليه وسلمجمال الدين عياد, حكومة الرسول  )١(
 . مرجع سابق ٥٨شعيبي, وثيقة المدينة, المضمون والدلالة صأحمد قائد ال )٢(
الMبعـة الأولى  ١٢٨أكرم ضياء العمري, المجتمع المدني في عهد النبوة, خصائصه وتنظيماتـه ص )٣(

 .م المدينة المنورة١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣
 ٦٢أحمد قائد الشعيبي, وثيقة المدينة, مرجع سابق ص )٤(
جُـلُ  كُلُّكُمْ « صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  )٥( كُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتهِِ, الإمام رَاعٍ وَمَسْئولٌ عَن رَعِيَّتهِِ, والرَّ رَاعٍ و كُلُّ

وَالخَـادِمُ رَاعٍ فيِ أَهْلهِِ وَهو مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتهِِ, والمَرْأةُ رَاعِيَةٌ فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَن رَعِيَّتهِاَ, 
 .متفق عليه»..دِهِ وَمَسْئُولٌ عَن رَعِيتِّهِ رَاعٍ فَي مَالِ سَيِّ 
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بحسب المصMلح المعاصـر, فـلا  »المواIنون«الحقوق المشروعة هي لب كلمة 
 .IQHوالمواIنين في المجتمع الإسلامي وجه للتفريق بين مدلول الرعايا

, كمـا كـانوا )دار الإسـلام(كان الفقهاء يMلقون على الدولـة الإسـلامية اسـم 
أي من أتباع الدولة ) أهل دار الإسلام(يصفون الأفراد الذين يستوIنون فيها بأنهم 

الإسلامية, وكان ارتباU الأفـراد بالدولـة ارتباIـا خاصـا, لا يشـبه ارتبـاU الفـرد 
بالفرد; لأن الدولة الإسلامية ليست فردا, وإنما هي منظمة سياسية, كمـا لا يشـبه 
ارتباU الفرد بالأمة, لأن الأمة ليست منظمة سياسية كالدولة, فرابMة أفـراد شـعب 

بهذه الدار رابMـة سياسـية وقانونيـة; لأن الدولـة الإسـلامية وهـي ) دار الإسلام(
قانونية تنتج عنها, ويلتزم بها الفرد والدولـة,  امنظمة سياسية Iرف فيها, ولأن آثارً 

فهذه الآثار هي الحقوق التي يتمتع بها الفرد في ظل الدولة والواجبات التـي يلتـزم 
بها قبَِلَهَا, وهذه الرابMة هي الجنسية بمفهومها الحديث, وإن لم يسمها الفقهاء بهذا 

 .IRHالاسم
في العقيدة, يشاركونهم الحياة لقد عاش المسلمون مع غيرهم ممن يخالفونهم 
أن  «, فدسـتور المدينـة يقـررISHالمجتمعية في رابMـة إنسـانية نابعـة مـن الإسـلام

المواIنة في الدولـة الإسـلامية تتسـع لتشـمل غيـر المسـلمين مـن أبنـاء الـوIن 
 .ITH»الأصليين, وأولئك الذين يختارون أن ينضموا إلى جماعة الإسلام السياسية

لدولة الإسلامية الأولى; لم تنحصـر في المسـلمين وحـدهم, بـل فالمواIنة في ا
                                            

الMبعـة  ٣١٨هدايات سور حمن, التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحـدة, ص )١(
 . القاهرة –هـ دار السلام للMباعة النشر ١٤٢١الأولى 

قائـد  المصـدر أحمـد ١٩٨١, U ٤٢محمد حسين بكر, النظم السياسية, الدولـة والحكومـة, ص )٢(
 .الشعيبي, وثيقة المدينة, مرجع سابق

 .مرجع سابق ٦٤أحمد قائد الشعيبي, وثيقة المدينة, ص )٣(
 ٩٩المدينـة, ص »صـحيفة«خالد صالح الحميدي, نشوء الفكر السياسي الإسـلامي مـن خـلال  )٤(

 .م دار الفكر اللبناني, بيروت١٩٩٤الMبعة الأولى 
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مـن مـواIني  »الوثيقـة«امتدت لتشمل اليهود المقيمـين في المدينـة, واعتبـرتهم 
وق وما عليهم من الوجبات, وحددت مالهم من الحق –أمة مع المؤمنين  –الدولة 

ولم يقـف  »..منينوأن يهود بني عوف أمة مع المؤ«) ٢٧(وهذا ما نراه في البند رقم 
الأمر عند يهود بني عوف وحدهم, وإنما امتد لباقي قبائـل اليهـود, بـل إن بعـض 

تنص على واجبات على المشركين من أهـل المدينـة, ممـا يشـير إلى  »الوثيقة«بنود 
أنهم دخلوا في حكم الدولة الجديدة, وخضـعوا لأسـس تنظيمهـا; التـي وردت في 

وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا  «:»٢٢«ند رقم وثيقتها, وأوضح هذه البنود الب
 »المدينـة«وهكـذا يتبـين أن عنصـر الإقلـيم,  »ولا يحول دونـه عـلى مـؤمن انفسً 

والإقامة فيه عند نشأة الدولة هو الذي أعMى اليهـود والمشـركين حـق المواIنـة, 
وم بـين بعد أن كان هذا الحق يق »الوثيقة«وضمن لهم التمتع بالحقوق التي كفلتها 

 .IQHالقبائل على أساس صلتها أو انحدارها من أصل مشترك, كما كان في الجاهلية
ومما تقدم من دراسـة لصـحيفة المدينـة يمكـن اسـتخلاص أسـس التعـايش 

 :السلمي في النقاU التالية
وليســت ) الــذات(الرغبــة المشــتركة في التعــايش نابعــة مــن : النقMــة الأولــى

 .صدرها, أو مرهونة بشرU مهما يكن من يشترIهكان م امفروضة تحت ضغوU أيً 
التفاهم حول الأهداف المشتركة بحيث يكـون القصـد الـرئيس : النقMة الثانية

من التعايش هو خدمة الأهـداف الإنسـانية السـامية وتحقيـق المصـالح البشـرية 
العليا, وفي مقـدمتها اسـتتباب الأمـن وإشـاعة السـلم في الأرض والحيلولـة دون 

حروب والنزعـات وردع العـدوان والظلـم والاضـMهاد, الـذي يلحـق أسباب ال
 .بالأفراد والجماعات

                                            
م المكتـب ١٩٨٧الMبعـة الثانيـة  ٣٦اسي للدولة الإسلامية, صمحمد سليم العوا, في النظام السي )١(

: القـاهرة(في المدينـة  القاهرة, انظر محمد ممدوح العربي, دولة الرسـول  −المصري الحديث
أحمـد قائـد الشـعيبي, وثيقـة : وأيضـا ١٧٣−١٧٢ص )م١٩٨٨الهيئة المصرية العامـة للكتـاب, 

 .٦٥ص  )١١٠( المضمون والدلالة, كتاب الأمة رقم −المدينة
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التعاون على العمل المشترك من أجل تحقيق الأهـداف المتفـق : النقMة الثالثة
 .عليها

صياغة التعايش بسياج من الاحترام المتبادل من الثقة المتبادلـة : النقMة الرابعة
مهمـا تكـن الـدواعي ... المرسـوم لأي سـبب , حتى لا ينحرف عن الخـF اأيضً 

والضغوU, فإن الاحتكام لا يكون إلا بـالقيم والمثـل والمبـادئ التـي لا خـلاف 
 .IQHعليها ولا نزاع حولها, كما هي محددة في دستور الدولة الجديدة في المدينة

 

                                            
, راجـع أحمـد خالـد الشـعيبي, وثيقـة المدينـة ٧٧− ٧٦عبدالعزيز النوبجري, مرجع سـابق, ص  )١(

 .١٨٧−١٨٦الدلالة والمضمون, مرجع سابق, ص 
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  المطلب الثاني

אאא 
 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي «: تابهجمع الدكتور محمد حميداالله في ك
وثيقة تبتدئ بوثيقة المدينة وتنتهي بكتاب معاوية رضـي  ٣٧٣ »والخلافة الراشدة

االله عنه أمير الشام إلى قيصر أيـام صـفين, وتنتهـي وثـائق العهـد النبـوي بالوثيقـة 
 .IQHوهي خMبة الوداع) ٢٨٧(

أبرمتها الدولة الإسلامية مع رعاياها  هذه الوثائق تناولت كافة المعاهدات التي
ومع الدول الأخرى ويهمنا في هذا البحث تلـك الوثـائق المتعلقـة بـإدارة التنـوع 

 .القبلي والديني
فـإنكم آمنـون لكـم ذمـة االله وذمـة ... مع أهل مقنا جاء فيها  صلى الله عليه وسلمففي معاهدته 

نـه جـار لكـم ممـا منـع م صلى الله عليه وسلمرسوله, لا ظلم علـيكم ولا عـدى, وأن رسـول االله 
هذا النص واضح الدلالة في حقوق أهل الذمة ومنع الاعتداء عليهم مما . IRH)نفسه

يؤكد أن التعايش مع الآخر الملي شرع في عهد الرسالة, وأن المحافظة عليه واجب 
 .يفرضه الشرع الإسلامي

ولنجـران وحاشـيتها, جـوار االله ... وفي معاهدته مع نصارى نجران جاء فيهـا 
رسول االله على أموالهم  وأنفسهم وملتهم, وغـائبهم وشـاهدهم  وذمة محمد النبي

وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم مـن قليـل أو كثيـر, لا يغيـر أسـقف مـن 
 .ISHأسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته

                                            
 .مرجع سابق ١٨راجع خالد سليمان الفهداوي, الفقه السياسي للوثائق النبوية, ص  )١(
 ., مرجع سابق١٢٠ية, ص محمد حميد االله, مجموعة  الوثائق السياس )٢(
 .١٧٦المرجع السابق, ص  )٣(
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هذا النص يبين سقف الحرية التي أعMاها التشريع الإسـلامي لأهـل الكتـاب 
 : الآتيوالتي اشتملت على

حرمة أموالهم وأنفسهم وعقيدتهم, هذه الحرمة تشمل كل المنتسبين إلى : أولاً 
العـدوان علـيهم بـنص  ا, محرم شـرعً اومن كان غائبً  انجران من كان منهم حاضرً 

: هذه المعاهدة; وأكد ذلك مـا جـاء في خاتمـة المعاهـدة حيـث ورد الـنص الآتي
محمـد النبـي رسـول االله, حتـى يـأتي االله  وعلى ما في هذا الكتاب جوار االله, وذمة(

 .IQH)بأمره, ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم غير مثقلين بظلم
لا يجوز التدخل في نظامهم الديني فهم أحرار في اختيار قيادتهم الدينية لا : اثانيً 

, لأن هـذا شـأن اولا راهبًـ اولا كاهنً  ايجوز لدولة الإسلام أن تفرض عليهم أسقفً 
 .مديني خاص به

وجاء في بعض الروايات أن هذا العهد واجب على المسـلمين صـونه وحمايتـه, 
كتبه لهم محمد بن عبداالله رسول االله إلى النـاس كافـة, : (يقول افجاء النص واضحً 

عهده إلى المسـلمين مـن بعـده, علـيهم أن يعـوه  اذمة لهم من االله ورسوله, وعهدً 
د مـن الـولاة ولا ذي شـيعة مـن لـيس لأحـ. ويعرفوه, ويؤمنوا به ويحفظوه لهـم

السلMان وغيره نقضـه وتعديـه إلى غيـره, ولا حمـل مؤونـة مـن المـؤمنين, سـوى 
الشروU المشروعة في هذا الكتاب, فمن حفظـه ورعـاه ووفى بمـا فيـه, فهـو عـلى 
العهد المستقيم والوفاء بذمة رسول االله, ومن نكثه وخالفه إلى غيـره وبدلـه فعليـه 

االله, ونكث عهده وعصاه, وخـالف رسـوله وهـو عنـد االله في وزره وقد خان أمان 
 .IRH)الكاذبين

هذا النص واضح لا يحتـاج إلى تبيـان وخلاصـته أن حقـوق غيـر المسـلمين 
 .ليست منحة يتصدق بها وإنما هي أحكام شرعية واجبة التنفيذ

                                            
 ., مرجع سابق١٧٦محمد حميد االله, مجموعة الوثائق السياسية, ص  )١(
 .١٨١المرجع السابق, ص  )٢(
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ــة ماعــدا بعــض  ــة والعباســية والعثماني ــة الراشــدة والأموي في عهــود الخلاف
م وفي عصـرنا ١٨٦٠في أواخر عهدها, كالفتنة الMائفية في لبنان في عـام الشذوذات 

, وفي العهود الأخيرة للدولة العثمانية ظهر في أنحائها IQHم١٩٨٥ – ١٩٧٠من عام 
ما يسمى بنظام الامتيازات الأجنبية لغير المسلمين; بسـبب التسـامح الإسـلامي, 

واللجـوء في تمييـز أو نقـض فكان غير المسلمين مستقلين بقضـائهم وأنظمـتهم, 
أحكامهم لسلMة غير خاضعة للعثمانيين, وظل الأجانب خاضعين لتشريع وIنهم 

وبقي هـذا  ,بل ولقضاء بلادهم, الذي يتمثل في المحاكم القنصلية القائمة في مصر
م أي أن إقليميـة القـوانين لا تMُبَّـق إلا ١٩٤٩اكتوبر ١٥النظام قائما في مصر حتى 

أمـا الأجانـب فيخضـعون لقـانون جنسـيتهم أي . ا الدولة العثمانيـةبالنسبة لرعاي
الأخـذ بمبــدأ شخصــية القــوانين, أمــا في سـورية, فمــا تــزال الMوائــف اليهوديــة 

فيما  ١٩٥٣والمسيحية والدرزية مستثناة من تMبيق قانون الأحوال الشخصية لسنة 
 . IRHعدا الإرث

لإسلامي; يُرَتِّب نتيجة منMقيـة إن الاعتراف بأن للآخرين حقوقا في المجتمع ا
ورغم . هامة; تفتح الباب لأصحاب هذه الحقوق في رعايتها وتثبيتها والدفاع عنها

كمـا  −المحتسب–أن تلك مسؤولية الحكومة الإسلامية, وقد تدخل في مسؤولية 
يرى البعض, إلا أنـه لـيس هنـاك مـا يمنـع في التصـور الإسـلامي مـن أن يباشـر 

. ISHؤولية بأنفسهم في إIار الحكومة الإسـلامية ومـن داخلهـاالآخرون تلك المس
وتاريخيا فإن أهل الذمة بقيت محاكمهم المذهبية, التي تفصل في النـزاع بيـنهم في 
مختلف أمور الأحوال الشخصية, وفي غيرها مـن الخصـومات الMائفيـة الصـرفة 

لاء مـا يشـبه التي لاتهم المسلمين, ولا تمس كيان الدولة, الأمر الذي أعMـى هـؤ
الحكم الذاتي, يباشره رؤساء الملل المختلفة, الذين كانوا بدورهم مسئولين أمـام 

                                            
 .الزحيلي, موسوعة الفقه الإسلامي المجلد السادس مرجع سابق )١(
 ., مرجع سابق٣١٥−٣١٤موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر ص )٢(
 .١٠٢فهمي هويدي, مواIنون لا ذميون, ص )٣(
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, وقـد كـان للبMريـرك في دمشـق سـجن متصـل بالكنيسـة IQHالسلMات الإسلامية
ومـرة حـبس الأخMـل شـاعر بنـي .. يحبس فيه من يستحق التأديب من النصارى
 . IRHى شفع فيه الخليفة نفسهأمية, وقيده بسبب كثرة سكره, ولم يMلقه حت

وفي التاريخ الإسلامي توجد عناية بأهـل الأديـان, وتخصـيص وزارة لرعايـة 
شؤون الأديان الأخرى أو الأقليات, تباشر شؤونهم العامة, إلى جانـب اختصـاص 

فقد أنشأ بنو العباس في بغداد ديوانا خاصـا . محاكمهم المذهبية بشؤونهم الخاصة
وكـان اسـم . المحافظة على أموال الـذميين ورعايـة مصـالحهمعهدوا إليه بمهمة 

الجهبذ كلمة فارسية معناها الناقد ( –كاتب الجهباذ  –رئيس هذا الديوان في بغداد 
وأنشـأ بنـو أميـة إبـان حكمهـم في ) حص, العارف بتمييز الجيد من الـرديءالمتف

اتهـا في رعايـة في قرIبة, الذي عهـد إليـه بالمسـؤولية ذ −كاتب الذمم –الأندلس 
 .ISH»شؤون الآخرين من غير المسلمين

                                            
 .٢٦٤الحرب والسلم في شرعة الإسلام ص. مجيد خدوري )١(
 .٤٩محمد الغزالي ص −حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة )٢(
 .٢٦٦ترجمة عمر الديراوي ص –روح الإسلام, . سيد أمير على )٣(
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  المطلب الثالث

אאאא 
 

في زمـن النبـي  −المدينـة −نشأ تعبير دار الإسلام منذ اعتبرت دار الهجرة«لقد 
فلما أسلم أهل الأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها هـي »هي دار الإسلام  صلى الله عليه وسلم

 .IQH»يلزمهم الانتقال منهابلاد الإسلام, فلا 
وكـل موضـع «. وبالمقابل ظهرت دار الحرب وهو ما عبر عنه ابن حزم بقولـه

, السـؤال IRH»فقد كان ثغرا, ودار حرب ومغـزى جهـاد صلى الله عليه وسلمسوى مدينة رسول االله 
المشروع; ما هو المعيـار الـذي تـم التقسـيم عـلى ضـوئه? فالأسـتاذ أبـو الأعـلى 

: لامية تقسم القـاIنين بـين حـدودها إلى قسـمينأن الدولة الإس«المودودي يرى 
قسم يؤمن بالمبادئ التي قامت عليها الدولة, وهـم المسـلمون, وقسـم لا يـؤمن 

 .ISHبتلك المبادئ, وهم غير المسلمين
الشريعة تقسـم البشـر عـلى أسـاس «: ووافقه الدكتور عبدالكريم زيدان بقوله 

, ويستخرج من »ي اختلاف بينهمقبولهم للإسلام أو رفضهم له, بغض النظر عن أ
إما مؤمن برسالة الإسـلام, وهـو : أن الناس أحد اثنين «بعض آيات القرآن الكريم

غير أن هذا المعيار العقيـدي لقسـمة «, ITHالمسلم, وإما كافر بها, وهو غير المسلم
 . الناس ليس هو الأوحد المأخوذ به
                                            

 .٥ص ١ابن القيم, أحكام أهل الذمة, ج )١(
 .٣٥٣ص ٧ابن حزم, المحلى ج )٢(
 .٣٣١نظرية الإسلام وهديه, أبوالأعلى المودودي ص )٣(
 .١١و١٠عبدالكريم زيدان, أحكام الذميين والمستأمنين ص. د )٤(
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بالنسـبة  −الأمـان−ر عنصـرفالأحناف والزيدية يرون أن القضية الفاصلة تَـوَفُّ 
وإن لم . فإذا كان الأمن فيها للمسلم على الإIلاق, فهـي دار إسـلام. للمقيمين فيها

ومن الباحثين من يذهب إلى القول بأنه إذا تحقق الأمان . يأمنوا فيها فهي دار حرب
وإذا أقيمت الشعائر الإسلامية أو غالبها كانت البلاد دار إسلام, حتـى . للمسلمين

, والأستاذ الدكتور عبدالوهاب خلاف يؤيـد الـرأي IQHلو غلب عليها حاكم كافرو
, IRH»ليس مناU الاختلاف الإسلام وعدمه, وإنما مناIه الأمن والفـزع«القائل بأنه 

لم يميـز بـين  «إن الإسـلام: صـبحي محمصـاني, في قولـه: وهو ما يؤيده الـدكتور
كما لم يميز بـين المـواIنين . الدينالمسلمين وغير المسلمين على اعتبار اختلاف 

فلذا, من الخMـأ النـاتج عـن الجهـل . والأجانب على أساس جنسيتهم أوتابعيتهم
والتضليل, زعم بعض الكتاب أن صفة المواIن كانت للمسـلمين وحـدهم, وأن 

لم «, ويقول في موضع آخر, أن الإسـلام ISH»من الأجانب اغير المسلمين كانوا جميعً 
ة الجنســيات, بــل صــنف النــاس عــلى أســاس صــفة المســالمة يتعــرف إلى فكــر

والمحاربة, ووزعهم من ثم بين مسالمين وهم الأصل, وحربيين وهم المسـتثنى, 
ثم اعتبر الحربيين وحدهم أجانـب بMـبعهم, واعتبـر بلادهـم بـلاد العـدو أو دار 

 .ITH»الحرب
مسـألة  صلى الله عليه وسلمول وهذا المعيار الثاني هو الأقرب إلى المنMق الذي عالج به الرسـ 

ودليلنـا . الآخرين, فضلا عن أنه المنMق الأكثر قبولا حتى في لغة الواقع المعاصـر
عندما وقّع أول معاهـدة مـع  صلى الله عليه وسلمفالرسول . الأول على ذلك من السيرة النبوية ذاتها

الآخرين, من قبائل العرب الأخرى واليهود, نصت المعاهدة التي تعد أول دستور 
أن يهود بنـي عـوف أمـة مـع المـؤمنين,  لليهـود ديـنهم «للدولة في الإسلام, على 

                                            
 .١٠٦وهبة الزحيلي العلاقات الدولية في الإسلام ص. د )١(
 .٧٧عبدالوهاب خلاف, السياسة الشرعية, ص )٢(
 .٢٥و١٢, القانون والعلاقات الدولية في الإسلام صصبحي محمصاني. د )٣(
 .٢٥ص: المرجع السابق )٤(
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, ودليلنا الثاني أن تعريف دار الإسلام, وإن بدأ مرتبMا بأرض IQHوللمسلمين دينهم
هــاجر إليهــا المســلمون الأول, إلا أنــه لافتــة عــلى كــل بلــد تMبــق فيــه الشــريعة 

يقـول الإمـام  وفي ذلـك. وهو ما تقول به الأغلبية الساحقة من الفقهاء. الإسلامية
إن دار الإسلام  −الذي يعد أبو القانون الدولي في التاريخ الإسلامي  −السرخسي, 

اسم للموضـع الـذي يكـون تحـت يـد المسـلمين, وعلامـة ذلـك أن يـأمن فيـه 
, ISH»الذمي من أهـل دار الإسـلام«, وقالها الكاساني بوضوح شديدIRH»المسلمون

الدار التـي «عبدالوهاب خلاف بقوله إنها وعرفها بنفس الوضوح الأستاذ الدكتور 
تجري عليها أحكام الإسلام, ويأمن فيها بأمان المسلمين, سواء كانوا مسـلمين أم 

 .ITH»ذميين
 :هنالك عدة أمور ينبغي ملاحظتها في هذا المجال 

أن كل هذه الآراء, سواء منها ما يتعلق بتصنيف الخلـق أو قسـمة  :الأمر الأول
 تســتند إلى نصــوص شــرعية مــن كتــاب أو سُــنة, وإنمــا هــي الأرض والــديار, لا

 .اجتهادات Iرحها الفقهاء والباحثون في ضوء قراءتهم للواقع الذي عايشوه
إذ . أن أكثر هذه الآراء يخاIب عالما غير عالمنا الذي نعيشه الآن :الأمر الثاني

ديـان أنها تتحدث عن عصور غابت فيها فكرة الوIن الذي يضم بشرا متعـددي الأ
 .والأصول العرقية, كما غاب فيها القانون الدولي ولم يعرف المنظمات الدولية

أن دار الإسلام التي يتحدث عنها الفقهاء لم يعد لها وجـود إلا في  :الأمر الثالث
وأن ديار المسلمين صـارت موزعـة بـين أوIـان عديـدة أكثـر مـن . كتب التاريخ

                                            
, دار النفـائس ٦١محمد حميداالله, مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة, ص  )١(

 .م٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠بيروت الMبعة الثامنة  −للMباعة والنشر والتوزيع
)٢(  U٢/٧١السرخسي, المبسو. 
 .٥/١٨١لكاساني, بدائع الصنائع ا )٣(
 .  ٧١عبدالوهاب خلاف ص )٤(
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رتبMة بالأجنـاس والقوميـات, وأحيانـا خمسين دولة فضلا عن أن أسماءها باتت م
أربع دول فقF هي التي أضافت الصـفة الإسـلامية إلى ! (بأسماء الأسر والعائلات

باكستان وإيران, وواحدة أفريقيـة هـي جـزر : اسمها الرسمي, اثنتان آسيويتان هما
 )!القمر, وواحدة عربية هي موريتانيا

مربع الآخرين من غيـر المسـلمين  أن دار الحرب لم تعد واقعة في :الأمر الرابع
بالضرورة, بل إن أكثر حروب المسلمين في زماننا باتـت فيمـا بـين ديـار الإسـلام 

 .IQHذاتها, وأقلها بين المسلمين وغير المسلمين

                                            
 .١٠٧−١٠٦فهمي هويدي, مواIنون لا ذميون, ص  )١(
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  طلب الرابعالم

אאאא 
 

لامية في ظـل , ستة أهداف تحققها الرؤيـة الإسـIQHمحمد مراح: يحدد الأستاذ
 : التنوع
التقارب, والتسامح, فالتعارف الإيجابي; هو الذي يبـذل فيـه كـل Iـرف  -١

أقصى جهوده للتعرف على ما يقربه من الMرف أو الأIراف الأخرى التـي تشـاركه 
 ...التMلع نفسه

التعايش السلمي; من شأن الهدف السابق توفير الأجواء المناسبة لتعايش  -٢
والحقيقة أن هذا الهدف يتMلب تعميقا بالغـا لفلسـفة  .الحضارات في سلام وأمن

ــرا جــادا للخــروج بالمســألة مــن حســابات ومصــالح  الســلام وأفكــاره, وتفكي
السياسيين والعسكريين, وأصحاب المنفعة من صناعة التسليح, وخدام نظريـات 
الحرب وتفجير بؤر التوتر في العالم, إلى ساحات التوعية العامة واصMناع جماعـات 

 ..ضغF من دعاة السلام العالمي العادل في كل حضارة بل في كل مجتمعال

 ...فك عقدة الهيمنة وتجاوز عقيدة الصراع -٣

 ...معرفة الآخر على حقيقته وتصحيح الصورة المسبقة عنه  -٤

تشجيع فكـرة الانتفـاع المتبـادل مـن خيـرات الأرض مـن خـلال فكـرة  -٥
مـن عقيـدة أن االله لم يخلـق الأرض التعاون, فالرؤية الإسلامية لهذا الهدف تنMلق 

 ...لنتهارش عليها ونسفك الدماء, بل خلقها لنترفق خيره ونشكره عليه

                                            
 .الجزائر –أستاذ مساعد بمعهد العلوم القانونية والإدارية المركز الجامعي بن مهيدي, أم البواقي  )١(
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احترام الخصوصيات الحضارية; إن مـا يفـرق حضـارة عـن أخـرى هـي  -٦
 . IQH..خصوصيات ومميزات كل منها

يـرد  ١٩٨٠وفي التقرير الذي أصدرته الهيئة المصرية العامـة للكتـاب في سـنة 
المبعوث الانجليزي جون بوزنج إلى وزيـر خارجيـة بـلاده بلمرسـتون عـن تقرير 

إنه من المثير للفضول ملاحظة أن  «م يذكر المبعوث ١٨٣٧الأوضاع في مصر عام 
العلاقة بين العنصرين الإسلامي والقبMـي تظهـر أوثـق مـا تكـون في المناسـبات 

 »المسـاجد«لمون بنـاء الدينية; إذ يبني الأقباU مساجد المسلمين, كما يعيد المس
ويشترك الشيوخ والقسس في الاحتفالات الدينية, وما بقي من . القبMية] الكنائس[

ويذهب المسلمون والأقباU إلى زيـارة  »عبادة النيل «مظاهر الديانات القديمة مثل
ويشـير إلى أن المسـلمين كـانوا يتعلمـون في . الأضرحة ذاتها للأولياء والقديسـين

 –ة, فضلا عن الأقباU الذين كانوا يتعلمون في مـدارس الأوقـاف المدارس القبMي
Fثم يضيف أن الأزهر لم يكن موصد الأبواب أمام القب . 

م أنـه كـان للأقبـاU ١٩١٦مـايو  ٥وينقل عن صحيفة الوIن القبMية في عـدد 
وأن ممـن درسـوا في . قديما رواق بالأزهر, يتلقون فيه العلوم المنMقية والشـرعية

ديما أولاد العسال, وهم من كبـار مثقفـي القـبF ولهـم مؤلفـات هامـة, الأزهر ق
ومنهم حديثا ميخائيل عبدالسيد صاحب صحيفة الـوIن, الـذي درس في الأزهـر 
ثم انتقل إلى دار العلوم عند إنشائها, ووهبي تادري الشاعر الذي كان يحفظ القرآن 

دروس الشيخ محمـد  ويكثر من الاقتباس منه, وفرانسيس العتر, الذي كان يحضر
 .IRH»١٩٠٢عبده سنة 

في حقيقة الأمر فإن النمF البناّء للتكييف الاثنـي في مجتمـع متعـدد لا يمكـن 
 :فهمه إلا في ضوء ثلاثة مبادئ مMلوبة ومتداخلة هي

                                            
 .٩٩ −٩٢تعارف الحضارات ص )١(
 .٤٩−٤٨ق صمرجع ساب –مواIنون لا ذميون  )٢(
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 .الاعتراف بالاختلاف الثقافي −

 .تمثيل مجاميع الأقليات في الهياكل المؤسساتية للدولة وهيئاتها −

كال الضـمانات للفـرص الاقتصـادية المتسـاوية بصـيغة تقديم بعض أش −
 . تقاسم

إن وجود أنماU مختلفة من اللغة والثقافة والدين والمميزات الاثنية في أمكنـة 
معينة يعرقل التمايز والانسجام للأكثرية والأقلية في الحالة التعددية المعقـدة كمـا 

رمة للحكـم لا تكـون في الهند, وفي تلك الحالة فإن وجـود صـيغة اندماجيـة صـا
ملائمة, وفي حالات أخرى عديـدة فـإن الانـدماج البسـيF قـد لا يعMـي النتـائج 
المMلوبــة فيمــا يتعلــق بالتمثيــل السياســي لمجــاميع الأقليــات في هيئــات صــنع 

 .IQHالقرار
إن الأسلوب الأمثل لصـيانة العـيش المشـترك بـين الأثنيـات المختلفـة هـو 

صل جميع الأثنيات والأعراف لآدم عليه السلام, الأسلوب الإسلامي الذي يرجع أ
وينهي عن التفاضل بسبب الأعراق والأجناس وكرم الجميع لأنهم آدميون, ودعـا 

 .إلى العدل والمساواة وصيانة الكرامة
 
 
 
 
 
 

                                            
 .تقرير نشرته جامعة الموصل على الرابF: إدارة التنوع في المجامعات الجمعية )١(
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  الخاتمة

 
في خاتمة هذا البحث وبعد الحديث عن التنوع وتعريفه من ناحيـة المصـMلح 

لمفهوم وتأصيله الشرعي, وأقسـامه وظـواهره, وكـذلك تعريـف المجتمعـات وا
والمفاهيم ذات الصلة, كالأمة, والقوم, والجماعة, والحزب, والرهF, والMائفة, 

والديمقراIيــة ومدارســها, ومقارنتهــا بالشــورى, وتعريــف الشــورى وأبعادهــا, 
ــة  ــرة, نصــل إلى نهاي ــلامية المعاص ــات الإس ــذا البحــث والإدارة, والمجتمع ه

 :لنستخلص منه
WאW 
التنوع ظاهرة كونية موجودة في كافة مجالات الحياة, ولكن الباحث قصر  −١

 .بحثه على التنوع في الحياة البشرية وتجلياته

الدراسة بينت أن التنوع المقصود يعني تعدد الMرق والأساليب المختلفـة  −٢
فكريــة والسياســية والثقافيــة, أي التــي يمــارس بهــا النــاس حيــاتهم العقائديــة وال

 .الممارسات الإنسانية في كل مناحي الحياة

المجتمع المسلم هو الذي يتميز بنظمه الخاصة وقوانينـه المسـتمدة مـن  −٣
القرآن والسنة وتجمع بين أفراده رابMة الإسلام وتدار أموره في ضـوء التشـريعات 

 .لقائمة على تعدد الأديانالإسلامية مع مراعاة حقوق غير المسلمين في الدولة ا

الشورى فريضة إسلامية ومبدأ دستوري أصـيل تـأتي عـلى رأس المبـادئ  −٤
العامــة والأصــول الثابتــة التــي قررتهــا النصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة 

 .والممارسة العلمية في العهد النبوي والخلافة الراشدة

وهـي  تبين من خلال البحث أن الشـورى هـي أسـاس الحكـم الصـالح, −٥
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السبيل إلى تبيين الحق ومعرفة الآراء السديدة التي يسهم بهـا أفـراد المجتمـع مـن 
 . خلال التشاور الحر قبل اتخاذ القرارات

الشورى مصMلح إسلامي خالص وأصيل, وهي فعل إيجابي لا يقف عند  −٦
حدود التMوع بالرأي بل يزيد على التMوع إلى درجة العمـل عـلى اسـتخراج الـرأي 

, لأن الشورى في الإسـلام هـي فلسـفة نظـام الحكـم اواستدعائه قصدً  ااستخراجً 
 .والاجتماع والأسرة

استعرض الباحث آراء الفقهـاء والعلمـاء حـول إلزاميـة الشـورى, وبعـد  −٧
موازنة بين الآراء يميل الباحث إلى القول بأن الشورى ملزمة وليسـت معلمـة, لأن 

عمـل وفـق إرادة الموكـل ورغبتـه الحاكم  وكيل عن الأمة وتقتضـي الوكالـة أن ي
 .وتوجيهه

بالمقارنة بين الشورى والديمقراIيـة تبـين للباحـث أن بينهمـا توافـق في  −٨
بعــض الأمــور وبينهمــا اختلافــات بينــة تعــود إلى اخــتلاف المصــدر والســقوف 

 .والمآلات والغايات

يتضح من خلال البحث أن مفهوم الشورى من المفـاهيم التـي يمكـن أن  −٩
أثـرى مـن  اليغMي جميع الفضاءات الاجتماعية ويجعـل منهـا مفهومًـ يمتد نMاقها

, لأن مفهـوم الديمقراIيـة امفهوم الديمقراIية الغربية; بـل ويكـون أشـد رسـوخً 
 . مفهوم للممارسة الإنسانية; بينما مفهوم الشورى مفهوم إداري وسياسي وتعبدي

ولا  اقصي منهجًـالشورى في إدارة التنوع أعمق من الديمقراIية, لأنها لا ت −١٠
ولا ثقافة, وإنما تعترف بالجميع وتحافظ على حقوقهم الإنسانية, فهي تحترم  افكرً 

 .مMالب الفMرة الإنسانية وتحافظ عليها

تعMيل الشورى واستبعادها من حياة المسلمين أدى إلى الجهل بهـا, بينمـا  −١١
تحتـاج إلى الممارسة الديمقراIية رسخت مبادئها ومفاهيمها وآلياتها, والشـورى 



 

 

ÊìänÛa@ñ‰a…gë@ïßý⁄a@wèä½a@Iòã‰bÔß@òa‰…H 

371

 .يحتذي امجهود لإبرازها وتMبيقها في الحياة لتكون نموذجً 

السودان نموذج للتنوع الـديني والثقـافي والاجتمـاعي, والبحـث تنـاول  −١٢
نماذج من الممارسات الاجتماعية في إدارة التنوع, وثبت أن المجتمع متفوق عـلى 

 .السلMة في إدارة التنوع وإشاعة التسامح وقبول الآخر

الباحث إلى أن المنهج الـذي اتبـع لإدارة التنـوع في السـودان مـن توصل  −١٣
خلال نظم الحكم تأرجح بين قبول الآخر ومحاولة إقصـائه ممـا أدى إلى زعزعـة 
الاستقرار في السودان وبروز ظاهرة التعصب القبلي والصراع الاثني, وهي ظـاهرة 

يــع مكونــات لا تعــالج إلا بقبــول التنــوع واحتــرام خصائصــه وكفالــة حقــوق جم
 .المجتمع واشتراكهم في إدارة شئونهم

تناول الفصل الأخير المشتركات الإنسانية في كافة مجالات الحياة وتبـين  −١٤
أن ما يجمع بين بني البشر أكثر مما يفرقهم وأن نسـبة الاخـتلاف نسـبة ضـئيلة إذا 
فهمت يمكن أن يتحقق التعاون بين جميع المجتمعات الإنسـانية لتحقيـق السـلام 

 .والاستقرار في هذا الكوكب

WאW 
توصيتي للعلماء بتسليF الضوء على فقه التنوع وإبـراز الأحكـام الشـرعية  -١

 .المتعلقة به حتى تكون مكان اهتمام من أفراد المجتمع

أوصي المفكرين أن يركزوا على الدراسات المقارنة بـين مـنهج الإسـلام   -٢
 .سلام من التنوع وتفوقه في الإدارةوالمناهج الوظيفية لإبراز حكمة الإ

على Iلبة العلوم الشرعية أن يهتموا بالدراسات المقارنة فإنها تثبت حقائق  -٣
 .الإسلام وتبرز تفوقه على المناهج الوضعية

على قادة العمـل الإسـلامي أن يعملـوا عـلى ترسـيخ ثقافـة قبـول الآخـر  -٤
 .مل على صيانتهوالتسامح معه ليساهموا في تعزيز العيش المشترك والع
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  فهرس المصادر والمراجع 

 
 القرآن الكريم: أولاً 

 :التفسير والسير وعلوم القرآن: اثانيً 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثيـر القرشـي الدمشـقي, تفسـير القـرآن .١

المملكـة العربيـة  −الريـاض –العظيم, دار كنوز اشبيليا للنشـر والتوزيـع 
 .هـ١٤٣٠دية الMبعة الثانيةالسعو

: المتـوفى(أبوالقاسم الحسين بن محمد المعـروف بالراغـب الأصـفهانى .٢
صفوان عـدنان الـداودي, : , المفردات في غريب القرآن, تحقيق)هـ٥٠٢

 .هـ١٤١٢−الأولى:دمشق بيروت, الMبعة−دار القلم, الدار الشامية
آن, دار إحياء التراث, بيروت أحكام القر الجصاص, أبوبكر احمد بن علي,.٣

١٩٨٠. 
عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري, أبو محمد, جمال الدين .٤

مصـMفى السـقا وإبـراهيم : , السـيرة النبويـة, تحقيـق)هـ٢١٣: المتوفى(
شـركة مكتبـة ومMبعـة مصـMفى : الناشـر, الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي

 .م١٩٥٥−هـ١٣٧٥الثانية,:ةالبابي الحلبي وأولاده بمصر, الMبع
: المتوفى(محمد بن عبداالله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي .٥

محمـد : , أحكام القرآن, راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه)هـ٥٤٣
: لبنـان, الMبعـة –دار الكتـب العلميـة, بيـروت : عبد القادر عMا, الناشـر

 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤الثالثة,
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محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الـدين بـن محمـد بهـاء الـدين .٦
الهيئة المصـرية ) تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم ) هـ١٣٥٤: المتوفى(

 .م١٩٩٠العامة للكتاب,
ه ١٤١٨, القـاهرة –الزهراء للإعلام العربي  –محمد رشيد رضا, الخلافة .٧

 م١٩٩٨
ر, دار الصـابوني للMباعـة والنشـر محمد عـلي الصـابوني, صـفوة التفاسـي.٨

 م١٩٩٧−هـ١٤١٧الأولى,:القاهرة, الMبعة–والتوزيع
التفسير الكبير, أبوعبداالله محمد بن عمر بن الحسـن بـن  −مفاتيح الغيب .٩

الحســين التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الــدين الــرازي خMيــب الــري 
 −الثالثـة : ت, الMبعـةبيرو –, دار إحياء التراث العربي )هـ٦٠٦: المتوفى(

 .هـ١٤٢٠
وهبة بن مصMفى الزحيلي, التفسير المنير في العقيدة والشـريعة والمـنهج, .١٠

 .هـ١٤١٨الثانية ,:دمشق, الMبعة–دار الفكر المعاصر

 :كتب الحديث والسنة: اثالثً 
أبومحمد عبداالله بن عبدالرحمن بـن الفضـل بـن بَهـرام بـن عبـد الصـمد .١١

, مســند الــدارمي )هـــ٢٥٥: المتــوفى(مــي الســمرقندي الــدارمي, التمي
حسـين سـليم أسـد الـداراني, دار : , تحقيـق)سنن الدارمي(المعروف بـ 

الأولى, : المغنــي للنشــر والتوزيــع, المملكــة العربيــة الســعودية, الMبعــة
 م٢٠٠٠−هـ١٤١٢

أبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو .١٢
محمـد : , سنن أبي داود, تحقيـق)هـ٢٧٥: المتوفى(سِّ َجِسْتاني الأزدي ال

 .بيروت–محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية, صيدا
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: المتـوفى(أبوعبداالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بـن أسـد الشـيباني .١٣
عـادل  −شعيب الأرنؤوU : , مسند الإمام أحمد بن حنبل, تحقيق)هـ٢٤١

 .م٢٠٠١ −هـ١٤٢١الأولى,:ؤسسة الرسالة, الMبعةمرشد, وآخرون, م
أبوعبداالله الحاكم محمـد بـن عبـداالله بـن محمـد بـن حمدويـه بـن نُعـيم .١٤

مصــMفى : , المســتدرك عــلى الصــحيحين, تحقيــق)هـــ٤٠٥: المتــوفى(
 – ١٤١١الأولى, : بيـروت, الMبعـة –عبدالقادر عMا, دار الكتب العلميـة 

 ,م١٩٩٠
ن بن أحمد بن رجب بن الحسن, السَلامي, البغدادي, زين الدين عبد الرحم.١٥

, فـتح البـاري شـرح صـحيح )هــ٧٩٥: المتـوفى(ثم الدمشقي, الحنبلي 
الأولى, : المدينة النبوية, القاهرة, الMبعة −البخاري, مكتبة الغرباء الأثرية 

 .م١٩٩٦−هـ١٤١٧
د محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي, الجــامع المســن.١٦

محمـد زهيـر بـن ناصـر : الصحيح المختصر, صحيح البخاري, تحقيـق
 هـ١٤٢٢الأولى, :الناصر, دار Iوق النجاة الMبعة

: المتوفى(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو عبد االله .١٧
محمـد فـؤاد عبـدالباقي, دار البشـائر : , الأدب المفرد, تحقيـق)هـ٢٥٦

 .م١٩٨٩–١٤٠٩الثالثة, :الMبعةبيروت,–الإسلامية
محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك, الترمذي, أبـو عيسـى  .١٨

أحمـد محمـد شـاكر : , سنن الترمذي, تحقيق وتعليـق)هـ٢٧٩: المتوفى(
وإبراهيم عMوة عوض المدرس في الأزهر الشريف شركة مكتبـة ومMبعـة 

 .م١٩٧٥−هـ١٣٩٥, الثانية: مصر, الMبعة–مصMفى البابي الحلبي
, )هــ٢٦١: المتـوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري.١٩
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محمد فؤاد عبـد البـاقي, دار إحيـاء : المسند الصحيح المختصر, تحقيق
 .بيروت–التراث العربي

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي, محمد فؤاد عبد الباقي, ليدن .٢٠
 .١٩٦٢مMبعة بريل

 كتب المعاجم والتاريخ والتراجم: اَ رابع
دار إحيـاء التـراث العربـي, مؤسسـة : ابن منظور, لسان العرب, بيـروت.٢١

U ,ت, أنيس إبراهيم وآخرون., د٣التاريخ العربي. 
 

أبوالفداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي .٢٢
دار إحياء التراث  علي شيري,: , البداية والنهاية, تحقيق)هـ٧٧٤: المتوفى(

 .م١٩٨٨ −, هـ ١٤٠٨الأولى:العربي, الMبعة
نحـو : المتـوفى(أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي, أبو العبـاس .٢٣

المكتبة العلمية : ,المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, الناشر)هـ٧٧٠
 .بيروت –

حنفـي الـرازي زين الدين أبوعبداالله محمد بن أبي بكـر بـن عبـدالقادر ال.٢٤
يوسـف الشـيخ محمـد, : , مختـار الصـحاح, تحقيـق)هـ٦٦٦: المتوفى(

: صـيدا, الMبعـة –الدار النموذجيـة, بيـروت  −المكتبة العصرية : الناشر
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الخامسة,

: المتـوفى(شهاب الدين أبوعبداالله ياقوت بـن عبـداالله الرومـي الحمـوي .٢٥
 .م١٩٩٥الثانية,:يروت, الMبعة, معجم البلدان, دار صادر, ب)هـ٦٢٦

عبدالمنعم المشـاU, قـاموس المفـاهيم السياسـية مركـز القـاهرة لثقافـة .٢٦
م ٢٠١١هــ ١٤٣٢:بة الشروق الدوليـة الMبعـة الأولىمكت–الديمقراIية,
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.القاهرة
, تـاريخ )هـ٩١١: المتوفى(عبدالرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوIي .٢٧

مرداش, مكتبـة نـزار مصـMفى البـاز, الMبعـة حمدي الد: الخلفاء, تحقيق
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥:الأولى

, )هــ٨١٧: المتوفى(مجدالدين أبوIاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى .٢٨
مكتـب تحقيـق التـراث في مؤسسـة الرسـالة, : القاموس المحيF, تحقيق

: لبنـان, الMبعـة –مؤسسة الرسـالة للMباعـة والنشـر والتوزيـع, بيـروت 
 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦الثامنة,

محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة .٢٩
مؤسسـة : , زاد المعـاد في هـدي خيـر العبـاد, الناشـر)هـ٧٥١: المتوفى(

السـابعة : مكتبة المنـار الإسـلامية, الكويـت, الMبعـة −الرسالة, بيروت 
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥,والعشرون

ق الحسيني, أبوالفيض, الملقّب بمرتضـى, محمّد بن محمّد بن عبدالرزّا.٣٠
بيــدي  , تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس, )هـــ١٢٠٥: المتــوفى(الزَّ
 مجموعة من المحققين, دار الهداية:تحقيق

أحمـد / إبراهيم مصMفى(المعجم الوسيF, مجمع اللغة العربية بالقاهرة, .٣١
 ., دار الدعوة)محمد النجار/حامد عبدالقادر/الزيات

 :مراجع حديثة: اخامسً 
إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاIي الشــهير بالشــاIبي .٣٢

أبوعبيدة مشـهور بـن حسـن آل : , الموافقات, تحقيق)هـ٧٩٠: المتوفى(
.م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الMبعة الأولى:دار ابن عفان, الMبعة:سلمان, الناشر

الإسـلامي, أبوغدة, حسن عبدالغني, وآخرون, الإسلام وبناء المجتمـع.٣٣
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.هـ ٢,١٤٢٧مكتبة الرشد, U:الرياض
: المتـوفى(أبوالفتح محمد بن عبدالكريم بن أبـى بكـر أحمـد الشهرسـتاني .٣٤

 .الملل والنحل, مؤسسة الحلبي)هـ٥٤٨
: المتـوفى(أبوالفضل أحمد بن محمـد بـن إبـراهيم الميـداني النيسـابوري .٣٥

: د الحميد, الناشـرمحمد محيى الدين عب: , جمع الأمثال, تحقيق)هـ٥١٨
 بيروت, لبنان−دار المعرفة

محمــد توفيــق حســين, دار : تحقيــق) المقابســات(أبوحيــان التوحيــدي .٣٦
 .م١٩٨٩بيروت.الأدب

أبوهلال الحسن بن عبـداالله بـن سـهل بـن سـعيد بـن يحيـى بـن مهـران .٣٧
 –دار الفكـر : , جمهرة الأمثـال, الناشـر)هـ٣٩٥نحو : المتوفى(العسكري 

 .بيروت
أبويوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيـب بـن سـعد بـن حبتـة الأنصـاري .٣٨

, الخراج, المكتبة الأزهرية للتراث, Iه عبد الـرؤوف )هـ١٨٢: المتوفى (
 .تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا,سعد, سعد حسن محمد

 . أحمد أمين, ظهر الإسلام.٣٩
رسـالة  – »ربجمهرة رسائل العـ«أحمد زكي صفوتّ, رسالة الصحابة في .٤٠

 )٢٦(رقم
آدم ميتز, الحضارة الاسلامية في القـرن الرابـع الهجـري, ترجمـة الـدكتور .٤١

 محمد عبدالهادي أبوريدة
 .تأليف صموئيل بي هانتينجتون –آفاق الصدام–الإسلام والغرب.٤٢
 −إسماعيل الفاروقي, الاسلام بين الديانات الآسيوية العظيمـة, نيويـورك.٤٣
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ماكميلان
بحث  –مقاربة ومقارنة  –الشورى والديمقراIية . مام الصادق المهديالإ.٤٤

 ٣٠سوريا  –دمشق  –مقدم للمؤتمر الدولي بعنون الشورى والديمقراIية 
 م٢٠٠٥−١١−

 ١٦الإسلام عقيدة وشريعة U:الإمام محمود شلتوت.٤٥
 أبوعبيد القاسم:الأموال.٤٦
مجلـة البيـان, لنـدن, بسMامي سعيد, رؤية إسـلامية لمشـكلة التعدديـة, .٤٧

 .هـ١٤٢٦شعبان ) ٢١٦(المنتدى الإسلامي العدد
م معهد ١٩٩٢ −١٩٥٤البيانات المسيحية المشتركة نصوص مختارة من .٤٨

 .بيروت–جامعة القديس يوسف –الدراسات الإسلامية المسيحية
 م,I١٩١٣بعة القاهرة الأولى سنة). شرح العقائد النسفية(التفتازاني.٤٩
لـدين عMيـة, النظريـة العامـة للشـريعة الإسـلامية, Iبعـة القـاهرة جمال ا.٥٠

 .م١٩٨٨–هـ١٤٠٧
 لمحات من تاريخ العالم:جواهر لال نهرو.٥١
القـاموس . الجيلاني بن الحاج يحيى, بلحسـن البلـيّش, عـلي بـن هاديـة.٥٢

 –الأهليـة للنشـر والتوزيـع . تـونس −مادة تنوع الأIلسية للنشر. الجديد
 .م١٩٩٧هـ ١٤١٧ة العاشرةالMبع.بيروت

دراسـة تاريخيـة  صلى الله عليه وسلمحافظ أحمد عجاج الكرمي, الإدارة في عصر الرسول .٥٣
للنظم الإدارية في الدولـة الإسـلامية الأولى, مMبعـة دار السـلام للMباعـة 

 . م٢٠٠٧–هـ١٤٢٨القاهرة, الMبعة الثانية−والنشر والتوزيع
ــ.٥٤ ــر السياس ــول الفك ــوعة أص ــراوي, موس ــة النب ــاعي خديج ي والاجتم
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والاقتصادي من نبع السـنة النبويـة الشـريفة وهـدي الخلفـاء الراشـدين, 
هـــ ١٤٢٤دار الســلام للMباعــة والنشــر الMبعــة الأولى  −المجلــد الأول 

 م٢٠٠٤
ــة.٥٥ ــدان العربي ــزاب في البل ــة والأح ــاوف  −الديمقراIي ــف والمخ المواق

ت الوحـدة المتبادلة, ألفه مجموعة مـن البـاحثين, إصـدار مركـز دراسـا
 م١٩٩٩العربية

محمـد سـليم النعيمـي, : دينهارت دوزي, تكملة المعاجم العربية, ترجمة.٥٦
 ) م١٩٨١(العراق, وزارة الثقافة سنة

 ديوان عنترة بن شداد .٥٧
راشد الغنوشي, الحريات العامة في الدولة الإسلامية, Iبعـة دار الشـروق .٥٨

 .مصر−٢٠١٢الأولى
نظريــة جديــدة للتقــارب بــين  −ك الإنســانيراغــب الســرجاني, المشــتر.٥٩

م مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيـع ٢٠١١ −هـ١٤٣٢الشعوب, الMبعة الأولى 
 .والترجمة

نظـام الشـورى في الإسـلام ونظـم  ,زكريا عبد المنعم إبـراهيم الخMيـب .٦٠
 م١٩٨٥−١٤٠٥ ,الديمقراIية المعاصرة, مMبعة السعادة

ــول واللا.٦١ ــود, المعق ــب محم ــي نجي ــا الفكــري, دار زك ــول في تراثن معق
 .الشروق

 سفر التكوين .٦٢
 .السودان وحقوق الإنسان للصادق المهدي.٦٣
 – العدالة الاجتماعية في الإسلام, دار إحياء الكتـب العربيـة:قMب سيد.٦٤
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١٩٥٤القاهرة
السيوIي, الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصـر .٦٥

 م١٩٨٣–ه١٤٠٣فرض Iبعة بيروت
الشورى في القرآن والسنة بحث قدمه حسين حامد حسان رئيس الجامعـة .٦٦

إسلام أباد وقMب عبد الحميد قMب أسـتاذ مسـاعد  –الإسلامية العالمية 
إسـلام أبـاد المصـدر الشـورى في  –بكلية أصول الدين الجامعة العالمية 

وأبحـاث  الفكر والممارسة الجزء الأول نشر المركز العـالمي لدراسـات
 بنغازي−ب الأخضر الMبعة الأولي دار الكتب الوIنيةالكتا

جوستاف لوبون في الميزان, الMبعة الأولى, بيـروت, دار : شوقي أبوخليل.٦٧
 ,)م١٩٩٠(الفكر المعاصر, دمشق, دار الفكر,

م مكتبة ٢٠٠٥الدولة والسلMة في الإسلام الMبعة الخامسة  –صابر Iعيمة .٦٨
 .مدبولى القاهرة

متحـررة مـن التعامـل  –الصادق المهدي, نحو مرجعية إسلامية متجددة .٦٩
الانكفــائي في الماضــي والتعامــل الاســتلابي مــع الوافــد, الMبعــة الأولى 

 القاهرة–م مكتبة جزيرة الورد٢٠١٠
 .Iبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد للكواكبي.٧٠
العـالمي للفكـر  Iه جابر العلواني, أدب الاختلاف في الإسـلام, المعهـد.٧١

 الإسلامي
 .عبد الفتاح مراد, موسوعة حقوق الإنسان.٧٢
 −١٩٨٣نظام الدولة في الإسلام U–عبداالله محمد جمال الدين.٧٣
 أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام –عبدالكريم زيدان.٧٤
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من بحث قدم إلى مؤتمر حقوق الإنسان الـذي دعـت  –عبدالكريم زيدان .٧٥
 م١٩٨٠في شهر ديسمبر عامة الكويتإليه جامع

عبدالمحمود أبّو, الحوار في الإسلام حقائق ونتائج, مMبعة المصـابيح أم .٧٦
 .م٢٠١١السودان الMبعة الأولى–درمان

عدنان عويد, الديمقراIية بين الفكر والممارسة, التكوين للMباعة والنشر .٧٧
U دمشق٢٠٠٦والتوزيع. 

الغابة في معرفة الصحابة تحقيق محمـد إبـراهيم عزالدين ابن الأثير, أسد .٧٨
. ومحمود عبدالوهاب فايد, Iبعة دار الشعب. ومحمد أحمد عاشور. البنا

 .بالقاهرة
علي الكواري, أزمة الديمقراIية في البلدان العربية, اعتراضات وتحفظات .٧٩

م دار الســاقي ٢٠٠٤عــلى الديمقراIيــة في العــالم العربــي, الMبعــة الأولى 
 .بيروت

علي خليفة الكواري, مفهوم الديمقراIية المعاصرة, مقـال نشـر بجريـدة .٨٠
 . م٢٠١٠فبراير٦الصباح العراقية,

 دراسة فقهية تأصيلية −نحن والآخر.علي محيي الدين القره داغي.٨١
 الوحدة والتنوع:عماد الدين خليل.٨٢
لمجتمعـات عمر عوض االله قسم السيد, الفدرالية كأداة لإدارة النـزاع في ا.٨٣

عبدالحافظ عبدالعزيز, : متعددة الأعراق والثقافات, حالة السودان, ترجمة
م ٢٠١٠مراجعة محمد المصMفى حسن عبدالكريم الMبعة الأولى, أبريل 

 .مركز عبدالكريم ميرغني, أمدرمان, السودان
ترجمة ) السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية(فان فلوتن.٨٤
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 .مI١٩٦٥بعة القاهرة سنة .سن إبراهيم حسن ومحمد زكي إبراهيمد ح
 الفرج, عبد االله مبارك, بناء المجتمع الإسلامي.٨٥
 –فريــد عبــد الخــالق, في الفقــه السياســي الإســلامي, الشــورى  العــدل .٨٦

ــة  –المســاواة  ــة الثاني ــتورية, دار الشــروق الMبع ــادئ دس ـــ ١٤٢٧مب ه
 .م٢٠١٢

لسودان وأفريقيا وبلاد العـرب, الجـزء الثـاني, فضل حسن, دراسات في ا.٨٧
 م١٩٨٩دار جامعة الخرIوم للنشر, الMبعة الأولى

 –م ٢٠٠٥ −هـ١٤٢٦فهمي هويدي, مواIنون لا ذميون, الMبعة الرابعة, .٨٨
 .القاهرة–دار الشروق

الإحكـام في تمييـز الفتـاوي عـن الأحكـام وتصـرفات القاضـي : القرافي.٨٩
 م١٩٦٧ –ه١٣٨٧عبدالفتاح أبوغدة Iبعة حلبوالإمام تحقيق الشيخ

القرافي, الأمنية في إدراك النية, تحقيق عبداالله إبراهيم صـالح Iبعـة مالMـا .٩٠
 م١٩٩١

 قMب عبد الحميد قMب, نظام الشورى في الإسلام, دار الاعتصام.٩١
دليل الديمقراIيـة الMبعـة الأولى  −كريم عبد الرازق, مفهوم الديمقراIية .٩٢

 م مركز القاهرة لثقافة الديمقراIية٢٠١١هـ١٤٣٢
لMيفة إبراهيم رزق, مفهوم الانتماء ومتMلباته التربوية في مرحلـة التعلـيم .٩٣

 م١٩٩٨الأساسي, كلية التربية بجامعة عين شمس, القاهرة
: تحقيـق د) صلى الله عليه وسلمأقضـية رسـول االله (المالكي, أبو عبداالله محمد بـن فـرج .٩٤

 م١٩٧٨القاهرة Iبعة.محمد ضياء الرحمن الأعظمي
 .للدكتور عيسي الشماس)المواIنة والديمقراIية(المجتمع المدني.٩٥
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 .المجتمع المدني والدولة السياسية في الوIن العربي لتوفيق المديني.٩٦
دراسـة قـدمها عـدد مـن البـاحثين : المجتمع والدولة في الوIن العربـي .٩٧

راسـات الوحـدة منشورات مركـز د −منسقها الدكتور سعد الدين إبراهيم
 م بيروت١٩٩٦الMبعة الثانية–العربية

مجموعة الوثـائق السياسـية للعهـد النبـوي والخلافـة الراشـدة لمحمـد .٩٨
 .حميداالله

زكــي . محمــد إبــراهيم أبــو ســليم, في الشخصــية الســودانية, المصــدر د.٩٩
 البحيري, التMور الاقتصادي والاجتماعي في السودان, مرجع سابق 

 لي دستور الوحدة الثقافية بين المسلمينمحمد الغزا.١٠٠
 محمد الغزالي, التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام,.١٠١
ــر دار التعــارف .١٠٢ ــة عش ــة الثاني ــدر, فلســفتنا, الMبع ــاقر الص ــد ب محم

 بيروت−للمMبوعات
ه ١٤١٨, القـاهرة –الزهراء للإعلام العربـي  محمد رشيد رضا, الخلافة .١٠٣

 م١٩٩٨
 . التيارات الفكرية المعاصرة والحملة على الإسلام.محمد شيخاني.١٠٤
محمد عابد الجـابري, الديمقراIيـة وحقـوق الإنسـان منشـورات مركـز .١٠٥

 .م بيروت٢٠٠٤دراسات الوحدة العربية الMبعة الثالثة
 »النظام السياسي في الإسلام«محمد عبد القادر أبو فارس.١٠٦
لإسـلام مقاربـة في التصـور محمد عبدالفتاح الخMيب, حريـة الـرأي في ا.١٠٧

ه الMبعـة الأولى, ١٤٢٨ذوالقعـدة  ١٢٢والمنهجية, كتـاب الأمـة العـدد 
سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن وقفية الشيخ علي بـن عبـداالله آل ثـاني 
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قMر−للمعلومات والدراسات
 .الإسلام وفلسفة الحكم.محمد عمارة .١٠٨
 محمد عمارة, الإسلام والتعددية .١٠٩
عبــدالباقي, المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــريم,  محمــد فــؤاد.١١٠

Uم١٩٨١هـ,١٤٠١,بيروت, دار الفكر,٢. 
مرتكــزات الحكــم الــديمقراIي وقــوام الحكــم . محمــد فهــيم درويــش.١١١

 القاهرة٢٠١٠الرشيد, دار النهضة العربية, الMبعة الأولى
سـة المؤس محمد مهدي شمس الدين, في الاجتماع السياسي الإسلامي, .١١٢

 .م١٩٩٢هـU١٤١٢بيروت–الجامعية للدراسات والنشر
محمد مهدي شمس الدين, في الاجتماع السياسي الإسـلامي, المؤسسـة .١١٣

 .م١٩٩٢هـU١٤١٢بيروت–الجامعية للدراسات و النشر
 .من فقه الدولة في الإسلام للدكتور القرضاوي.١١٤
 اية والنهايةالإمبراIورية الأمريكية, البد:منصور عبد الحكيم.١١٥
 .المواIنة والانتماء وأثرهما علي الدولة والمجتمع والأسرة لرضا عMية.١١٦
نــايف معــروف, الديمقراIيــة في ميــزان العقــل والشــرع, الMبعــة الأولى .١١٧

 م دار النفائس للMباعة والنشر والتوزيع, بيروت٢٠٠٤ه١٤٢٥
 نبيل ميخائيل, الديمقراIية ماهي ? وما مستقبلها.١١٨
 .لآخر للدكتور علي محي الدين القرة داغينحن وا.١١٩
 .نحو ثقافة مغايرة للدكتور جابر عصفور.١٢٠
 النظام السياسي للدولة الإسلامية د محمد سليم العوا.١٢١
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 .م٢٠١١هـ يونيو١٤٣٢وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر, رجب .١٢٢
 −وهبة الزحيلي, قضايا الفقه والفكـر المعاصـر, الجـزء الأول دار الفكـر.١٢٣

 م٢٠٠٩–ه١٤٣٠البرامكة الMبعة الثانية–دمشق
 وهبة الزحيلي, موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر,الجزء السادس .١٢٤
الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفـرق . يوسف القرضاوي.١٢٥

 المذموم,

 الرسائل العلمية
 –ة علي جابر العبد الشارود, التعدديـة الحزبيـة في ظـل الدولـة الإسـلامي.١٢٦

م دار السـلام للMباعـة ٢٠١١ −هـ١٤٣٢الMبعة الأولى  −رسالة ماجستير
 القاهرة−والنشر والتوزيع والترجمة

–في المجتمـع الإسـلامي الأول  تMور مفهوم الدولة –مخلص الصيادي .١٢٧
 .منشورة رسالة دكتوراه غير

 :المجلات والموسوعات ومواقع الانترنت
, ١٦٤/١٦٥عربيـة السـعودية, العـددمجلة الحرس الوIني, المملكـة ال.١٢٨

نحو رؤيـة إسـلامية لتعـارف «عن بحث الأستاذ محمد مراح بعنوان  نقلاً 
 .»الحضارات

موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي من نبـع السـنة .١٢٩
الشريفة وهدى الخلفاء الراشدين, إعداد خديجة النبراوي المجلد الثـاني 

)١٠٨٥( 
 .ة الإسلامية للأستاذ أحمد أمينموسوعة الحضار.١٣٠
مفهـوم الأمـة السـودانية, منظـور تـاريخي ١٩٨٢−١١−٦جريدة الأيام.١٣١
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.المصدر د زكي البحيري.ليوسف فضل
 −١٢ −١٨: جريـدة الشـرق الأوسـF بتـاريخ –الصادق المهدي,  مقال .١٣٢

 م٢٠٠٥
باسل عبد المنعم, إشـكالية العلاقـة بـين الإسـلام والديمقراIيـة بحـث .١٣٣

Fمنشور على راب:http://ar.wikipedia.org 
م ٢٠٠٦ديســمبر ٥مقــال نشــر بجريــدة الصــباح في . عبدالمجيــد مــيلاد.١٣٤

Fالمصدر الراب:miled.com-http://www.abdelmajid  
  http://ar.wikipedia.org:الموسوعة الحرة.١٣٥
  http://wasatiaonline.net.الشيخ عبد االله أحمد اليوسف.١٣٦
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